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عتاز العصر ار يى الذى هو من أزمى ‏ عصور الم والأدب لغرب باقيال 
الغارية على دراسة العلوم الرياضية حتى قى نبغ منهم أ كير عالى حيسوبى عرفته 
بلادنا وأحد أكابر عاماء الجبر والهندسة عند العرب وهو الإمام أبو العباس ابن 
البناء المرا كثى 

كان اين 5 يدل عليه افيه , من عايلة متواضعة يتعاطى رئدسسها حر 
البناء عرا كش » وهو من أصل عربى 2 ونسبه فى الازد التحطانيين اينهم 
الأنصار » واسيه أو العباس أجد بن خمد بن عهان الأزدى ؛ ويعرف باءن البناء 
المراكثى أو العددى نسبة إلى عل العدد وهو العم الذى امتاز به وألف فيه 
التآليف الخالدة ٠‏ 

00 ابن البناء بمراكش محومة قاعة ابن ناهض التى لا تزال موجودة مبذا 

إلى ومنا هذا » وقد اختاف فى سنة ولادنه » والكثير على أنها وقعت سنة 

1 وخمسين وستائة » بوم تاسع ذى الحجة (9؟ دجنير 55؟1١)‏ : وكان لأبيه 
حرص على علي 2 امم بتربيته وأدخله الكتاب صغيراً » لخفظ القرآن على أبى 
عبد لله ن مشر ' وعلى الصاح الأحدب ٠‏ ويدأ فى دراسة العربية وكان 
تخرجه فيها على يد القاضى أبى عبد الله مد بن على بن بحى الشريف قرأ 
عليه بعض الكتاب لسيبويه » وكان ملازما لشيخه هذا وعنه كان أول أخذه لحم 


)١(‏ كذا يسميه ابن القاضى فى الجذوة (ص ©) وأما صاحب ثيل الابتهاج فيسميه ابن يسر 
(ص 5 ) وتقل صاحب الأعلام ( جاص لالا+) أنه ابن عيسى . 


١‏ 02000 محمد القاسى 0 [ك] 
المندسة فقترأ عليه وذاكره مسائل من كتاب الأركان لأوقليديس . ومن جملة 
شيوخه فى العربية أيضاً أنو إسحاق ابن عبد السلام الصنهاج المعروف بالعطار 
را عليه جميع الكتاب اسيبويه والقدمة لأبى موسى,الجزولى » وقد ألف العطار 

نرحه على مقدمة الجزولى امذكورة مدة قراءة ابن البناء عليه » وقرأ العروض 
والقرائض على ألى بكر القاوسى الملقب بالفار » وأخذ الفقه عن أبى عمران موسى 
الزنانى : قرأ عليه شرحه على موطأ الإماء مالك وعن القاضى الكاتب أبى المسين ' 
عد بن عبد الرعن لتيل ديل أ الوليد ابن أى بكر عمل , بن جاج © وقرأ 
١‏ الأصاري ١‏ : رأ عليه مول ودرس عليه عقود د الوثائق وأنتفع 0 ثم انتقل 
إلى فاس 2 دراسته فى جامعة القرويين » فأخذ 30 عن قاضى الجاعة ألى 
المححاج «وسف بن أحهد بن ّ اتح حيى المكتاسى وعن أى وسف يعقوب 
ابن عبد .الرحمن المزولى وعن ألى عمد الفشتالل وعن أنى عبد الله حمد بن 
سعيك بن عمان ‏ . 

وأما شيوخه قُْ علوم ال ميئة والمناب والفلاك فم أو 0 عيد أله المعروف 
باين جلة » وأبو عبد الله بن مخلوف السجاماسى » ودرس الطب ب على الحكيي المعروف 
بارخ 1 ذكر هذا من ترجموا لابن البناء بدون أن يعرفوا بالمرنخ هذا : 
. وبرع ابن بن البناء ف كل العلوم الى درسها 4 وقد اشتغل جميعها إلا 1 

إقباله على 7" الرياضية كان أعظم فبلغ فيها درجة لم يصلها أحد قبله منذ بن 

الياسمين وأنى الحسن المراكثى اللذين ها من رجال العصر الموحدى » وكان معظا 
عند ماوك بى مرين © وكثيراً ما كانوا يستدعونه إلى فاس حيث كان يلق 
حرو فَْ عم الخساب ٠‏ واخير والمندسة بعدرسة العطارين حيث أخذ عد عنه ثاميذه 
وص لشيخه يحسن 8 أن د نورده هنا » قال : 7 6 أقرأ عليه ممدرسة 
العطارين من مدينة فاس أمنها الله تعالى كان شيشا وقوراً حسن السيرة قوى 


[ع] : | ابن البناء المرا كم / م000 
العقل مبذباً فاضلا » حسن الهيئة معتدل القد أبيض اللون » يلبس الثياب الرفيعة 
ويأكل الا ذكل الطيبة » وكان لا يمر وضع إلا ويسم على من لقيه » ما رآه 
أحد وتحدث معه إلا انصرف عنة راضياً » وكان محبوياً عند العاماء والصلحاء » 
حريصاً على إفادة الناس بما عنده » وكان قليل الكلام جداً لا يتكلم ببذر ولا 
بها يكون خارحاً عن مسائل الع ؛ وكان إذا حضر فى مجلس وتكلم سكت 
لكلامه جميع من فيه وكان عنقا فى كلامه قليل الخطأ فيه 6 

وقد تعحب معاصروه من نبوغه النادر فى العلوم الرياضية والفلكية وما 
يتبعها من عل النجوم وادعاء الاطلاع على الغييات بطريق أحكام النحوم » فنسبوا 
له من ذلك أشياء لا يخاو مسبا مصنف وردت فيه ترحمته بشىء من التفصيل » 
وذلك كاستماله لأسرار الأرقام والأشكال المندسية فى هلاك شرطى عدا على 
أحد خدمه قتتله وما أنم الشيخ كتابته حتى سقط الشرطى الذ كور ميا . 
ومن ذلك ما حكاه ابن شاطر وتقله ابن القاضى فى الجذوة وهو قوله : 
«وكنت قاعداً مع ابن البناء بمراكش بدكان طبيب » فإذا برجل جاء إليه وقال 
له : يا سيدى إن والدى توفى وكان مهما بالمال ولم يترك لى شيئاً » وقيل لى إن 
مله مدفون. بداره فنحب خاطرك معى لوجه الله تعالى . فنظر الشيخ فى نفسه 
برهة فقال لارجلٍ : صور 3 صورة الدار فى الرمل . فصور له الدار من غير أن: 
يدع ممها شيعا » 3 أمسه أن يزيل صورمها فأزالها ٠‏ وأنيه بإعادسها 58 ففعل » 
فأمره. بزوال الصورة وبإعادتها ثالاً » فقال له : إن مالك فى هذا الوضع منها . 
فانصرف الرجل وبحث ف الموضع فوجد به امال كا ذكر رحمة الله عليه . وأخباره 
فى هذا العنى كثيرة فلا نطيل .ذكرها »”" . 

وقد بلغ :من تعجبهم فى تفوقه فى علوم الميئة والعدد أن نسبوا اكتسابه 


: 4 حذوة الاقتياسن ص لا 
ري نفس المصدر ص هب 
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ذلك لطرق خارقة للعادة لا إلى استعداداته الطبيعية ودراساته الطويلة وأخذه عن 
عاماء تلك الفنون: المختصين ها وعن البحث فى المؤلفات الليلة الموضوعة فيها . 
الحكوا ما يل » وقد قله أيضاً صاحب الجذؤة عن ابن شاطر » قال : 
د كان. ابن البناء ينظر فى أحكام النجوم وأخذ فى علوم أهل السنة واشتغل ما 
فكان آحذاً فى الطريقتين بال الوافر . وكان يلازم الولى الصالح أبا زيد سيدى 
عبد الرحمن المزميرى » ودخل فى طريقته فأعطاه ذكرا من الأذكار ودخل به 
الكاوة مدة من .سنة ودعا له وقال له : مكنك اله من علوم السماء كا مكنك من 
علوم .الأرض ! فأراه ليلة وهو مستيقظ دائرة الفللك مشاهدة حتى عاين مجرى الشمس » 
فوجد فى نفسه خوقاً عظلما » فسيع قول النيخ أبى زيد المزميرى وهو يقول : 
اثبت ياابن البناء » حتى رأى ما رأى مستوفى © ذأما أصبح قال له الشيخ اطزميرى 
مبتدثا : ان لَه قد فتح لك فيا أراك . فأخذ فى ساعته فى ع الميئة والنجوم - 
أدرك منه الغاية » وكان فى أول أمره 1 م يصح عنده العم بالكائنات ل يا 
فاستعمل الصوم واللخاوة :طلا لتصحيعح مراده » قدام فى الخلوة أياما فرأى بين .يديه 
فى صلاة كان يصليها صورة قبة من نحاس مصنوعة بصنائع / ير مثلها فى عالم 
الحس » والقبة نحبوسة في وسط ال هواء وفى داخلها شخص يتعبد » فهاله ذلك و 
يشت له جأشه لما كان برى من صور مفزعة حفت بها اوالسمع أصواتا هائلة 
تناديه أن دن منا با ابن البناء » فم يقدر على الثبات إلى أن أغى عليه » و بلغ 
خبره للشيخ أبى زيد فوصل إليه وسح على صدره ورأسه ء وأ زال عنه ما صنعوا 
له من الدواء » ورجع فى فى الحين إلى حسه » فقال الشيخ الهزميرى : أنا كنت ذلك 
الرجل الذى فى القبة وأمرت أ أن أخيرك فى ذلك لقام ُ إنك لم تقدر وها أنا 
قل أمرت أن أخيرك به فى عام الس :م إن الزميرى أخيره عا طلب زلف 


)١(‏ الجذوة س 7١‏ وانظر أيضاً الدرر الكامنة لابن حجر.ء المزء الاول.صس 178* حيث تقل 
تفاصيل أخرى عن هذه الواقعة 


هآ ش ابن البناء المرا كثى ٠‏ 83 
وهذه الو انات كا تدل على على مبلغ ما وصل إليه أبن البناء فى العلوم 
الرياضية والفلكية » ولا شك أن اختلاءه مدة سنة واقتصاره من ال كل أثناءها 
على ما تقوم به البنية وتديره عل الفللك - كان له .أ كبر الأثر على تصفية ذهنه 
, إعانته على تفهم أسرا سرار تلك العلوم التى كانت ترتبط د بطبيعتها س بدعوى معرفة 
أسرار الكون والاطلاع على الغيبات . وقد كان ابن البناء يشتغل كل أوقاته 
بالتدريس والتأليف وكان بخص الصباح البكر بإلقاء الدروس كا أخبر يذلك: 
ان ححر فى « الدرر الكامنة » قال : وكان فاضلا عاقلا نيبا انتفع به جماعة فى 
التعليم » ؛ وكان يشتغل من بعد صلاة الصبح إلى قرب الزوال مدة إلى أن كان 
فى سنة لت وتسعين وسهائة » حرج إلى صلاة الجعة فى يوم ربح وغبار وتأذى 
بذلك وأصابه يبس فى دماغه”"© . 
ولا شك أنه بعد هذا التارخ اقنصر على التأليت ؛ وقد وضم كت عديدة 
فى علوم كثيرة وفنون شتى ؛ وقد أحصاها الغلامة الد كتور رونو الذى كان أستاذاً 
عرد الدراسات العليا الغربية فى مقال عن ابن البناء نشره بمجلة المعبد الذ كورء 
وأبلغ عددها إلى اثنين وعانين مؤلقاً لا عكننا أن نذكرها جميعها ولكن نشير إلى . 
أهمها : فنْها فى التفسير حاشيته على الكشاف ؛ وى الأصول : الاقتضاب والتقرب 
للطالب اللبيب فى أصول الدين ؛ وفى المنطق : الكليات ؛ وفى الفقه الفلى : : 
. رسالة فى الرد على مسائل مختلفة فتهية وفلكية ؛ وفى العربية : الكليات ؛ 
البديع : الروض الريع فى صناعة البديع ؛ وفى النقد الأدبى : مقالة فى عيوب 
7 » وقانون فى معرفة الشعر » وقانون فى الفرق بين اللكة والشعر 
وأما تاليفه فى علوم الحميثة والحساب والهندسة والجر فهى التى دلت على 
فضله ونشرت ذكره وألنقت إليه. عاماء الاستشراق وتارخ املو بأوريا 
فدرسوها ونشروا بعضها .واستفادوا مما ؛ وهى 2كثيرة وتكتق هنا ذكر أشبرها : 


)١(‏ اين حجر الدرر جاص 8ا؟5--9ما؟ 
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فنى المساب له كتاب تاخيص أعمال الحساب » وهو كتاب جايل وقع عليه اقبال 
علي شرقاً وغرباً واه العاماء بشرحه وصار هو الكتاب العول عليه فى دراسة 
هذا 1 » وقد نقله إلى الفرنسية المستشرق مارى 312:6 ونشره فى 32 إيطالية 
سنة أربع وستين وماتمائة وألف » كا تقل العلامة فو بي ععامه187 طرق من شرح 
القاصادى عليه إلى الفرنسية أيضاً » ونشره بالحة الأسيوية سنة ثلاث وستين 
وماعانة وألف . 

وقد نوه به ابن خلدون فى مقدمته بقوله : « ولاان لبعاء الراكثي فيه 
(أى فى عل الحساب) تلخيص ضابط لقوانين أعاله مفيد » ثم شرحه بكتاب 
معام « رفم الححاب »6 » وهو مستغلق على المبتدىء عا فيه من البراهين الوثيقة المباتى » 
وهو كتاب جليل القدر أدركنا المشيخة تعظمه وهو كتاب جدير بذلك » واتما 
جاءه الاستغلاق من" طريق البرهان يان علوم التعالم » لأن مسائلها وأعمالها 
واضحة كلها » وإذا قصد شرحها فإنما هو إعطاء العلل فى تلك الأعمال وفى ذلك 
من العسر على الفهم ما لا بوحد فى أعمال المسائل فتأمله »90 ., 

أما النص العربى فم بطبع بعد ولحل منه علة نسخ خطوطة بالمتحف 
البريطاتى وبالأسكوريال اهب وبالجزائر وبالرباط وبغيرها من اتكزانات مما 
يؤيد ما قلناه من كثرة الإقبال عليه وانتشاره . 

ومن تآليفه فى الهندسة. : مقدمة فى أوقليدس » وحرء فى الساحات منه . 
نسخة ببرلين ؛ وفى الجبر : كتاب الأصول والقدمات وضغه لأبى على الحسن 
للليان والى أغمات عم الشاعى الليالى » وهو من أمم ما وضع فى هذا العم ؛ 

الفلاك له منهاج الطالب فى تعذيل الكواكب » ومنه نسخ مخطوطة بالجزائر 
اكور وبأاكفورة ؛ وله اليسارة فى تعديل الكواا كب السيارة » ومنه نس 
مخطوطة بالرباط وبلمتحف البريطانى » ومن تآليفه رسالة فى الأنواء نشر نصها 
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1 | ابن. البناء المرا كقى 00 


العربى الذكتور رينو مع ترجمته للفرنسية ومقدمة مفيدة ؛ وذلك من جموعة. 
مطبوعات معيد الدراسات العليا..المغر بية سنة 1958م عدد 6942 . 

ولابن البناء تآليف أخرى فى هذه العلوم كلها وفى غيرها مما لم هذ كره 
كالفلاحة والفرائض وعلوم الكهانة بأنواعها . ش 

إعا ينبغى أن نشير إلى أحد هذه الثاليت نظراً لقيمته: من : حيث ارخ 
الأفكار: الفاسفية الصوفية فى ار عصور الازدهار القكرى العريئ » وهذا _الكتاب 
هو 0 ماسم مرف فى فهم الحقيقة من حال الشخليقة » وهو رسالة. صغيرة جداً 
صمها ملخص ارائه فى الموضوع وشرحها بتفصيل » وقد قال أسمد بايا السودانى 
فى نيل الا بمهاج عن .هذا الكتاب وشرحه « تأليفات ل يس , مثلها » » وتوجد 
منهها ثلاث نسخ مخطوطة بالأسكور يال ونسخة بالرباط . ْ 

وقد تخرج على ابن البناء عاماء أجلة نبغوا فى العصر المرينى الثانى وإليه 
يرجم الفضل فى ترقية العلوم الرياضية فى العصور للرينية ونشرها بين الغارية » 
ومن جملة تلامذته العلامة اللجانى المتقدم الذكر ؛ ومنهم الإمام الابلى وهو شيخ 
ان خلدون »» وأبو البركات البلفيق » وابنا الإمام التمسانيان » وابن النجار التأاسالى 
وغير هؤلاء من الأعلام 

وقد ترجم له فى دائر ة العارف الإسلامية بقل العلامة الميسوبى السو يسرى 
زوتر وبمشاركة المرحوم العلامة مد بن ألى شنب وقد حا مقالما بتولما. : 
« قد أظهر ابن البناء تفوقاً على عاماء الحمساب العرب من المشارقة خصوصاً فى 
الحساب بالكسور ورجع إليه الفضل فى ترقية أساليبه » . ش 

وقد توفى ابن البناء المراكثى رحه الله عراكش سنة إحدى وعشر بن 
وسبعائة على أحد القولين وهو الراجح » والقول الثالى يؤخر وفاته إلى سنة ثلاث 
وعشرين ودفن بها بلحل المعروف بالبرج الركى وقبره معروف إلى الآن . 

وإننا نتهز هذه الفرصة للتنبيه على غلط فادح وقع فيه الأستاذ قدرى 

حافظط طوقان فى مقال كان نشره فى محلة الرسالة عن ابن البناء سنة ١9*48‏ م 


0 عمد الفاسى 01 
ققال فيه : « ولد ابن البناء فى غرناطة فى التصف الأخير من القرن الثالث عشر 
للميلاد”'2» » واين البناء مسأكثشى مم تعرف حتى الى الذى ولد نه بل حت 
الدار الى كانت مسقط رأسه على ما ذ كره صاحب « السعادة الأبدية 4 و بذك 
أحد من ترجه أن أصاه من الأندلس أو أرتف أباه دخاها فضلا عن أن ولد 
بها » ومثل هذا اللخطأ كان شائعاً تحت أقلام المشارقة قبل أن 'نولوا هذه العناية 
الخاصة بشؤون الجناح الغربى من العالم العربى والتى تتحلى فى هذه الصخيفة وفى 

والأستاذ حافظ طوفان حسن النية فى ما كتب » وقد نوه بابن البناء وأشاد 
بذكره وأ كثر الثناء غليه بما يستحقه ء إلا أنه لا شك استق أخباره من مصلار 

هذا وإننا تخ هذا البحث مما قله الإمام ابن رشيد الفهرى عن ابن البناء 
وهو قوله : « 0 أر الا بالمغرب إلا رجلين : ابن البناء العددى مرا كش وابن 
الشاط سبتة » . 


تمد القامى | 1 
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المراجع العربية 


ابن خلدون المقدمة (ط مصير : ,الى الحلى) ص 88 ؛ 


ابن حجر العسقلاق الدرر الكامنة ج ١‏ ص 8ا؟ةا؟ 
الشوكاتى البدر الطالم داص ٠١8‏ 
أد بايا السودانى نيل الابنهاج ص ه585 ( طبعة القاهية ) 


جذوة الاقئياس ص 8154لا 


٠‏ أحعد ان القاض 
تحى درة الحجال ج ١‏ ص هله 


ابن قنفد 2 2< أنس الفقير ( مخطوط فى خزانتنا ) 

الكتاني ْ سلوة الانفاس ج ؟ ص 7ه 

التاأصرى الاستقصا + ؟ ص 88 

ابن الموقت ش السعادة الأبدية (فاس ١١‏ ) جداص ٠١‏ 

العباس بن ابراهم . الإعلام عن حل اكش من الأعلام داص لومم 
قدرى حافظ طوقان يحلة الرسالة عدد 5:؟ ص لا0٠ه‏ 


المراجع الاوربية 


90 255 ,11 ,مسمععتط معطاءواطهمة معل ععاعاطعده) بمممساءعاءمءظ 
1 .11,3263 

.(طأعمعطن) مع .طهط8 غه عععسد) 89-0 3 .مم 11 رهداأو1'! عل عنلفمهاء رعمظ 

8 كم بتوطه 1 عك .ددالة 5مك عننومافعهن) ملوومعممء توآ 

4 101 لعععق”أأمك تللق عصمل رعمعد8 أه مطل ل متطأصدموها8 تسماة .ذظ 
١ :‏ عندو عه 1 ,3170 ,أمعستط أعمواز 

سمط ته غه نهد رأءعماع سهان[ عل مممعظاه م5[ ,لسممعخا .[ .7 .11 .نا 

1 13-2 .مم ر1938.غصمه ,كمةمعهآ قصهل ,ماع 1 

مدت عه عنهها - مسمدظ اه :4:15 مقاملمعاهن) عط رلسممعكا .[ .2 .81 .عدا 
.1948 ,نامو .م1 

ع ترومماءه707/ 116و وعطه مك دمء 1ه عنهم دما ع عهلهموهة8 رعععة ١‏ معطعهةد 
.44 "م ,51 .عقم 1921 بلتعلها/! ,رمتمميط 

0 ر,1آآ بقعسعفة 5 تزه بوممتوقط :ما «مائعلكه :م1 رممهدذ .0 

عباسة”7! عمط هسه “وطومطة مما معسيمس دعق هسه معرانتعسعطاغهاب علا ,تعكتاد 
ولمعا ر.ة علتعوفةظ ,(.ووة/اا مع طنها/ا عل طعدع0 مك .آلمقططم) 
1 1 .9 ”8 .عتتو ع 162 .م ,1900 

.(1864) 3 كم ,17 .غ .متمعناممه هه وسظ غدالة عل .عمق رعاومعه /لا 


لأبى هد عبد الحق بن سبعين المرمى الأشلسى 


[غ:ة] بسم الله ارمن. الرحي » صل الله على سيدنا مد وعلى آله وس 
كلام مشير توحه ما يشبه كلام البشر » وإشارة ناصح فى كل الوجوه يعقل 
قدر الأثر . قلت إن كان #صيل الكهال الإنسانى والقصد الأقصى والشىء 
الذى هو من قبيل السّىء الذى ينال لعل نيل السّىء الذى يشترط فيه سر 
السحد الأقمى ويخطف بعد جز البى » ويقطف من شجرة « وإن إلى ربك 
المنشبى 006 لا من شجرة طوبى وسدرة التتبى مما يكن فى الإنسان من غير 
أمف يبحث عنه بالعلوم العامية والعملية ويقتصر على تصوره وتصديقه » وعلى 
ما 2 ويقتضى فبا ولا عتحن نفسه وعادته باللكة القى تقبل المعنى النافم 
حسب ما :يعطيه ويقتضيه طبيعة البرهان » ويصح له يساما يجب كا يجب 
على ما يحب فى الوقت الذى تحب » ولا يكون بالجلة باحثاً. ولا متأنها نهو 
ب والله أعر ف الانصراف إلى ما بجده الانسان من نفسه ومن" القوة الشاعية 
بالقوى التى فيه المتوهمة التى تنصرف إلمها المعاومات والمدركات كلها ؛ .وهى مثل 
الكليات التى إحاطها بها » وكالمركز بالنظر إلى جذيبها إياها » وكالصور المقومة 
بالنار إلى وحودها معها » وكالصورة المتممة بالنظر إلى اعتبارها . فالسعيد الظافر 
بها . وهذه القوى اترجع إلى قوة تسمى اللكلمة الجامعة المائعة الخيطة .بكل ما 
يتوثم أو يتحقق أو يتوسط فى أمره » وى المعنى المشار إليه والمعول - بحول الله 
تعن عليه  .‏ وأول تلك القوى هى | 5 ] القوة النزوعية الجاذية الدافعة » 


00 3 » سورة « الننجم‎ )١( 
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وإن شت قلت : الإرادة وقوة التعلق التى تربط فى الوم الصفة بزائد على الل 
وتكون داخل الذهن وخارجه ».وإن شئت قلت : الإدراك والقوة الحدثة التى 
يتكلم مها الضمير وتتأتى مها اللخاطبة فى اللاد.» وى لسان الوارد والإلهام وبعض 
أنواع الوحى » وه الحاتف أو محله بوجه ما“ وإن شئت قلت : المفصلة والخير» 
فإن جميم ذلك يرجع إلمباء وقوة الملكة ومى المعرفة واحركة والباردة والمسكنة ؛' 
وإن شئت قلت القدرة والحيلة تمولة فى جميعها أعنى القوة المذ كورة » غير أنها 
عارضة لا أ شبهة بالعارض بالنظر إلببا محجردة ومن وجه وجودها الرسمى 
فقط '. ولك القوة المتقدمة التى قلنا إنها جامعة مائعة محركهء ولا تحرك وتحرك 
ونحرك بجهة وجة ثم تمرك ولا تمرك شم الجيع » ثم تكون لا. ساكنة ولا 
متحركة » وم التى تنزع وتدرك وتخبر وتقدر وتحد » والذهن فيها وما كأنه 
حيط بها بثبوت غير معين » ولا يكن أن يكون معها ثى ء : لا قبل ماهيتها » 
ولا بعد ماعيتها » ولا مع ماهيتها » بل لا مكن أن يفرض فيها القبل والبعد 
وللعية . ع هذه ع هى التى يحدها الإنسان فى ذاله خاصة ؛ فدع عنك 
هذا البحث عن النفس الجزئية والكلية وعن العقل الكلى وعقل الكل والعقول 

الثوانى. والذوات 8 فيها بين الثائين وغيرم وبين الشرائع والنواميس 
الوضعية وسائر المذاهب» والروح الكلى على مذهب الصوفية » والمراتب [::] 
المتوجه إلمبا على رأى بعض أهل المق ٠»‏ وبالجلة الروحانى والجسياف » شميع 
ذلك إلمها' يتصرف وق كالأمردج أ و7" كالهيولى بوحه ما عند الضعفاء ومى 
الكل عند القوئ المدرك . ثم إذا نظر إلى صيره وصرف الأربعة المذ كورة 
إلى القوة المتقدمة الحيطة بالكل » وكذلك يفعل فى جميع أموره الواجبة واللازمة 
:والعرضية ولا يترك شيئاً م ن المعاومات الأر بعة : أعنى الواحب وا ممكن والعدم 
والمحال ٠‏ وجميع. ما أو الس أو تطرق إليه الوم أو دل عليه الدليل أو 
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عم باليدمبة 4 ولا الوجود المطلق والقيد والمقدر إذا :أراد أن هف على الحق ويعاين 
مس غوبه بعين كاله و يظفر كاله وحقيقته إلا صرفه إلمها بها فتأنس يصيدها 3 مرك 
. الى رسمنا فى « التوجه » و « الفتسم المشترك » و « الرسالة الرضوانية» . وما ينتفع 
به تصور الحياة السارية فى الموجودات والسكون المستند إلى الوجود وإلى وحدته . 
فإن تأنست » وإلا تأمل الذات العرية عن امادة سمبة سكينة وأشخاص 
ثم الثبوت بها بشىء لا كالستند إلى الثىء ولا كالمرتكز فيه ولا كالمربوط عليه 
ولا كالملتحم به ه ولا كالحال فيه حاول الماء ف الاوناء 0 ولكنه وحود سيل ولا 
يقف ؛ و لستمر ولا مختلف 4 ويشار. إليه ككيه ة جموعة الأول والآخر والظاص والباطن 
إشارة من شخص فيه فكان م كان ولا مكان » ثم كين المكان ودر تر الزمان . 
فإن تأت » وإلا أ> كبر من فرض الانحاد بالقوة الوحمية ع عانك بأنه 
لا [لاءة | ينصح فى الواحد من كل الجهات لكنك تنتفع ك ويه تخضع القوة 
المعللة إلى قوة الخبرفى قوة التحقيق . وتلك القوة المعللة مع التحقيق كالقوة " اخيالية 
مع العقل واليرهان ف العلوم النظربة 6 فإن العقل يقطع بالمعلوم و خصره 3 
والخيالية تتحرك وتطلب ما وراء المنحصر » واختبر ذلك بما وراء العالم و بالخلاء 
واللاء وما أشبه ذلك ولا تساعده من صفة نفسها .. وفائدة الاتحاد ضبط النفس 
غبطة ما ومية 4 عدى أن تقل حركها وتنقد مبادث ادم وتفرج نذامها 3 
ويصح للك الشعور فى الضمير بالوحدة الخطوفة بالقوة النازلة من القصد إلى فيض 
الهو 3 الج تى يلحتقها الحمق المفروض ا مسمى بالروح والواسطة 51 الأأوف والصفة 4 
كا يلحق الحسن الضورة . 
فإن تأنست »؛ وإلا فأجعل إهمال البرهان الصنائى والأقيسة الصناعية والتفسانية 
وجميع أنحاء القدمات التى ما بين الناس والقضايا الجلية والشرطية - مقدمة » والتوحيد ٠‏ 
النى لا لصح أمعة #وحيد 3 يكفر به ترحييك مه ن لا يعأمه » نعم ! وواحد 
ومو حذده وتوحيذه سسا مقدمة أخرى 34 ويكون الحد الأوسط. هنا خير الأمور. "0 
والأصغر الوقار 4 وال كبر التفر يل 3 والنتيحة الغبطة 34 والقياس . الاستخارة 2 0 


١‏ عبد الرحن بدوى [غ]. 


وليعان انتظار الفنتح . فاصبر على هذا الاصطلاح بقدر ما يظهر لاك بالوثم 
ب السلب وإيجاب الإيخاب بل بسلب [48: ] الايحاب وإيحاب السلب 
0 تيع صحبة ثبوته ولا نهمل ما تجده من جهلك بنفسك ولا مخف من 
جنونك فى نا الوقت فإنه عام أكل وهو الذى يسمى أ كبر فى كل للظة 
وعندما 2 ر صورة هناك ويه تصل 
ومن صفة نفس هذا العالم “ل الأول والجهل با محتوى عليه . 
فإن تأنست » وإلا تصفحه أحو ال اللة وأحوال وضعها وأهلها وخذ نفنسك 
بالتقليل فيبا لا بالتصريف » لأنك اتريد أن تنال الإدراك المتوحد الذى لا 
ينال بزائد عليه وهو مدرك ومدرّك معا من كل الجهات . 
فإن تأنست »2 ولا فافرض على ومك تصور الفيض لكى ينقطم عنك 
الاستناد العمى وتتصل بالصورة الحاضرة . فإذا وقفت هذا الموقف ولاحت لك 
تكتة الاتصال » اصرف الفيض إلى الوهم والصورة إلى أوار والمض ل آخره 
وااوقوف والاتصال إليك وتحد أنك ما غائرت ولا عو رات » ولا ت تلبت على 
| هذا الحال . وانظر فإنك أ كير 
. فإن تأنست » ويلا فارحل إلى رجل يديرك مخواص الأسماء التائمة به . 
فإن نلث ما تريد وإلا فارحل إلى غيره يديرك بالتصريف ولا تقبل العبارة 
فى هذه الرتبة ولا الإشارة ولا اللطيفة ولا الدقيقة ولا المقيقة إلا مرح جية 
الشعور خاصة والنصيب الإلاعى . ولا تقل : مم الوجود وتحيط | 
بالموجودات » بل تقول : نحد الوجود وتتصرف فى فى لل جودات ونحتاج أن تصل 
إلى دار -- يستحيب فيك ايع ويكون الخالف عندك أ كثر من الألوف وتتبع 
ذلك ححّ تى يكون الأمس بالعكس ولا تقنع حتى نحد الذوات المحردة من تطورك 
والمكن من وهمك والحال من خبرك والواجب عينك وارب الأوف 00 


)١(‏ ص : حرفة. 
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من حروف دينك الذى فرَضته لا الذى فرض. عليك فقد كان ذلك ونسخ 
بالمضمار َ وعاد كلامّه 7 وجل افتقاوك إل عبن ماهيتك حالا وخيرا 0 ومشاهدته 
سحون أخبارك هوية واأئيّة 4 وتوحيده وقوفك عل رشدك . الثابت امعصوم 
بوحه ما . 
فإن تأنسثت 4 وإلا فاعلم أن أمرك من فوق التصرف والعم / الثاالى والثاالث 

النى لا حاحة لمقامات فيه ولا مدخل ونحد عند أن واص لعم وعن الأساء 
الحسنى فإن المقامات لا نصح مسمع - تيع جميع المودودات ف وحدة خصه خصهة ؛ ؛ ولذللك 
الكواص لا تفرض فى معنى فينعكس قبل فرضه ويتنوع من صفة نفسه من | 
حيث يبت والعلوم من كل الجهات لا اسم له يعيزه عن غيره فإن ذلك منوع . 
فقل لا حاجة لى بالصورة » ولا منفعة فى التوحيد » ولا خير عندى فى الفيض » ولا 
سعادة فى الحلول » ولا فائدة فى الاتحاد » ولا شوق إلى مقام » ولا غبطة باسم بغاء 
أو يتردد فى أمره ولا يحتاج إلى خاصة ولا إلى اللخواص الذين أحوالهم منحطة 
وأحكامهم واقفة . فإن الحق قبل ذلك كله » بعد ذلك كله » عند ذلك كله » 
عند آخر ذلك كله . وس على ابن عبد العريف وعرفه لا بتعريفه وخطه على 
عريفقه ونكرة معر قله وكفر معروفه وسرى معر وفه وسد [١ه:]‏ معارفه . 3 
انظر إلى الاحاطة » وتأمل ما فيا » وحرر القول فنا . وعندك أن ت#صيل ' 
الحاصل. محال ». والعدم من كل الجهات لا يظفر ولا يظفر به » وأن ‏ قولك 
المق والوحود والشىء والأمر والذات وما أشبه ذلك من الما المترادفة مع 
الاحاطة ؛ وقد يقال معها بتواطؤ » بل فى الكل وإن صح أن يقال كل 5 
والعموم والاصوص والفرد والزوج والعدد والمعدود 3 غير ذلك من حيث م 
ذلك . وبالجلة افوض أن المطلوب فى شىء واحد ليس إلا وهو واحد وأ كبر. 
من أن يقال له واحد بالجنس 5 بالنوع أو بالشخص أو بالفرض أو لعدم 
الانقسام أو بعدم امثل أو بالواحد الذى لا نظير له بالقوة ولا بالفعل أو الواحد 
الذى ذكر فما عل الطبيعة 2 بل الذى ذكرته الصوفية 4 بل الذى وحدته 2 
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أذواقها » فإن ذلك كله انجرار الوهم . وكذلك الصورة التي يقال فبها إنها هو 
وإن الميع جزء ماهينها . وكذلك الواحد الذى يظهر أنه كالعارض للماهية » ويشبه 


الوجود . وأن الواجب هو هذا والغير كاماهية المتقدمة » وقد يتوم أنها المكن 


وأن سوق هذا الأوجود أو الوجود. أه وحه ذاته وهو الافتقار امخض 4 ووجه” إل 
هذا الوجود به هو موجود . ولا توحيد الجنة ولا توحيد أهلها ولا توحيد من قال : 
« جل جناب اق أن يكون مَموَعَا لكل وارد » ؛ ولا توحيد من قال : ما وَحَّد 
الواحد من واحد 8 ولا لوحيد م ن قال : لا برى إلا بوره ولا الشميك إلا 
خصوره . ولا من قال :كيف ردى من به برى . و باخجلة » الواحد [كه:] 

منحصر فى أربعة أجناس : الواحد بالاتصال » والواحد يأنه كل وتمام » والواحد 
الأول السيط فى جنس حنس »؛ والواحد الكلى القول بتقدم وتأخير على جميع 
ما عدد فيا بعد الطبيعة 8 لجميع ذلك لا خلاص فيه ولا خالص م نْ حيث 
الكئال الذى فيه جميع اكهلات الثلاثة أعنى الكل الذى يقطع الوم وبحقق 
الم و إستحديب الميع فيه لا عل ما ذكر وعكن ؛ ونكتته تتحرك وهو يتحرك 
معهأ 4 وغبطته مقصودة كزلك 4 ودشبه بالمغناطيس الذى ى يلزم فيه الدور أن 
فهم وضرب هذه الكيات 3 صرفها . وهذا العم فى فى الطار قبل التصور 
والتضديق لا بعدها . والجاهل الحكي هو الذى يقول : المياة شرط فى المقل » 
والغقل شرط فى العلى » والعلم شرط فى العمل » والعمل شرط فى الفضل » 
والفضل شرط فى السعادة » والسعادة شرط فى الخير » والخير شرط فى الال » 
والكهال شرط فى الوحدة » والوحدة مى شرط فى المطلوب ؛ والمطاوب هو الذى 
شال بترادف مع الأشياء وبتواطؤ قَيْلها 4 . وباشتراك بعدها 4 و بترجيح معها 
له » وباشتقاق فيها إليه و بارتحال عنها منه » وباستعارة فبها له . 

والفاضل العلي يجعل بعل الشرط فى مكان المشروط ٠‏ والخليفة المكي بعل 
الشرط الشروط من غير تقدم ولا تأخير . والحكي العلج لا محد ذلك 
لكونه ذلك . ش 


[] كتاب الاحاطة لابن سبعين /ا١ا‏ . 


خُدُ واحفظ الوقت واصرف ذلك إلى الوم وإضافته ثم إلى المعنى الحاصل 
من غير تعليل ولا توقف ولا إهال . .فترجع إلى الإحاطة الذ كورة فتقول : 
إن الخارج عنها ممنوع ومعدوم لما قدرناء [؟45) والداخل فيها قد أحاطت به ” 
فى حتى بقول داخل وخارج » فإنها لا تحيط بأعداد ولا بذوات ميزة ولا م 
كلمكان ولا مكن فيبا المكان ولا الزمان ولا العدد ولا الإضافة » ولا 
الأخبار » لأنها إذا كانت الكل كانت يعنى واحد- ليس إلا » فهى إحاطة 
تدور على شبه الب فى الوم الأول لأنها تجذب وتصرف وتحيل العدد إلى 
الواحد » ثم تمنع زمان الإحالة وزمان المع وزمان التفرقة وحح انما ل يكن 
قط شيئًاً مذ كوراً إلا أنها الذاكر والذكر والمذكورء و بالجلة مى واحدة فى الكل 
واحد واحد بحسب ما ذكر ؛ فكيف تحسب ما براد أم كينيا بوجد ؟ وهذا لم 
تصور الوجود والعدم وقال كذا وكذا وهذا وذاك وأنا وأنت وأَنم وما أشيه 
ذلك . ثم تدور حقق تهمل الخصّص وتخصّص المبكل » م تدور حتى. صمت 
المثائل وتنوب هى عنه لأنها هؤ . والراد .بذلك ألا تخاطبه ولا مخاطبها » 
والمراد بذلك قطم التتابع والاقصال ثم تور عليه - قى تكون المق » 9 تدور 
عليه حتى يكون المق والباطل فيها » ثم تدور عليه حتي تحقق المق والباطل 
يبطل ثم ترم له دائرة وعمية يفعل فبها ما شاء. ويصرف من شاء عمن شاء 
ويصرف إلمها ما شاء كا شاء» 3 تدور عليه وتكون مُصسْمّتة أجدية لا حوف 
ها وتكون حضرة يكون فبها الحق ولا شىء معه . والأول كالعرش »+ والثائى 
كالكرسى » والثالث السموات > الرابع العناصر » الخامس المولدات + | *55] 
السادس المركات » السابع الأكوان » الثامن المياة العادية فى الميع » التاسع 
:المى » العاشر الصورة الجامعة » الحادى عشر الكبير بالقول الواحد. بالوضم . 
وهذا كله هو فيا » وهذا كله من فرض التكلم » ومن قبيل الشائع فى العرف 
الجارى وبالنظر إلمها هي تدور عليه وتديره حتى عن قوله إيه . ومعنى تدور : نحيل 
الأشياء إلها » ومعنى تحيل الأشياء إليها لكي ينقطع الوم » ومعنى: ينقطم .الوم . 
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أن تكون هى عندك الأشياء يحمانها» ومعنى أن تكون عندك الأشياء مم أن‎ 
. تكون هى أنت » ومعنى أن تكون هى أنت أن لا تكون أنت ولا م‎ 

يكون من حيث الفرض والعدد والومم لا من حيث الوجود . فإن وي من 
كل المهات لا يصح فيه إلا ما قلنا : فترجع وغنع جميع ما يفرض فيها أو 
بحس أو 0 وما أشبه ذلك . لا يقال فها لفظة لأنها غير منسوبة لشىء ولا 
موضوعة فى ثىء ولا يقال ها كالطراء ء من الفط ولا نعل ف الوم مفروضة 
ولا كالبذر للنبات ولا فى سطح شىء ولا فى وسط شىء ولا على شىء ولا 
من شىء » ولا تمثل بالجوهى الفرذ » ولا فقدها قط الفرد » ولا تكون مكيلا 
التعدد ولا مفهوم الواحد الأول » ولا هى حرة عن ذلك ولا كالدائرة فإنها لا 
حيط بما يفرض علها أو فها لأن النقظة منها تشبه اللخط والخط يشبه الدائرة » 
بل كل ذلك خط » وكل ذلك نقطة » وكل ذلك دائرة » والأبماد الثلاثة ‏ 

فى الواحد منها كالواحد الثانى من كل واحد منها » فلا أبعاد فها على كل 

حال من حيث المثال المتوجه |[ 584 ] ومن أثنتها فقد جاز الأبعاد » وباج لا 

تمتد ولا حركة فيها لأنها لا تبدأ من شىء ولا تمر على شىء ولا تتصل بشىء 
ولا تفتقر إلى محرك ولا تكون خركة لأنها ذلك بكليته والشىء لا يتعدد فى 
ماهيته من حيث اماهية الستقلة لا من حيث أجزاء اماهية » فإنها ماهية لا 
تفتقر إلى حد ولا يصطادها الحاد بالمد . فعينها أينها وأينها كونها» وكونها كلها . 
.القولات نقطة منها والتقطة عندهاكالخط واعغط عندها كالدائرة فيها والدائرة فا 
دائرة عليها لا وسط لا ولا قطب ولا , نهم الحكيم والقطب فعى يله فى الوم 
وه الله فى القيقة . 

إنه ! ومن. الأوهام حتق قولك تدور وتحكون وما أشبه ذلك » و بالجلة 

المراد بهذا التنبيه إإعا هو كالصوت الذى .وقظ النألم لا كالكلام الذى يطلب 
فى مدلوله الفائدة ؛ حَىّ بن يتظان فنبها » والجاهل من الناس بل الليوان والنبات 
والعدن كالشىء الواحد . ْ 
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إبه ! 03 رجع وتقول : المطأوب الخارج عنها باطل » والداخل فنها مثله 
كذلك لما أصَّلناه قبل أن يكون من قبيل تحصيل الحاصل » وهو من الخال 
لأنها م تفار ثياً » ولا غابرها شىء » ولا ماثلت شيا ولا خالفت ولا 
خولفت فهى كل شىء » وذلك الشثىء كل شىء . فصح لاظافر يبذه الخالة 
أنه الأول والآخر » والظاهى والباطن . فإن كان ذلك خبره قفد أفيد المتصود 
وهماً » وإ نكان فى خبره وحاله معا فقد أفيده تصريفاً » وإن كان فى ماهيته 
لكونه [هه: | كان فى غير ماهيته فهو وجود واجب . فن أراد أرثت ينالها 
بالججلة ينصرف إلى الله العليم ٠»‏ بل إليه هو أعنى القديم الحكي ؛» وتحيله على 
التوجه والذ كر لا على 7 والفحكر » واللّه يسبل من جهة واحدة لا من. 
جهة وحدته » وبالجلة من كانت [ الكنه ] 7" ذاته فى لخي ركان الكل وها » ومن 
| كانت ذاته فى الال كان حتا وقبَاً ما » ومن كانت ذاته فى السكينة والتأبيد 
والوجود الجائ كان المق النسوب نوجه أنقنص . ومن كانت ذاته المق المنسوب 
بوجه أنقص كان القّ الماسوب بوجه متوسط ؛ ومن كان المق المنسوب نوجه 
متوسط كان الحقيقة بوجه أكل . ومن كان الحقيقة بوجه أكل وجد الله 6ن 
ومن وحد الله بوجه أكل أو بما يحد ذلك كان الله ولا شىء معه » ووجل 
الأشياء فى ماهيته غير منفكة » ووجدها قد قبلت على ذوات ومية » ومسميات 
خبرية ». ومستدركات متصرفة . فسبحان الكبير بالقول الذى يقال فيه شىء 
وأشياء بالوهم الواحد بالمعنى » والوتر بالفرد » والفرد بالوضم ٠‏ وهو واحد حتق 
6 وحدته وبحق لكائن أن يقرأ « فسبحان الذى بيده ملكوت كل شىء وإليه 


. 2 
ترجعون « 


. بالمهامش التكه كذا . والأصح حذفها‎ )١١ 
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إيه ! من عل العبودية حقيقةً ع الله عل وجل وها . غلاف العالم الأول 
وأعوانه7© الذى يقولون : « من عرف نفسه عرف ربه »4 . وهبات ! 
المعروف الذى إذ نظر إلى وحدته صمح أنهبا واحدة حتّى فى العدد والمعدود » 
إذا اتقنم لم يعم فلا تقديم ولا تأخير فيه إلا وما » ولا شرط ولا مشروط 
ولا سبب ولا مسبب ولا علة ولا معلول [+55] ولا واجب لغيره » ولا ممكن 
فى ذاته ولا محال فها محال تابع لما . فاقبض وابسط وحلل وركب يصح 
لك . غير أنه إبن قلت كل ذلك لم تكن قلت الحق وقيل لك كذبت . 
وإن قلت ذلك فى واحد والومم متصرف قلت الوم وقيل. لك صدقت . 

إبه ! فن عم اللأمس بكاله عل الروح » والروح هنا شىء ما لمنى » لأنه 
فاعل أو منفعل . ومن كان ذلك كان نور اله ار » ومن كان نور الله 
ال كان روحه القائم فى الأشياء وبه قامت . ومن كان روحه القائم فى 
الأشياء م -قيل كان نور الله الكاشف . ومن كان نور الله الكاشف كان 
روحه القأأم بذاته . ومن كان روحه القالم بذاته كان هو الأشياء بوجه أنقص . 
ومن كانت الأشياء هو بوجه أتقص كان الإحاطة الصمدية . ومن كان الإحاطة 
الصمدية كان هو الأشياء بوجه كل . ومن كان ذلك بجملته كان الكامل 
الذكور الذى ذ كرناه فى قولنا « إن كان تحصيل الكل الإنساتى © إلى آخره ». 
وكان الكل لا سواه فكاف المق الصطلح الذى يظفر به بالجلة الحاصلة 
الذكورة » ويصح له بعد ذلك أن يظفر بالق الذى يظفر به واختيد ذلك 
بطريقة القياس وأسباب العادة ». لا حقيقة القياس وعيف العادة قدر أنك لا 
تلتفت إليها وتشرع فى تقسي المعلوم إذاً إلى الأوهام التى ذكرناها قبل وتقف 
عند الموجود ». وتحقق الوسائط والآلات والأمور والروابط بين اللمكن والواجب 
والعلة والعاول » وقصد [527] إلى القصد الأول والثانى والفصول المشتركة 


(9) بالحهامش « وأعانه » كذا . 
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وعالم العقل الذى يذكره أفلاطن فى قولهة إن العبلة الأول فى فصل النوع 
الأخير» والعاء الذى .ذكره الصوفية والأمثال المعقولة والكليات والمبادىء والمراتب 
والتقديم والتأخير والقدم والجبروت والأنية والهوية ومن هويته أنيته ومن هويته 
غير آنيته » ومن يعرض للثىء ومن .حيث يكون ذلك الشىء موجود بالعرض 
اللذكور » ومن لا يكون وجوده عارضاً لماهيته » ومن تكون ماهيته لاك 
ذكرنا بالجود هو حيز ما ذكر » وتحقق الدهس. والحركة والزمان ومأ صدر من 
الم والنسب » وما كان بالقصد والسبب » وما كان فى الثىء الذى لا وجد 
لمشيته 5 , تأخرت و تزل وتقدمت و 7 ن 2 3 أزمها المدوث فى خيره 
والقدم فى عل مخبره » والوجود شبه الواسطة أو كل ذلك » وتحقق حق النقطة 
والبدأ . وتقول : الموجودات التى. حصرها هذا الوجود عشرة »2 أو ممول 
وموصوع ثم تقسمه وتقول : الوجود تقر إلى موجود قديم بغابة » وإل 
قديم بغير غابة . فهذا الذى لا غاءة له هو الله الواجب الوجود الءلة المامية :. 
خواصه قسة عشر . وهو نوصف ولا يسم ولا يحل 0 بالفرض للاأم أو 
بملاحظة القاتم » أو الخير من قبل لهام . وأسعاؤه الاول. تنقسم إلى أسماء . 
ذاتية كالحق والواحد وأزل وما أشبه ذلك » وأسماء ضفته كالعلي .والسميع والبصير . 
وما أشبه ذلك ؛ ومن أسماء فعله الخالق والرازق وما أشبه ذلك ؛ إمه:] 
وأسماء ا والجليل والعزيز وما أشبه ذلك ؛ :وأسماء التعظلم كالقادر 
والقاهس والغنى وغير ذلك م ن الأسماء المشتقة » “عتد. بامتداد المعاومات والمضمرات » 
وتصل إلى الحق من ألف. » فلا بمباية لها «وحه مبا . والمشتركة والمرئحلة ماثة 
وواحد عند بعض الناس » والتقولة تسعة وتسعين ٠‏ والاسم الأعلى .مذ كور فى 
سوزة « النساء » ومكتوب فى 2 الأنعام » ومقروء فى ( الأغراف ) وموحود ىق 
( سباح اسم ربك الاعلى 6 م _تضرف. هذه الأنماء صفات 42 تنظار هل 
تكون زائدة عليه » أو ليست بزائدة » أو يكون فى كل واحد معنى كل واحد 


أو هو هى أو هى هو » أو البعض منبا هو والبعض مها هو والبعض ليس 
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كذلك ؛ ومنها ما يقال فيها لا هو ع ولا هو غيرها ومنها ما يجعل غيراً مضا 
أو يحكون كالقوى الزائدة . ثم تنظر إلى ما لقدمه غاية » وتقسمه إلى جوهص 
وعرَض » وإلى الجتمع منها وهو الجسم ٠‏ ثم تنظر إلى الأ كوان وتقسمها إلى 
الاجماع والافتراق وتقول الجسم هو الؤلف » والجوهس هو الجزء الذى : 
يتجزأ » وهو الفرد إلا من مثله » وهو الذى يأخذ قسطه المساحة وعائعم ويقبل”" 
امرض من كل جنس وتقوم به الأحوال العللة وغير العللة » وله جرم واختّاف 
فيه : هل خلق ساكتاً » أو متحركاً ؛ والأظهر فيه السكون . وكذلك اختاف 
فى شكله فى تقدم الغرض [455] إلى غير وخلاف ومثل » وتقسمه إلى ' 
مدركات الحواس وقد وصله بعض الناس إلى أر بعين وإلى أ كثر من ذلك 
وقد يحصر ذلك ويقال : الله وأفعاله . وتحرّر العبارة فيه ويقال : الوجود والمقيد 
والقدر . .ومنهم من قال : الوجود الأول الذى لا أول لوجوده ولا. سبب له 
مقوم لما بعده . ومنهم من قال : كل شىء يحتاج أن يخرج من القوة إلى 
الفعل فهو القأأم القوّم التنّم . وقد يقال الجليل العتبر الذى يتردد الذهن فى 
ثبونه ويعجز عن تصوره . لكنه يشير بمعناه إلى جلالة مطلقة » ويشعر بها لها 
فى ماهيته هو . وهذا الشعور هو وجوده وبه كان . وقد يقال الله كا قيل » 
ُ المباء » والذرة » والقفلم : 3 اللواحق » والأجناس 3 3 الأنواع 
والأشخاص » وقد بقال الملانّكة الطلقة » والوجود المنسع » والتسعة والتسعون 
وسيلة والنوط بها وما وراء ذلك . وتحمل على أ كثر من واحد » وقد لا تحمل . 
وإن شئت. قلت : الموهس يتقسم إلى الجسمانى والروحانى ‏ < والروحانى >> 
هو الذى لا يكون متحركاً ولا ساكناً » وهو هو ينقسم إلى عقول وتفوس سارية 
قْ الأجسام الفلكية والطبيعية '» وإلى الصور الخردة » و 3 ال ميولى الأولى 
تحسب مذهب ما . وقد يقال العقل » والنفس الكلية عند من أثْيتها . والفلك 


(1) ص : يقل . 


]١١[‏ 1 كتاب الإحاطة لابن سبعين و 


سدم إل سعة أشخاص بحسب أى الأكثر . : فأول الأشخاص الذ كورة 
الفلك الأطلس الامل الذى يتحرك الركة اليومية وحركته من. [ 0 المشرق 
إلى الغرب وكذلك رأس الجوزهي”؟ خاصة » »ثم الفلك الكو 20 أكيه ثابتة 
وفيه المنازل والروج النسوبة إليه بالصورة 4 وال الأطلس بامحاذاة واقسم والحصر » 
والصور والكواكب المنيرة وغير المنيرة والعانية والأربعون صورة منها شمالى ومنها 
جنوبى » والقطبين الجنوبى والثهالى » واخرة والعيّوقات » والمانية . ثم 
الأشخاص الباقية التحركة كل كوكب منهم له خمسة أفلاك. : الممثل » والفلك 
الملثل » والفلك امارج الزكدء والحامل » وفلك. التدويز . وتقاطم الموزضرات 
0 وذوات اذوائب ٠.‏ 0 لي نحت مقعر فاك اشر كأ ل 
36 بداية هذا الكون / 7 كلام 536 ف 9 الكرن من تدب 
فلك الأطلس إلى مسكز العالم وكيف دؤام المركة فى طول الأزمان حتى ظهر 
لزيد مما يطول شرحه فى كيته » وحكيفيّها . وأن الشمس مس على قوم 
دون قوم وتكون فى ساعة على قوم نهار وعلى آخخر ليل » والمركز ساكن نسرعة 
حركة الحيط » وظهور: المعدن والنبات والحيوان » وينقسم. معدن إلى .ما. يذوت 
ويحترق. وإلى ما يذوب ولا يحترق © والنبات: مما ,ينجم . ويشجر ويقوم غلى 
ساق » وينقسم الحيوان إلى ما .يتكون ويلد ويبيض . فإذا اطلئمت على عل الميئة 
وتخلصت: لك هذه ]45١[‏ القسمة وجميم ما حللت وقيمت لكى تتبين به 
طمأنينة التأنيس » وترجم بعد خلاصك من القسمة الذكورة إلى قبل نفسك ٠‏ 
تحد فيها جميع مأ ذكر وجه ألطف وقى له شبه أنموذج » فتعود إل الإحاطة 


60 الموزص : هو النقطتان اللتان تتقاطم علها الدائرتان من الأفلاك. اللتان تسميان العقدتين ؟ 
وه كلة فارسية ععنى : صورة الجوز أو صورة الكرة . 
(9) يقصد بلنياس الطؤائق صاحبٍ كتاب سر الطبيعة وصنعة الخليقة ». راجم عنه كتابنا : 
الانسانية والوجودية فى الفكر العرلى » ص ه٠8١ ١19١‏ . القاعرة سئة 19141 
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اللذكورة التق خرجِت عنها وأضربت عن تصورها ثم تحد خبرك كأنه الكل 
ومحتمل الكل وتسمع أمثلة اججيع فيه وكأنه إحاطة أخرى . ثم تنظر إلى ذلك 
تجده ينتقر إلى معنى ما غير معين لكنه يعمه . وذلك المعنى هو الإحاطة 
القسم داخل الذهن فتجد روح العالم الكلى وجسمه الطلق يحكلك فى أمرك والومم 
الذى فى هذا الموطن تحده كأنه محيط بالإحاطة التقدمة وهو من حيث حيط وها 
عاثلك , فإن الأعم والأخص والأصغر وآلأ كبر ا كنع الشبه ولا يصل المثاية عن 
طريقهاء وإن تغاير الثلان بوجه ما من جهة اللكان والزمان فلا يتغابر الوجود الذى 
يقال عليهما بتواطؤ . ثم ترجع إلى الوجود الذى ظهر عنه هذا هو فيه أو منه 
إما ما يمكن فيه أو ما وجب له فتجده أعمّ من الثلاثة فتكون إحاطة الإحاطات . 

.وقد يقال إحاطة حقيقية تحيط بكل إحاطة وهمية وهذه الإحاطة مع التقدمة 
قبلها كالقوى المتقدمة مع الإحاطة المتقدمة وهى التي انصرفنا إليبا » وهى هى 
فقط ليس إلا . ثم ترجع إلى خيرك فتحد اميم فيه » وهو مع هذا يتحرك ' 
إلى أ كبر وأ كبر مما يقال له أ كير » وهو الكبير التعالى الذى مخضع له 
الوم الخحيط الخاط به ويسحد له من حيث الاستحقاق جميم ما ذكر ٠‏ بل 
يعم [255] بوجه ما من جهة ثبوته فى المغايرة لا غير . وبهذا يشهد المق 
المطلق بالكلمة الجامعة المانعة الذى تقدم القول فيها وتوسط .وتأخر . وهذا هو 
الشرط الذى يدفع به كل شىء من طرفه إلى وسطه » والوسط الذى يجمع 
الكل مضافاً إليه ويسم له فى إضافته الوم الأول والآخر والفلاهس والباطن 
ويقول كل شىء » بل كل إحاطة وهمية. » بل كل إحاطة ثابتة » بل الميع 
الذى لم يقف القول فيه هالك إلا وجبه الذى لم كن أن يبت معه شثىء 
ولا سبلت معة شىء 34 لأنه أواثبت معة شيء غيره. لكان الوم اتا بنفسه 
والاحاطة مختلطة والتوحيد مهلكا والكنه مختلا والحال واقعاً ولو كان فى وقت . 
ما ثم زال ازم أن يكون المق موقتاً والتوحيد والكنه وما قبل هذا ممنوع لا 
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خير فيه . وقد تبين لك بهذا كله ألا ينبغى لك أن تخرج عنها ولا. يمكنك 
ذلك لكونك ذلك . فأيها تو تول فإليها يَكْنْ وجهك حتى إلى جهة الاضراب 
وإن عين البعد من عين الاقتراب » لأمها تعلق والمتعلق معا فاجتمعت عليك 
وائجذيت إليك لأنك إذا صرفت وجهك عن الوهمية تقع فى الأخرى . فإن 
. صرفته عن الأخرى الى هى الحقيقة لا تقع فى غيرها لأا جامعة » وحيما جد . 
الضمير فينتقل من الإفكة الصغيرة إلى الإفكة الكبيرة حتى يقف المال به » 
فالتى نمحصر ابجميع حصر الدائرة النقطة وكالاعتراض الشديد السقطة اعم أرنف أرنف 
| ذلك ١‏ فى |**:] الأوهامٍ المتتشرة المنحرة وأنه قد حاد عن صراط الذين أنعم 
علميم النى لا شىء أرق من نسبته ولا أَحَدٌ من سنته » فسبحان الذى يتوجه 
به اليوم ويتضرع لديه وعليه ! والعارف نحط رحل خطثه بطويته على اللأحاطة 
ويقرأ على كل. خطة «وقواوا حطّة2©, و لا يعكن أن يتخطى بالخطوة محيط 
خط المماء ولا يبعد المرك: أن يتخطى بطبعه سطحاً ما كذلك الاحاطة لا يشذ 
عنها شىء ولا يفوتها شىء ولا تحمل على : ىء لأنها حصرت الأشياء ولا تحمل 
على شىء لأن الواحد فى ننسه لا ينقسم فى كل شىء ولا ثيئاً شيثًاً واحدة. 
من جهنها من ذلك الثىء ؛ وذكر الأشياء وثم من الأوهام ذكر هناك للبيان 
واضطر إليه بين الثنونة بين مخاطب ومخاطب . فإذا فهم المقصود انقطمت 
العبارات والأوهام فى سحن الكافر الذى كفر بعبادته ولم يصل إلى مقامه » 
يا أن الدنيا سجن المؤمن السالك . فن عَلٍ هذه الصورة وحفظ بحافظته هذه 
السورة وأكل من صورة البزء بل طاف به صور البر وح موج البحر وفوج 
البر ويتال على هذه التعمة الجد للعلم مخفيات الصدور الذى يجيب المضطر إذا 
دعاه ويثيب على كظم نفثات الصدور . ومن خواصه النشنت والاتفاق واليمان 
الحض ثم الاتفاق . تارة يقول : ذَمَّام الدنيا مذموم ومْمَامها مهموم » وأخرى 
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يقول : « البصير الذى لا برفل فى أثواب اللاهى”؟ ولا يغفل ص ثواب الله »» 
وتارة تسمعه يقول : مخ ها وحم | سراره محا الله ! سرارو50 2 3 الحق 
لا يعرف [غ5ة] معروت ولا يفعل مك ولا معروقاً » ويخزن مسرا باح به 
معروقاً وخيب هذا مَتَحج مره ن البحر معروقاً وتبصره فى وقت ما على شىء تضحك 
.. منه. فيه السنة والفرض» وى أخرى يبكى عليه فيه من أجله إذا ققد السموات 
والأرض » وتبصره قد يخلق بالعلل والكسل » وتخلل يحمله الخلل والزلل » 
ونصرف فى الضرورى بالملل » وبأقبح ما يكره فى كل الملل . - هذا مما يظير 
4 من جهلهم بدلا من قبيح يفعله حقيقة » و من عه ل بن 0 
يقول : صل رَحَكَ نجد الله تعالى قد رك ؛ ‏ يستقيم فى الدكرة ولا يقام عليه 
الحد » ويخلف فى المعرفة ولا يأخذه ارس » والحديمّات فى. الشر وى ف اللير 
ويبعث » ويستخلف فى اجميع فييحث » ونحض على سيره إذا سثل عن العارف 
فيقول : الله . ولا شىء معة » من إذا قضيت وفاء للك خايه الأمل وفاته. » رجحل ٠‏ 
مجمع بين .الضدين © ووينكر النجدين ومع هذا نحتاط على اله احتياط البخيل 
على جواضس النقدن . “بريد تتخلص من هذا كله ؟ قل رَنهٌ .مالك » وعبث 
هالك » ووم حالك » وحق سالك » وأنم ذلك . اختلط فى الإحاطة. الزوج 
مع الفرد » وأتحد فيه التَخُو مع الورْد » واتفق فيه السفر مع الفرد . وباججلة » 
8 ب هوايوم الأحد ء والمؤمٌد هو عين الأحد »؛ ويوم الفرض هو يوم . 
العرض » والذاهب من الزمان هو الحاضر » والأول فى العيان هنو الآخر ء 
والباطن. .فى انان هو الظلاهس » والمؤمن فى الجنان هو [556] الكافر 2 
والفقر هو الفنى . وهذه وحدات حكية لا أحداث وهمية . والؤمن الكافر 
هو الذى يقول : سبحان م ن جل من كل فرد زوجين انين 2 وجعل من. 
01١‏ ص :الى 21 ل ونه الجلة وردت ف عيد ابن سين لتلاميذه » الذى شرناه فى 


العدد ١‏ سدم من الحلد الخامس من هذه الصحيفة » ص ؟ا اس ١6‏ 
(9) الإسرار : الظامة . ش 
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زوج. فردين © وجعل من كل فرد زوجين اثنين » ولم يكن قط فى الوجود 
ثانى اثنين » بل يقول : سبحان الفرد الزوج الحضيض الأوج . ثم مخرج عن 
هذا التوحيد الثلل » ونفر عن هذا التحريد الخيالل . وتنصرف إلى قانون 
العبودية المكتفية وتقول : الكامل الكافر بوجه ما يضر -نفسه عضرتين » 
وبلدع م من جُحر مرتين » لكونه بريد أن ينفعها بذلك منفعتين لأن الخائف 
من لدغة الوم الأول فى العام الأول الذى مححب بالوعيد العبيد الأشقياء » 
ويضر بالوعد السعيد المي الاتقياء ؛ جرم نفسه الاعادة » ففاتته السعادة » وظامته 
قئنة العادة بخرق العادة » والسالم هو الذى يلدغ فيموت » ويعدم فيفوت » 
ويكون بعد ذلك حا لا عوت . 5 م الوم أنقع لاسالك ؛ وحجره أجمع للهالك » 
وكل ذلك أ كل مالك » لأنه إذا قال ققد وإذا حقق ققد » وإذا أضرم 
أوقد 00 تكن النار أوقد . وبالجلة إذا ننقص إدراكه كل درآكه فالتوجه إلى هذا 
الجحر خير » والإقامة فى الجحر شر . فإعا ما جاء مهى المعصوم عنه صلى الله 
' عليه وسلم من جهة التكير » أو من جهة التعحب . وما أراد الكافر إلا على 
الناقد الجاحد لتكال الآخرة والأولى » أوكان منه مبيا للمتوسطين من باب الآخرة 
والأولل » وكانت كلة دبرت الضعفاء بحسب عرفهم وأمثالهم ومكالمهم لأمثالهم . 
إيه ! الال كنه [5ةة ] الكائن » والجال زسم الكامن » والجلال 
سم الكين ؛ والجليل رب التلون والقكين”" . ش 
إبه ! هذه الكليات كنز من كنوز الجنة » بل هى ذات الرضوان والنة . 
غير أن. ذلك لا يصح إلا بفهم لواضع » و بقدر ما يفهم من كلام الوحيد الواضم'. 
إنه ! إثبات السعادة فى التوحيد المحض محض” الحرمان 2( ونيلا فى الموحد 
بكونها كنه رضوان الرحمن ! ا 
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أهل الوصول . 
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إيه ! إياك أن تتوم فى هذا الرجل ما لا يحمل به ولا يصح فى حقه ؛ 
تتكون من اللخاسرين . والأضلح أ أن تكرن من الحاسدين بالحسن الذى يستحسن 

بين السعداء » الذى تركبت ماهيته مر الغبطة وطلب التشبه بالأعلى وطلب 
الأخرى والأولى . «ولله المثل الأعلى7' » . والذى ينبنى لك أن تعتقد فيه أنه 
متوسط بين الذليفة الستقل » وبين لكين 5 » وهو يستدل من حيث 
رعتثل: » وعنثل من حيث يستدل . وأنه جاز على العلوم المحسوب ©» وتوسط 
فى الوجود اللنسوب » وتوجه إلى الواهب الحبوب » لا بالمكتوب ولا بالمكسوب : 

ع ع 7 

وبلغ سيب الأوهام المرشدة » والأفهام النشدة» وهتك المجّاب » وقهر الحَجّاب » 
وفتتح الأواب وس الأسباب » ورحل عن مكانها » لكونه كان من كيانها » 
وصح له بهذا أن يكون كنه الإمكانات لا كنه الهلات » وأسقط التركيب 
والتحليل » وبذلك تسمى » وسلم الكنه الكامل باحترامه لاسبىء ؛ وهحر الحد: 
والرسم » ووجل الوصف والاسم » وتعاق بالأعظم » رغبة فى الاسم الأعظم ؛ 
وألزم طبيعته الطيبة الطمثنة لآم » وجد فى الطلب والسبب وفى نيل لأري ؛ ؛ 
إغيب [457] تارة ويتوحد » وبحضر أخرى ويتعدد 4؛ ثم يغيب عن كل 
ذلك » ثم يعود كذلك . وجميع الأمور - التى سمعتى نذ كرها عنه التى هى من 
جنس مأ دم عادة وعقلا )» وومحتقر واعلها رض وفعلا تتوهم فيه مم1 حجهة 
الإضافة لا من جهة الانقراد » لأن الفبيح لا يسكن فى اعتقاده » ولا يتعاق 
عراده » وهو يتوجه على تطوراته » ويستقم فى تصرفاته . : عصى الكريم 
ولا أطاع وما ء ولا نسى الحكي أصلا » ولا جهل عاما . قى أبصرت بحر 
البصيرة يتحرك » أن شر فإن 6 تصعد من حضيض ظلماته 0 ار أوجه 3 
ومن مذه وجزْره إلى ساحله وموحه. . واحذره أيضاً فإنه يا يدقع يجاب » 
ومن حيث وجل يسْلبٍ . وتنشد ماهيته بلسان حال <الما . هذا الخبير الذى 
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يستدعى حصر الذوات » هو الكم الذى يستوفى كنه الهيئات . 

إنه ! فإن كان م من بعض م من كان عن » فهو اللاك الذى فى ملكه المكان ؛ 

وإن كان قد وم من يعد يعد ع فإنه اللاك المكين فى الكليات . 

إيه ! اتا ارج فى بقيته الشغل بالأوهام يعد محاسيته وجميع ما رفع فى - 
خرن الثلف » وذمته مستعارة أو بالسلف - تسعة. أوهام : العقول » والعلم » 
والقياس » والحد » والئفس » والعادة » والإضافة » والزمان » والكان . فإن 
جز عن دفعها قبل السفر » ولا يدفعها للاحاطة ولا للصور » و عتنع أن يتوسل 
فى أمرها بالسور أو بالسفر » وف انه نفسه فى حرم ورعوت فى صفر ‏ يخاف / 
عليه أن يعذب عذابه فى لغلى أو فى 

اخةة | إبه ! الإحاطة شبه اين وا موحودات كالخديد : والنسية 
الجامعة بينهها هوءة الوجود » والذى فرق ينها هو وهم الموجود . 

إبه ! العارف يعطف ويتعطف » والحقق ستعطف ولا ستعطف . إيه ! 
من صادر الأوهام سقط حظها عنده » وكارتف عظيمها عبده ؛ ومن عكس 
اتكس : إبه با هذا ! أنت به ء فإنك له وبه . 

إنه ! إبه ! إيه ! إيه ! إبه ! إيه ! إيه ! إيه ! إيه ! إيه ! إيه ! إيه ! 

هذه تنبيبات روحانية » وما بعدها مطلوبها داخل الذهن » وكشفت به 
المناسية الالمية وخصلته الأحو ال الالحامية » وق تخالف ما فمبا فى المشس وع 
وتمائله فى الموضوع » شارم 2 الضمير بما عنده وبما نحد 58 من المق 
المربح من غير أن يشاركه فى ذلك عقل العادة . ولما كان هذا التنبيه يشبه 
الإحاطة ويأتم 08 » أردنا أن نلحق فيه ما هو من هذا القبيل وحعلها سعة 
تشييها بثىء ما .. وهذه التسعة المذكورة تكلم عند رسمها المتكلم اذ كور 


بكلات 4 ورعم امختبط مه يصلها ويسمعها مئلة م سواء غاب أو حضر أو عت 


04 كذا ! ولعل صوابه : تشارك ٠.‏ 


0 ا عبد الرحن بدوى 1 
أو مات » فإن الحقائق لا تفقد ولا تفتقد إلى كتب » ولا تفقد بفقد الكاتب 
: نظهر بظهوره » ولا تنشر فى سطور . والحقائق إذا وصلت إلى هذا الموضع 
ق عمها الوجود ويحفظ الواقعات . فاحفظ [54: ] أنت ذلك وحافظ 5-8 
إيه ! ما تقول الإحاطة امستازمة فى: شعر شاعى شعر بشعوره ولم يشء 
بشاعره » وشك فى :امه وساهيه ونحير فى أمره » ووحد فى ظفره ا عد 
فى خبره » وتعلق جالرة وطيع فى خيره ؛ م تشفع بشمائل نشبهه فاستوحش » 
فشفعه بالشفيع فتشوش + ثم عقله بالوتر فتأنس ثم عكس وما اتتكس » وكشف 
المشعور به والشعور والشاعى وما نحسس » ولا نحسّس » وتوحدت منه النفس 
والنفيس وأنشد : 
منكان يبصر شأن الله فى الصُوّر فإنه شاخص فى أنقص الصور 
بل شأنه كونه » بل كونه كته هه لأنه جملة من بعضها وَطَرِى 


0 شق » د بم إيه ! قد قات ثلى‎ ١ 
قال لما‎ ٠. 2-2 نت له اللإحاطة المذ كورة : ت فالزم 4 وَهنت ذا ا‎ 
فى الواقم غير جائز ولا اقم ا فكرت فى عق » ولذلك‎ : 1 


ما أدبرت فى هزيمق . قالت له الإحاطة الستازمة جميع ما جاء بواعظة الفكرء 

وكل ما قيل صحبة القوافى والفقّر متصرفة إل محسوب عل » والوم عيّنه 
ووقته وأمنه ٠‏ قال ها : قد عامت ذلك فى الشعور الأول وفرغت منه . قالت 
له : من فرغت منه كنت عنه . قال لما : فا العمول إِذاً ؟ قالت له : قطع 
التوجه هو الوحه الذى به راق 2( وذلك الوجه توحيهه دار إلى . فا أفئح 
ضد هذه | :٠‏ ] القابلة ! وما ملي جَذبَ الوم بالقابلة ! ثم أنشدته ؛ 2 
أرشدته ظ وذ كرت له بيت ليير99 ع وقرأأت عليه : «وما ريك بظلام 


(1) أى : ألاكل شىء ما خلاالله باطل * وكل. نيم لا.مالة زائل 


1ك 0 كتاب الاحاطة لابن سبعين. ١‏ 


للعبيد12» . ففهم عمبا وبذلك كان معها 4 وظفر بأمنيته ؛ وزهد قُْ زور الوهم 
وكذب أمنية وانحد واحده بواخده “2 وتوحدوا بفضل من حصّيض العدد ىل . 
ذروة الأحد . ثم نظر إلى ماهيته الثابتة فى معناه العدمية التى يشار إليها من . 


هو يته العرضية الوجودية التى هى آنية الممكن عند 'الفلاسفة » ومبدعة عند 


الأصولية » وشبه ذلك عند المدتزلة » ومعيدة له عند بعض الصوفية © ومقومة ‏ 
عند بعضهم ؛ وهو ولا هى عند الأ كثر » وعندك بعضن الحقنين نقطة مستقلة 
3 قَضية مفردة ) 3 م ذكر ناه قبل . فاتكثف له أن الوثم أوهم لواحده حتّى 
لكقه الوم فى وحدته » وقسمها قسمين فصار اله سم الواحد لل خ ركالجاحد. » ْم 
زاد الأأس واتقسم 2 صار أأكثر من واحد حتق أخام إلى شاهد وعسر وجوده 
فإنه موحده وهو بعينه معتده . فطلبه الشاهك م ن العم فأمتنع ثم .طلبه من 


العمل فارتفم » فانصرف 3 الشاهد وطلب منه الشاهد فوجد عنده الشهادة » 
ومات 38 هذه الشهادة لضم له .وطاب وانطبع ؛ وحك له الاق مع القسمين 


فى واحد وقال له : لم :حك سكن قل أكثر من واحد فند ذلك قلت مأهيته 
لهويته :51 ] أنت أنا . فسمعتها الأنية فقالت لما : أنْا أنا . فاستجابت لها 
الإحاطة وقالت : أنا آنية الأنيات » وهوه به ال هوبات » وماهية الماهيات ؛ وكل 


ذلك قل أو كثر معنى واحد وذلك العنى هو أنا ومن قال معى أنا أوقعته فى 


الغنا إلا أن قلا من حيثي ويصرف الشاهد والشهود. إلى جميع الأوهام ويدور 


بالساب من أجل . على حينئذ يكون أنا قال لها : قد كان ذلك » قالت له : 
فأنت أنا » وأنا أنت » وأنت وأنا معناه أنا . وهذه كلات نافعة إذا لم تنصرف 
إلى الافتقار » ولا تتطور فى مرات الوم والافتخار » وتتصرف باللهو واللعب 
وتحكون مكاتبا من الوثم والكذب » ولا خير فى خطة: غالطة ومكانة 
بإاطلة . ١‏ 


45 سورة « فصلت » آلة‎ )١( 


3٠ ١‏ عيد الرحمن يبدوى ' [؟؟] 


إنه | جميع مأ تسمعه من الرجال بذ كرونه فى حق الؤمن الكافر والكافر 
المؤمن حاصله هو الذى يخكفر ها لم يمن با أنزل الله على عباده الذين 
اصطق © وبا بحدونه فيا أنزل على نبيه الصطق » ويكفر يمن يكفر بأحوال 
الرجال ويكونهم يطاقوت الكفر بتقدم وتأخير » وباشتراك الاسم » ويحهة . 
وجهة » ويكفر يمن ينكر طول ظهورهم وتطورهم ومنازطم ومنازلاهم وطبقاهم » 
ويؤمن بغيبهم الذى غيب فيه الغيب » وبحقق فيه البذاءة الأصلية والعيب » 
ويصدق مجميع الراتب وبكل ما يتعلق بالدور الراتب © ويغتبط بامام أمام 
أسوة ذى الذهن الثابت . فسلام على عباده لذين, اليذا اصطق » ومنهم محب 
هذا الجليل » وارث محمد » وحسبة آدم 3 و عين الخليل » ومثله يقال 
عبد الخليل . 1 1 
إيه فقط ! إيه لللة أعظ من أهلها ! إيه عن على إيه ليت شعرى إيه ! 
فهم البعضُ وجهل الكل بوجه ما . إيه للحروف معنا ١‏ إيه وللاسعاء أسماء ! 
إنه والعادة مبلكة ! إيه ومن انضرف إلى نفسه 02 عنه . الدور تحيب ! 
إيه القرآن كنه الكامل . إيه الله فقط » لا شك فى ذلك ! إيه ! أردت 
بإبه أن هذه الخاطبات نشأت ين مخاطب طابت أتفاسه وبين مخاطب طيبة 
أنفاسه ! إبه الوهم يضر وينفع الخاطر القوى » بقال التوجه شيخ البصير ظ 
ذحكر أن المطلوب فى اتللن محبة الشوق مهدى. . ملازمة الدعوة عون الله . 
الوحدة حضرة الواحد وغبطة المتوحد . رسول اله لا ينفلك عن القصد ء ولا 
يفك أسره خوف . ما بعد العادة حرمان » والوقوف معها تكس ؛ والخروج 
عنها بأس شديد » والاستعانة بها بس حديد » واحالتها ما يحب . جد اليب 
استحلاب الغريب . ماهيته الهمة السنية . الأسوة بالواجب هو التَحَدُق الآ كبر 
الترفم الكثير ذات الشقاوة . الموف والتكذيبن والاصطلام عين البعد . إقامة 
المق فى جميع الأمور حكة خضة مبشرة. ٠‏ لقاء الرجال طبيعة اير . استسلام 


055 كتاب الإحاطة لابن سبعين اسم 


السالك أضل المناسك . وقتك من أحزاء | “5 ] ماهيتك + فلا تعامله إلا 
. بالخير وأحوال المياة والسعادة 07 لاك ش 

إبه ! الله فقط لا شك فى ذلك . 

إيه ! قبح الله الوم ! حرم الذهن والفهم وشغلها عن تصحيفه وقلبه حتى 
حال بين المرء وقليه . يقد على المرء حتى يقدم نفسه إلى غير وخلاف © 
ويجمل وحدته تحبر بعد الحصول الطبيعى إلى الائتلاف » فنع الواحد من وحدته 
وصرف الستقي على حَيْدته . قاتله اله هو الضد الغاضب والمق الغاصب . ومن 
جملة ضرره تغاليطه من م لق العلوم ؛ ولا أدبته العارف » ولا اتنقاد برعوتته 

قط إلى عارف وألنى عنده أن الوحدة الطلقة. والواحد من كل الجهات هو هو 
لاا حب » ولا على ما تحب » ولا يما بحده فى تصوره وتطوره بل ب 


غير محصل اكسية إهال رتية / رجال وأباده شي الستعيك من فتلته فثنة ة الدحال 


يعود بعل ذلك به إلى العبد ©» بل هو اللهو بل هو السو » بل هو رم 2 
بل هو البهم . وهو لا يهمله وفى ذاته لا هله » وكذلك كل شخص ركب 
من الجهل والعادة ومن البلادة » وبعد العيادة يسوى فى التخسيس ؛ وتفخ فيه 
روح سلب التخصيص . إيه ! قل أعوذ الله من . ثم أعوذ بللّه عن 6 أعوذ 
الله ان . إبه ! هذا الوم هو الك » وهو البحر والفاك ؛ وهو الأرض 
والسماء » وهو القصد والعمى » وهو الذر والمبا . والماء والبرزخ طبيعة البسيط » 
والمكن [ 874 ]| والمكنات طبيعة المركيات » والإحاطة التى قلنا فبها كبيرة 
وصغيرة » وآكلة وثابتة » ورئيسة وصرءوسة » ومحيطة ومحاط مها ء وعامة وخاصة 
طبيعة مشتركة ؛ فلا 2 إلا الوثم ؛ ولا إله إلا الله ». بل ليس إلا الأبس 
فقط » وهو هو الله الله لله الله لله الله الله ! هكذا ورد » وهكذا جد ) 
وهكذا 0 1 وهكذا قم » وهكذا كان » وهكذا هو . إيه ! 

هذا تقييد قيل فيه المق » وظهر فيه الحق © وأمسسلاه عبد الحق 
وبالف ورة أن الفرع ول على الشحرة. » وبالاتفاق قات شهرة الواضم. من 


ب عبد الرمن بدوى ش افيه 
ضرب سبعة فى 00 ' والسلام على الذكر والمسلم. » والغالط والمتغالط 5 
والهمل والفتبط » والغافل والتغافل . فالسلام عل إذا » ثم السلام عليم ورحة 
الله وبركاته » وصلى الله على سيدنا تمد وآله وعلى الجامع لقائق ال كوان 
بالقصد الثاق 4 وعل الوسيلة المرتكزة بالقصد الأول 4 وعل طالبها بالقصد 
الثالث » ثم ذلك وما أشبه ذلك » وعلى آله وسل تسلما .. 

كل كتاب « الإحاطة » للسيد الشيخ الوارث العارف ال سيدى عبد الحق 


ابن سبعين 


عبد الرمن بدوى 


. أى ابن سبعين وعى شهرثة‎ 7١ >٠١ 7ع‎ )١( 


دمشق فى نظ الاند ما لسيبن 


بدأت الصلات بين الشام والأندلس منذ القدييم » منذ 'زحثت القبائل 
العربية من ع أحناد دمشق » تفقع إفريقية والمغرب والأندلس »؛ ودعو أهلها إل 
الإسلام 3 حاملة معهأ عادات لا شاميين ورسومهم قَْ الحياة 03 ومنذ حل صهمر 
قرش »© بل صقر دمشق » فى قرطبة » فأقام دولة بنى أنية فى الأدالي 

ا الإسلام وأتكاها فى العدو » ا قال ١‏ ع 
«انبل دول وسلام وا فى العدو » إن حزم ١‏ 
لقد حمل هؤلاء الفاتحون والنازحون الكثير من روح اشام : ودمشق إلى 
الأندلس » خدث استلطاف بين الصتعين » فالاستلطاف يكون بين البلران يا 
يكون بين الأشخاص وقد ساعد على ذلك عوامل :حكثيرة : مها انشابه 
القطرين فى الإقلم » وجمال الطبيعة » ورقة المواء . فتونس والمغرب والأندلس 
تكاد تكون شامية فى طيبها وهوائها وجمال طبيعتها . ويذكر ابن سعيد الشبه 
الشديد بين الأندلس ودمشق خاصة فيقول : 0 

0 ومنذ خرحت من جر ئرة الأنداس ب وطفت 2 ر العدوة ع ورأيت 
مدمها العظيمة كراكش 5 واس » وسلا » وسلتة » ْم طفنت فُْ إفر شية وما 
جاورها من المغرب الأوسط فرأيت يجاية وتونس » ثم دخلت الديار المصرية 
فرأيت الإسكندرية » والقاهرة » والفسطاط » 57 دخلت الثام فرأيت دمشق 
وحلبا وما يينبها الم أر ما يشبه رونق الأندلس فى مياهها وأشجارها إلا 


)١(‏ رواه المقرى فى نفح الطيب - طبعة محي الدين , القاهية ١1549‏ , ج 1١‏ ص 9.م 


م صلاح الدين المنجد [] 


مدينة فاس بالمغرب الأقصى » ومدينة دمشق بالشام . وفى حماة مسحة أندلسية . 

فإذا أضفنا إلى هذا الغامل » تأثر أهل الشام والأندلس بثقافة إسلامية 
عيبية واحدة » واتباعهم عادات عرنية أموية متقاربة » عرفنا لماذا كان العرب 
الثانيون يجدون فى الأندلس وطناً كوطنبم » والأندلسيون الراحلون إلى الشام 
بلاداً كبلادم . ش 

وا اتقطم. سيل العرب الشاميين النازحين إلى الغرب والأندلس للإقامة » 
ظلل مهم من يسافر للتحارة2© . وبلا عندد سيل الغاربة والأندلسيين إل 
للشرق »© ققد صار المشرق مهوى أفئدتهم » وكانت رخلمهم إليه لأداء فر 
الح » أو اطلب العلل على الشيوخ الثقات » فى مصر ودمشق وبغداد » 1 


" 


القاساً ثامال والجاه عند الملوك ». فكانوا يجدون كل ما يشنهون » ثم يعودون 
حاملين معهم . عادات امشرق 4 وخاصة الشام2" ع ومداضه0© 4 وزروص0» 4 


 ةرهاقلا‎ » نقل هذا النس المقرى . انظر : تفح الطيب - طبعة عي الدين عبد اليد‎ )١( 
١914 الجزء الأول » ص‎ 

وقد سميت .بعض مدن الأندلس باسم مدن الشام اشابهتها إياها كفر ناطة الى ميت دمشق الأندلس 
(القرى )١81/8‏ ش 
1 (؟) عبيد الله بن سعد بن مهران الدمشق » قدم اشبيلية تاجراً سنة 415 (انظر : الصلة 
ب طيعة العطار » القاهية ه90١‏ المزء ء الأول » ص 84؟ ) 

60 رحل حميب بن الوليد 3 من أهل قرطية إلى الشام » فاما عاد كانت له حلقة ف جامع 
قرطية » وكان لبس فى حلقته الوثى الشائى . ( انظر : القرى » تفح -- طبعة يحي الدين عبد اليد » 
القاهية ١١45‏ سروه ؟) 

(4) أدخل الأندلسيوت مذهب فقيه دمشق الأوزاعي إلى بلادثم (المقرى 9/9ه؟ -لمه) 
وكات صعصعة بن سلام الشاتى تدور عليه الفتيا يا أيام الأم سير عبد الرمن بن معاوية » وولى الصلاة 
بقرطبة 2 وفى أيامه غرست الشجر ف اللمسجد لمم » وهو مذهب. الأوزاعي والشاميين » ويكرهه مالك 
وأصحابه ( انظر : ابن الفرضى ء تارجح العاماء والرواة - طيعة العطار ء القاهية .هه١‏ ل اللزء 
الأول » ص 4٠‏ وقد اتبع ذلك أيضاً أهل المغرب »ما شاهدنا فى مسجد الكتبية فى حرأ كش بالمغرب . 

(5) لما صا معاوبة بن صالح إلى الأمير عبد الرن ن قافلا من رحلته فى المصرق » ملل معه إليه 
تحف أهل الشام » وفيها الرمان -- الذى كان يعرف بالسفرى سد لشعل جلساء ء الأمير من أهل الشام 
يذاكرون الشام وتأسفون عليها » وكان فههم رجل يسمى شفر» فأخذ من ذلك الرمان شيا املف به 
وغرسه » حق علق وها وأعر ؛ فهو الرمان السفرى (انظر : المشنى » قضاة قرطسة سل طبعة 
العطار ء القاهرة اده اص 9*١‏ ؟«*) 


[8] 3 .2 دمشق فى نظر الأندلسيين . لك 
ه60 4 وعامه . 

ولقد كانت ال شام » برغم بعدها عن طريق الحم » متصداً للا ندلسيين 
والغارية: . .ؤقل أن رحل أندلى إلى الشرق ول بزر الشام » حتى فى 3 
عهودها كعهد الفاطميين 05 وقد 1١‏ ثرها بعضهم- على وطنه فاقام مب وتروج منها 
ونع بها » أو أفاد بعامه أهلها » ومكث آخرون زمتاً فيها ثم عادوا إلى بلادم . 

ذلاك أن. الشام. 4 ودمشق خاصة » كان .لما اسم ار رنان. من: النوا باحى “السياسية 
والدينية والعانية : ففيبها تأسست. أول - اميراطورية عرزبية . أمتدت من. الصين إلى 
الأندلس ©- ومنها وسع الوسلام وبدأ ع العرزب 4 والشام سم وفيها” دمشق 
ويدث الهدس سم أرض مقدسة ورد فُْ فضلها أحاديث كثارة 2 تتوقات 
ورويت كثيراً » رواها الرعى ت 54:) فى ١م‏ فضائل الشام ودمشق 0 
اوه حسب هذه الأحاديث أرض مباركة » حث الرسول أمته على سكناها » 
وى عفر دار المؤمئنين عند وقوع الفتن 4 وهى صفوة ا .من بلاده 4 ول 28 
حتى خيرته. :من عياده 4 وى أرض اشر والمنشر 04 أما دمشق فأرض: ألطاف. 
الله يأهلها تدك وهى من مدن اللنة ؛ ومببط عيسى قبل قيام الساعة ؛ 
وفسطاط المسامين يوم الملحمة » وأهاها لا يزالون على الحق ظاهرين ...7 


0 الكيب المفسرقية التي انتقلت إلى الأندلس 1 كثر من أت حصي . وقل أن عاد أندلسى من 
٠‏ الم مرف ول تحمل معه كتياً 3 مثلا : أحد بن مد مغيث الصدق » رحل إلى المعسرق وحلب معه كتاً 
- صحاحا ( انظر : الصلة 514/1١‏ ) . وكان للحم الثاني عمال مكلفون باستتساخ الكتب القيمة فى دمشق 
وغيرها من مدن الشرق ( الفكن الأندلسى , 'ترجة حسين مؤئس + ص 00 
(؟) انظر : ألرببى » فشائل الشام ودمشق -- تحقيق صلاح الدين المتجد -- مطبوعات لخنم 
العابى العربى ء دمشق ١560‏ ؛ ابن عا كن » نارح مدينة دمشق » الجلدة الأولى - لحقيق صلاح 
الدين المتجد - .مطبوعات ال مع الانى العربى» دمشق 4١55١‏ اللمقدسى » فضائل الشام ( #طوط فى 
الظاهربة بدمشق » جموع 4 لتنوخى » مختصر فى الملاحم والفتن ( مخطوط فى الظاهرية بدمشق » 
59 أدب). 


1 00 صلاح الدين اليد [ك] 


وقد أثر: ت هذه الصبغة الدينية فى نفوس الأندلسيين احتى إن أحدم ألف 
ف « فضائل بيت لمقدس 600 00 

وسواء أت هذه الأحاديث أم كانت موصوعة 4 فإمها أحاطت الشام 
ودمشق نهاله من القداسة لبر ركة » وخجعلت الناس - على اختلاف مارغ - 3 
برغبون م وترحلون إلمبا . ٠‏ 

وئمة ‏ سل : آخ ركان الأندلسيون. يعظمون دمشقى من أحله : هو وحود نعل 
البى » عليه السلام فيها ؛ وقد لمج بهذه النعال كثيرون من كبار الأندلسيين 
والغاربة كأبى بكر نَ .العربى 4 وان الحاج 4 وان رشيد 2 وقد ذرو أقوالهم 
اللقرى فى كتابه د فتح التعال فى مدح النعال 76 ؟؛ وكانت هذه النمل عند 


أسرة شريفة من أمسر دمشىٌ حهى أسرة ابن أبى الخديد » التى اشعهر منها 
القائى عبد ١‏ الر من بن عبد الله » خطيب جامع دمشق » المتوفى سنة 
كوه ولل ْم للا ينى الملك الأشرف الأوبى (ت ه58 ) مدرسته دار الحديث 
الأشرفية الجوانية » فى القرن السابع » جعل بها هذه النمل©© . 

ويمكننا أن نضيف إلى ذلك » ما لهج به الأندلسيون ؛ وجود مصحف عمان 
فى. السحد الأموى”” ».وما كان حول دمشق من قبور الصالحين والأننياء9؟© . 


)١(‏ هواهد بن خاف ؟ انها ر فبرست مارواه أبن خير الاشبيلى (سرقسطة )١895‏ ص 75؟ 

(؟) طبع هذا الكتاب فى حيدر آاد بالهند . 

() انظر عنه : القلانسي ؛ تأرع دمشق 2 محقيق امدروز » بيروت ٠١8‏ ص 5١م‏ 

(4) انظر عن هذه المدرسة : : النعيمى » الدارس فى تاربخ المدارس - تحقيق جعفر المدنى - 
3 ( مطبوعات المجمم العلمى العربى) » وانظر موقعها فى : لظ دمشق القديعة » لصلاح الدين 
المنجد ؛ رقم 15 ( مطبوعات مديرءة الآثار العامة ) 

)0 انظر عن ذلك : مسحجد دمشق.» محقية ق صلاح الدين التجذاء دمشق ١918‏ )وص 5؟ 

4 انظ عن هذا : العدوى 7 الزيارات بدمشق ء تحقيق صلاح الدين المنجد » دمشق 
/ا565 5 والفروى , » حتات ١‏ الزيارات 2 تحقيق السيدة_ أعلدنه5 .[ ( مطيوعات المعهد الفرنسى 


بدمشق ) 3 دمشق | ١5+‏ :وقد نقلته أخيراً إلى الفر ننية اياسم 1111110 مدقل دع علخ 
7 تفقصسو2 (2 .8 .1 .5) 


[0] 0 دمشق فى نظر الأندلسيين بوم 


وإلى هذه العوامل الدينية أضيف أن دمشق أصبحت فى القرن السادس » 
مركرا علياً للشرق العربى كله » ققد بعث فبها نور الدين السنة » وقضى 
على الذهب الشيى » وأقام فيها المدارس » واستحضر العلماء » فازدحم بها 
الطلبة وقصدوها فى كل صوب © ثم قويت هذه النبضة أيام صلاح الدين 
وأخلافه مرت اللوك الأيوبيين2" ؛ وتدفق إليها لاف من الغاربة ذكر 
ابن عاك مه ر بعصهم » كانوا يعماون ويدرسون وتجاهدون ويتاحرون 4 ويذكر 
البغدادى عيدك اللطيف 0 وصفه لنازلة صلاح الديبن على ع سئة بره أنه كان 
فى العسكر أ كر من ألف مام » وكان أ كثر ما يتولاها الغاربة » يمجتمع 
منهم اثنان أو ثلاثة ويحفرون ذراعين فيطلع اللاء » ويأخذون الطين فيعماون 
منه حوضا وحائماً » وسيرونه نحطب وحصير » يتتطعون: حظباً فْ البساتين الى 
حوثم » وحمون الماء ف قذور 4 وصار جام يغسل. الرجل. رأسه درسم 
وك ا . 

3 


. فإذا كان فى المعسكر ألف عم » وعلى كل حمام اثنان أو ثلاثة. من 
الغارية »كان عدد هؤلاء المغارية9© وحدثم ألفين أو ثلائة 1 لاف.: هذا عدا 
آلاف غيرم كان يعملون فى أمور شتى قصدوا الشام من أجلها . 

فكيف رأى هؤلاء. الوافدون لتدلسيرن والغارية دمشق »2 ٠‏ وماذا. جاب 
انتباههم فيها » وماذا أوحته الببم ؟ 


)١9809 انظر تفصيل ذلك فى كتابنا : دمشق فى القرن السادس المجرى » ( بيروت‎ )١( 
1 1 . والمصادر المذ كورة فيه‎ 
. ) ء سن 84 ( نشسرة مصطقى زيادة‎ ١ زفق القريزى ء الماوك ج‎ 
لا حاحة أن ننه هنا أن ؟! كلة المغاربة كانت تطلق على كل من كان فى ترب | القط ر الصرى ء‎ )( 
من لوبية وافريقية ( نونس ) والغرب الأوسط ( الجزائر ) والمغرب الأقصى والأندلس .: وجعل بعض‎ 
ول مسالل نحن فى‎ ٠ الؤرخين -- كالذهى الدمشق » وابن سعيد القربي مصر من المغرب. ,أيضاً‎ 
00 مقالنا مصر من الغرب » بل ألقنا من كان من ب الأقصى بالأندلس لتأثرهم مها..‎ 


00 صلاح الدين النجد ‏ . !ىا 


إن الذين قدموا إلى دمثشق كثيرون كا ذكرنا » لكن الذين سحاوا 
الطباءائهم قليلون » وسأعرض هنا » أتموذجات مما وصل إلينا فى الرحلات 
وكتب الخغرافيا . ْ 

أقدم ما نيحد فى نصوص الرحلات الأندلسية إلى الشام برجع إلى القرن 
الخامس المحرى » ومنها رحلة أبى بكر تمد بن عبد الله ابن العربى العافرى » 
قاضى اشبيلية7؟؛ فقذ رحل إلى المشرق وجال فى أ كنافه » وزار دمشق مدة 
0 تركها سنة 91 ه ‏ أى أبيم الغاطيين دكن عهدم كا ذكرنا من 


وقد قد مهم ابن المر بى الحديث من 08 دمشق نصر بن ابر اهي ع 
ورحلته مهمة نظراً لشأن صاحبهبا »© ولأن الفقرة التى زار فمبا دمشق غامضة 
ليس بين أيدينا نصوص كثيرة عنها 4 ومن المؤسف أن رحلة ابن العربى 1 
تصل إلينا كاملة » فلسنا نعرف مها سوى نقول موجودة فى بعض االمصادر » 
كالنفح » وغير قطعة صغيرة فى خزانة الرياط العامة . ٍ 

وقد أتيح لاقرى أن يطلع على هذه الرحلة » وتقل منها ما رآه صاحيها 
ن العجائب فى دمشق فقال.: , ش 

«وذكر فى رحلته يجائب : منها أنه دخل أحد بيوت الأكابر فى دمشق 
فرأى فيه مبراً جارياً إلى موضع جليهم ؛ قال ابن العربى فر أ فهم معنى 
ذلك » حتى جاءت موائد الطعام فى النهر القبلَ-إلينا » فأخذها الخدم ووضعوها 


00 انظر الرجته فى وفيات الأعيان 499/9 ؛ وتوفى سنة 4# هام ؟ وتفح الطيب 9/"؟ ؛ 
وابن عساكر » تاريخ مدينة دمشق ( مخطوطة الظاصرءة ) 

(؟) عن هذا الحريق انظر : القلانسى » اناري دمشق » ص 45 ؟ ابن كثير > البداية والنهاءة 
( القاهرة ١5ه+١1-مه8١‏ ه) ؟19//ا و -58 ؛ المتجد , مسجد دمشق ص 2١*‏ ' 

(9) انظر ترجته فى شذرات الذهب #/ه 55 . نوق سنة 5ع 

(8) أخيرتى بوحودها الأستاذ ابراهم الكتانى » ولم أرها . 


[] 003 دمشق فى نظر الأندلسيين * 4.١‏ 


بين أبدينا 4 فلما فرغنا 03 أل فى انقدم الأوانى وما معبا ف لبر لراجع 2 فذهب 


بها الاء إلى ناحية المرجم من غير أن يقرب الخدم من تلك الناحية » فعابت 
السر » وإن هذا لعحيب 600 0 

تلك هى القطعة الوحيدة التّى وحدناها من الرحلة عن دمشق » ؤهئ تدل 
على أن ابن العرى اهنم - إلى جانب ما ذكره عرىي مروياته ست نوصف 
' دمشق داخل : دورها وخارجها . والامر الذى مجحب منه ابن العربى ليس 
بمجيب » فالماء وافر فى دمشق جداً » يسبب وجود مر بردى وفروعه9؟ ء 
وقد استغل الدمشقيون هذا الاء فأجر وه فى دورهم وضدارسهم وطرقهم”""؛ واستغلوه 

فى شؤونهم البيتية » لشعلوه » كا رأينا » يأتى الموائد الغانية بالا كل ٠‏ وبدوح 
بالأواني الفارغة » وقد شبدت ١‏ أنا بنفنى مثل :هذا فى دور الصالحية. | التى مخترقها 
مر نزيد . ٠‏ 

وتكثر النصوص الأندلسية والغربية عن دمشق فى القرن السادس ء وهذا 
القرن يعتبر من العصور الذهبية فى اه هذه المدينة ظ ققد كارف عصر ور 
الدين الذى وحد سورية وقضى على الدونلات الصغيرة قبا ؛ وميد لصلاح 
الدين أرت بحقق وجدة العالم الإسلانى الشرق ويقضى القضاء المبرم على دولة 
الفاظميين . 3 يفتئح بيت المقدس ويحطم مملكة الصليبيين بعد قرن من 
تأسيسها . 

وكان عصر ان عساكر » أكبر مؤرخ عرفته دمشق » الذى كتب 
تاريخ فى ثمانين مجلدة فكان أعظم نازخ كتب عن أى مدينة اسلامية . 


)غ0 اللقرى > نفح الطيب ا 

(؟) عن هذا لتهر وفروعه وأثره فى دمشق انظار حكتابنا : خطط دمشق س 5 (بروت 
مغ؟١)‏ 

إفة ياقوت » معجم البلدان. 1 وه (ط ٠‏ وستتفاد » لييزيخ ) 


:1 صلاح الدين المنحد [1] 


فق أوائل هذا القرن زار الشريف الادرسى دمشق سنة ١وهم‏ ام 9 
وصفها فى « نزهة الأفاق » . فأضاف إلى ما تقله من ابن حوقل أشياء جديدة 
انفرد مها . قتا 

« .. ومدينة دمشق جامعة لصنوف من الحاسن » وضروب من 
الصناعات » وأنواع من الثياب المر بر كانلد والديباج النفيس الْمْين » العجيب 
الصنعة » العدي امثال » الذى يحمل منها إلى كل بلد » ويتجهز نه منْها إلى 
كل الأفاق والأمصار اللصاقبة لها وللتباعدة عنها . ومصائعها فى كل ذلك محيبة » 
يضاهى ديباجها بديع ديباج الروم » ويقارب ثياب تستر » وينافس أعمال 
إصبهان » ويسمو على أعمال طرز نيسادور : من جليل ثياب الحرير للصمتة » 
وبدائع ثياب تنيس » وقد احتوت طرزها على افانين من أعمال الثياب النفيسة 
افلا يعادها جنس ولا يقاومها مثال»0؟ . ش 

إننا مدينون للادريسى مهذا النص الهم الى لا نحده فى كتاب 7 آخر » 
فهو يبين لنا براعة الدمشقيين فى صناعة النسيج . حتى إنهم فاقوا با كانوا 
يصنعون صناءات فارس - وكانت مشهورة بذلك - 3 إن ازدهار الصناعة 
يدلنا على ازدهار التجارة وعلى الرخاء الاقتصادى الذى كانت دمشق ترم فيه ؛ 
لأن هذه الصناءات كانت تتجهن إلى الآفاق والأمصار المصاقبة لما والتباعدة 
عنهبا. ١‏ 

ويضيف الادرسى ملاحظات أخرى خاصة فيقول : 

« ولدمشق فى داخلها على أوديتها أرجاء حكثيرة » والمنطة فيها كثيرة 

وكذلك أنواع الفواكه » أما الخلاوات فيها فنها ما لا بوجد بغيرها 
0 وطيباً وجودة » وأهلها فى خصب عيش واتصال أمن » وصناعاتها ناققة » 


5 الإدرسى » نزهة المشتاق فى الختراق الآفاق (غطوطة كوبرولى) مصورة معهد الخخطوطات » 
و(خطوطة أاكسفورد) مصورة بامجمع العامى العربى بدمشق . 


[5] دمشق فى نظر الأندلسيين 1 


ى من أعن البلاد الشامية وأأكلها حي »20 . 
ولا 0 أن نذكر أن السلاجقة م الذين كوا محكون .دمشق أبام زارها 


ونجازاتها رانحة (أو رائجة ) وم 


الادرسى 
© وبدَيْد الإدرسى زار دمشق بنيامين التطيل » وهو يبودى أندلسى زار 
الشرق » لكنه 5 بسلك طريق الغاربة التقايدية » ول يزر الغرب وافريقية » 
بل سلك طر قَاّ فى العدوة الثانية من البحر الأبيض فصعد من ثمال إسبانية 
إلى جنوب فرسة » وما زال ينتقل حتى بلغ بغداد » ثم جاء إلى دمشق قبل 
. أن يدخلها نور الدين. سنة 4ه ه 4 وقد كتب رحلته بالعبرية »' ووصف بها 
البلاد الى مر بها » وهى منيدة جداً » وقد عنى أ كار اما عنى لوصف حال 
الببود فى كل بلد زاره ٠.‏ 7 

.قال يامين : 0 

« ودمشق مدينة كييرة وتميلة » يدور مها سور ؛ ونحيط مسا قرئى قائقة ‏ 
الحسن "عتد نحو ١١‏ ميلا » وحدائقها وبساتيها تبلغ. من 'الجال حداً قلا بوجد 
مثله فى الدنيا . . . مخترقها مير أبانا ( تردى ) الذى تحمل مياهه إلى دوز كبار' 


الناس فى أنابيب »ا تنقلها القساطل إلى الث وارع والأسواق. . . . وتجارتها 
واسعة . . ٠‏ وزيقم مها نار من جميع الأقطار » وجامعها قلا يساويه , بناء آخو 
ف كامته 3 1 


ويس م بدمشق نحو ثلاثة آلاف يهودى » يينهم العلاء وذوو اليسار » وفنها 
نحو الماثتيت قُْ القرائين 4 ومن الكوتيين ( الس امريين ) نحو الأربع معة 26 . وهذه 
الجاعا ها أذ ادها لا بنات حلب 96 . 
1 تت على صعاء فها 315 4 لكن فراده 1 يتزوحون لعير ت 0 


للق الدرينى » اأصدر السابق . ا 

(؟) عن دمشق أيام الللاحقة الظار : ابن عساكر » ولاة دمشق ف العهد الساجوق : 
تحقيق صلاح الب اليد  -‏ دمشق + ١545‏ 

(*) رحلة بنيامين التطيلى (٠ ٠‏ تقلها إلى العربية عزرا .حداد وطبعتٍ بغداد سئلة و 
ص ١١5‏ - و١١‏ 1 3 


1 صلاح الدين المنجد [- ١‏ 


وشهادة بنيامين تؤيد ما رآه الإدرسى من ازدهار التحارة فى دمشق » 
ويقدم لنا إحصاء. بعدد المبود الذين كانوا فيها . 

وى القرن نفسه » وى ايام صلاح الدن سنة ١مه‏ ه » زار دمشق #د 
ابن أحمد بن جبير الكنانى الأندلسى » فسمع بها الحديث من عدثها أنى 
الطامم المشوى » وأجاز له ابن ألى عصرون * والقاسم بن عساكر ابن مؤرخ 
00-05 
ومسىن 
مهأ أحد . سد وصفه بقوله : 

« دمشق جن أأشرق » ومطلع حسنه اشرق ؛ خائمة بلاد الإسلام التى ' 
استقريناها » وعروس لمدن التى احتليناها . . . قد تحلت بأزاهير الرياحين » 
وتجلت فى حلل سندسية من البساتين » وحلت من الحسن ,عكان مكين . 
قد سئمت أرضها كثرة الا » حتى اشتاقت إلى الفلا . . قد أحدقت بها 
البساتين إحداق الالة بالقمر . . وامتدت بشرقبها غوطبا الخضراء امتداد 
البصر » وله صدق القائلين مها : « إن كانت النة فى الأرض فدمشق 
لاشك فبها » وإن كانت فى السماء فهى بحيث تسامئبا وتحاذسا »9 . 

بهذا الدج الجيل استهل ابن جبير حديثه عن دمشق . وهو على جماله 
لم برض عنه أندلسى آخر هو ابن جابر الوادى آتَى فتال عنه : « ولقد أحسن 
فها وصف مها وأجاد » وتوق الأتفس للتطلع على صورتها بما أفاد » هذا وم 


5 ومدح صلاح الدين ف قصيدتين 3 وقد وصف دمشى ع 1 نصفه 


تكن له بها إقامة » فيعرب عنبا بحقيقة علامة » وما وصف ذهبيات أصيلها وقد 
حان من الشمس عيوب 34 ولا أزمان فصوا المتنوعات 2 ولا أوقات سرورها 
الهنئات » ولقد أنصف من قال : ألفيتهاما تصف الألسن » وفبا ما تشحبيه 
الأنفس وتان الأعين ا 0 

. وما بعدها‎ ١55/9 المقرى » تقح الطيب‎ )١( 


(؟) ابن جبير : الرحلة » ص 58؟ ( نسرة حسين نصار » القاهرة ه6ه96و١)‏ 
(*) القرى > نفح الطيب 21/8 ١‏ 


[1ل] دمشق فى أظر. الأندلسيين ش هع 


على أن وصف ابن جبير يعتبر من أغنى النصوص التى تفيد فى التأر يخ 
لدمشق فى القرن السادس » ققد وصف حال المدينة من الناحية الطبوعيافية 
والاجماعية والعامية والسياسية » والهم فى وصفه أنه ذكر أموزاً رآها مجيبة بالنسبة 
لما ألنه هو م ن عادات الأيرا سيين 4 لكن هذه الأمور ىو 0 ن 'خصائص دمشق 
والدمشقيين . ش ش 1 

وصف ابن حيير جامع دمشقى وصف دقيقاً وجرم بأنه 20 يه جوامع الإسلام 
سد 4 وإتقان بناء > وعرابة صئغة © واحتفال تنميق وتذيين ا وهو أول 
وصف يصل إلينا بعد حريقه العظلي سنة 451١‏ ه الذى أذهب الكثير من 
: بهائه . وهو يدلنا على أن السلاجقة ونور الدين أعادوا إليه روتقه وتزويقه”".. 
وقد قدم انا إن حبار تفصيلا دقيقاً عن مساحة امسخد 4 وطولة وعرصه 4 
وعدد. بلاطاته » ونوافذه الإحاحية المذهبه الملونة ( تمسياته )2 ومقاصيره * 
وصوأمعه 2« وأوابه 4 وساعاته العحيبة الى كانت على” عين اع من باب | 
جيرون » ووصف ما حيط به من الأسواق » وساق طر ََ من عادات أهن 
دمشق فيه 4 و حس قارىء رحلة أبن ١‏ حبير أن صاحبها معحب يد 4 ذاهل 
أمام عظنته ؛ برغم م رأى قبله من مساحد الأندلس والغرب ومصر والعر اف 
والجزيرة الفراتية . لكن هذا الوصف يختاف قليلا عن آخر وصف لمسحد 
وصل إلينا قبل حريقه وحدناه عند المهلى الفاطمى -- النى عائن فُْ ظل 
العن بر العبيدى ت فى كد أبه الساللك والمالك » الى أكتشفناه فى مححتة . 
الأمبروزيانا بميلانو”” .. .وكان المهلي أله فى نتابه بعد سنة 40" ه أى قبل حر 
المسحد عا يقرب من مئة عام . 


00 ابن جبير » الرحلة » ص ١295‏ وما بعدها . 

[فع انظر كتاينا مسجد دمشق ص ٠ ١‏ 

(*) انظر : صلاح الدين المنجد » قطعة من كتاب مفقود : المسالك والمالك للمهلى.. ( فى مجلة 
معهد الخطوطات العربية » الجلد الرابع » مابو 4 © ص 4# 79 . .ووصف المسجد فى ص 514 ) 


1 صلاح الدين المنجد [؟١]‏ 


دهش ابن جبير فى دمشق لأمور كثيرة لن ستطيع سردها » لكننا 

١‏ لدان شعر أن دمشق ع سكن علمى على عفم » قوصف حلقات |( لعلم والقراءة 
فُْ الجامع وقال ؛ 2 ومن مغاخر هذا الجامع أنه للا ناو القراءة منه صباحاً ولا ا 
مساء » وفمها حلقات التدريس » للطلبة ولامدرسين فنها إحراء واسع ؛ ولامالكية 
زاوية للتدريس فى الجانب الغربى مجتمع فها طلبة الغارية » "0 إجراء 
معلوم . . . وعند فراغ الجتمع السبعى من القراءة صباحاً يستند كل إنسان 
منهم إلى سارية يلس أمامه صن يلقنه القرآن » وللصبيان على قراءتهم جراية 
معلومة .ف ومهذه البارة حو عشرين مدرسة .هاه ومدرسة ور الدين من 


2 


أحسن مدارس الدنها منظراً .9960 0000 

وهذا النص » على قصره » يصور بعض النشاط العامى الذى ازدهرت به 
دمشق أيام نور الدبين وصلاح الدين » وليس كله » فقد كان فم م ن ذلك . 
وكان الع عنتناول ابيع » ٠»‏ بل كان الناس. يحرون ويدفعون إلى العلم كه م 
كان بدمشق من أوقاف أوقفت على طلبة الع وعلى العلماء9؟ . 

أما قوله إن عدد الدارس فهاكان نحو العشرين فهو على التقرين © 
والصحيح أنه كان فيها حتى سنة ٠ه‏ هء وى السنة التى زار فيها ابن جبير . 
دمشق » حمس وعشرون مدرسة©) . 

؟ -- والأضس الثانى الذى أدهش ابن حبير هو حب أهل دمشق لمغارية » 
واميزات التى منحت لم : فيحدثنا 1 ن الطلبة الغاربة كان لم زاوية خاصة فى 


)١(‏ الرحلة ‏ ص 5٠0‏ #/ا؟ 
(؟) انر محمد احد دهان , النوضة العامية بدمشق أيام الأمويين ( دمشق )1١9144‏ 
(؟١)‏ انظر : كعمه#لهم مدسعمتهن) ]ه متعام 2110 عط 6ه سنوة0 ,الععسوعهن .0ن عة .بآ 
(27-28 .مم ,2061 .ع رممنلا8) 
والنعيمى ؛ الدارس فى تاريخ المدارس 


4 أدمشق فى أظر الأندلسيين‎ 1 ]١٠١| 


الجامع الأموى يتعلمؤن فا وتجرى عليهم الأموال؟ ؛ وأن عاماء الغارية كانوا 
يستقبلون فى المدارس ليعاموا » أو فى المساجد ليؤموا ؟؛ وأنه شاهد رحلا من 
بقية المرابطين كان أميئاً للربوة - والربوة ضاحية من ضواحى دمشق جميلة - 
له مكانة عند السلطان ووجوة الدولة » فكان يؤوى أهل المغرب ببذه المهات 
ويسبب لهم وجوه المعايش”"؛ وذكر أن الدماشقة أحسنوا الظن بالمغارية فساموا 
الهم كثيراً من الأعمال » قال « لأنه قد علا للم بهذا البإر صيت فى الأمانة » 
وطار لهم فها ذكر 6" ؛ وتحدث أنه إذا شاء أحد المتعلقين منهم بالمعارف 
التعرض للسلطان يقبله ويكرمه » وبحرى عليه محسب قدره ومنصبه « قد 
طبعت هذه البلاد وملوكها على هذه الفضائل قدعاً وحديئاً » ؛ .وذكر أن نون 
الدين عين للمغار بة الغرباء زاوية المالكية بالجامع ووقف عليبا أوقاقاً. » قال 
« وحدثتى أحد الغاربة » وهو أو المسن على بن سردال اليانى أن هذا 
. الوقف الثربى يغل فى العام إذا كان النظر فيه جيداً خمس ؛ 
ووصف كيف نزام الناس لاصلاة خلف الغاربة » ققد شاهد أبا جعفر القرطى . 


إمام الكلاسة يصلى والناس ينّزاحمون على الصلاة خلفه « القَاساً بركته واسماعا 
4 


معة دينار « 


لسن صوته « 1 
وقد تأثر ابن جبير بهذا ال كرام لبان الى أغرق فيه ٠‏ المماشقة أدل 
لغرب + فدعا جميع المغاربة إلى الرحيل إلى دمشق 
قال : « فن شاء الفلاح من نثأة مغربنا فليرحل إلى هذه البلاد » 
ويتغرب فى طلب الع » فيجد الأمور العينة كثيرة » وأولما فراغ؛ البال من 


)١(‏ الرحلة » ص 4/ا؟ 
١؟)‏ الرحلة » ص 55؟ 
(*) الرحلة ,» ص 1 5؟ 
(4) الرحلة . ص 4ا؟ 
(ه) الرحلة » ص مه؟ 


4 صلاح الدين. المتجد 2 [ل] 


أع المعيشة ... وكل ذى همة بحول طلب المعيشة يبنه وبين مقصده فى وطنه 
من الطلب العلمى فهذا الشرق بابه مفتوح إذلك »906 : 

وحتى أسرى المغاربة بيد الفرئم أصابهم كرم. الدماشقة قال : « وقيض الله 
لمغاربة بدمشق رحلين من مياسير التخار و كبرائهم ا النفسين ف 
الثراء ٠...‏ نصمبهما الله لافتكاك الأسرى الغر يبين بأموالها . شْ 

ويلح ابن 'جبير ف إظهار كرم الدمشقيين تاه الغارية » وبرهم بالضيف 5 
حتى ليكون الرجل ققيراً فيؤثر المغربى بما عنده . ويعترف ابن جبير أن هذا 
الكرم هو « ضد ما اعتدنا فى المغرب »© 4 وكان الشارقة ينسبون امغارية 
للبخل والجق » حتى إن الذهى عندما ترجم لابن مالأ النحوى قال فيه : 
« خالف الغاربة فى حسن الخلق والسخاء ' والذهب 0 2 يتكر المغاربة 
البخل ؛ ذكر ابن سعيد ذلك والقّس له عذراً فقال : « وم أهل إحتياط » 
وتديير فى العاش » وحفظ الا فى أيديهم خوف ذل السؤال . فإزلك قد 
يسبون للبخل 9*6 . 

م ل والأم الثالث الذى أدهش ابن حير حو سكذة الأوقاف على اللو وعلى 
المساجد » التى أوقفها الملوك والأسراء والأترياء والتحار لتعلم الناس » والوافدين 
على دمشق . قال : « حتى إن البلد تكاد الأوقاف تستغرق جميع ما فيه . 
وكل مسحد يستحدث بناؤه أو مدرسة أو خانقاه بعين لما السلطان أوقاقاً تقوم 
بها. وبساكنيها واللتزمين لما . وهذه من الفاخر اللخلدة » . ثم أضاف : « ومن 
النساء الخوانين ( أى الأميرات ) ذوات الأقدار من تأمس ببناء مسحد » أو 


)١(‏ الرحلة » ص 4/ا؟ 

(؟) الرحلة س "١8‏ ( هذا الرقم وحده بس على طبعة أوروبة ) 
(9) الرحلة » ص ه/ا؟ أي 

)ع2 انظر شذرات الذهب هروم» ؛ وكان ابن ٠‏ مالك شافعياً . 
)2 اللقرى »2 فح 8/١‏ 


[١ى]‏ دمشق فى نظر الأندلسيين 30 1 


رباظ ».أو مدرسة ». وثنفق فببها الأموال الواسعة » ونين هافن مالا . 
الأوقاف . ومن الأمراء من يفعل مثل ذلك 1 فى هذه الطريقة 57 
مسارعة مشكورة 7 0 32 


لقد سحل ابن جبير فى كلامه ظاهرة مهمة » هى أن قنما حكبيراً من 
أموال الملوك والأمراء والأثريا. كان يعود للشعب ليتعلم به . 

لكن هذه الأوقاف لى يكن لعل وجده ء 9 كانت خدمات اجماعية 
أخرى ؛ فيحلثنا أبن حبير غن بمارستان تور الديت2 . وهو مسنشني م 
| أكبر مشا دمشق » بناه نور الدين وجعله وقفاً على الفقراء دون الأغنياء , 
ووقف عليه أوقافاً كثيرة » كان القريض فيه مانا » وكانوا يقدمون فيه للمرضى 
الأدوية والأغذية حسها يليق بكل إنسان » وكان يبب فيه كبار الأطباء وفههم 
أطباء السلطان » فإذا فرغوا من معالجة المرضى ألقوا فى إنوانه الكبير دروس 
الطب على التلاميذ » فكان هذا المكان مدرسة لاطب ومستشنى للمرضى”© . 
وقد عد ابن. جبير هذه البهارستانات من مفاخر الإسلام”© . 


7 ون ولاحظ ابن حيير أن دمشقى 772 نجارى 4 فذ كر أن )0 أسواق 
هذه البلرة من أحفل أسواق البلاد » وأحسنها انتظاماً » وأبدعها وضعاً » ولا 
سي قيسارياتها » وهى مستفعات كأنها الفناديق » مثقفة كلها بأنواب حديد 


كأنها أواب القصور ؛ و قساربة منفزدة يضسها وأغلاقها الخديدية 4 ولا يض 


سوق يعرف بالسوق السكبير يتصل من باب الجابية إلى باب شرق ...06 . 


)000 الرحلة ؛ ص 45 ؟ 

(؟) الرحلة » ص */ا؟ ش 

() انظر كتاينا : بهارستان نور الدين بدمشق ( دمشق )١5141‏ 
(4): الرحلة » ص */ا؟ 

(5) الرحلة » ص 95ا؟ -/الا؟ 


000 صلاح الديين المنيجد اذا 


ورغ ما كان بين المسامين والصليبيين من حرب شديدة ققد كانت التحارة 
يبن دمشق وملكة الصليبيين قائمة » يقول ابن جبير : « واختلاف القوافل 
من مضر إلى دمشق » على بلاد افرح ٠“‏ غسر منقطع ‏ . واختلاف المسامين من 
دمشق إلى عكة كذلك . ونحار النصارى أيضا لا 3 أحد منهم ولا يعترض . 
وللنصارى على المسامين ضريبة يؤدوما فى بلادهم ... وتجار التصارى أيضاً 
يؤدون فى بلاد المسامين على سلعهم ٠.‏ والاتفاق: بيهم والاعتدال فى جميع 
الأحوال . وأهحل الحرب مشتغلون. بحرمهم » والناس فى عافية » والدنيا لمن. 
غلاب 3 . 

وهذه فلاحظات ذات شأن كبر له رفة الخالة الاقتصادية فى دمشق والشام 
ألم صلاح الدبين والحروب الصليبية » تبين أن الخلاف السياسى والدينى بين 
المسامين والصليبيين. لم بمنعهم من التبادل النجارى » وأن دمشق كانت مك 
سياسياً حربياً » وفى لوقت نفسه كا يجارياً معا . 


عل أن ان حبيز إذا كان وحد م أحبه ووافق هواه 2 دمشق ققد وحد 
يض ما لا عبد له به ف الأندلس 0 ؟ فوصف عادات الدمشقيين ف جناتزهم 2 
واجماعامهم ف المسدد 4 وأعيادمم وم” 3 : وانتقد من أخلاة بم كثرة 2 العو سل 
والتسو يدر 4 وامتثال الخدمة ونمفا. لحضرة ع« . قال : 2 فإذا لق أحد مهم 
آخر مسلا يقول : جاء المماوك » أو رن دسم الخدمة » كناية عن السلام . . 
وصفة سلامهم إعاء للركوع أو السجود » فترى الأعناق تتلاعب بين رفع 
وخفض 4 وسط وقبض 34 ورعا طالت مم الحالة قَّ ذلك . فواحد تحط 
وآخر خر يقوم 3 وعماهم مبوى يهم هويا . 4 3 لضيف : « فيا للعحب 
مهم إذا تعاملوا مهذه المعاملة 4 وانمهوا إل هذه الغاية ف الالفاظط بيهم فهاذا 


)١(‏ الرحلةء ص ”5لا؟ ب بلابا؟ 


[؛ ١‏ دمشق فى نظ الأندلسيين اه 


اطبون سلاطيتهم ويعاماوهم ؟ لقد نساوت الأذناب عندهم والرؤوس » ١‏ 
عيز 0 الرئيس والمرؤوس ! »7 ٠‏ 
وقد رأى ابن حبير أن « هذا الانمكاف لكوع فى الشلام كنا عيدناه 
لقينات النساء وعند استعراض رقيق الاماء ٠:‏ فيايحاً مؤلاء ار جال كيف تحاوا 
سمات ربات المحال ...0601© , ٠‏ 
لعل سيب هذا التقد د أن ما رآه كان خَالقاً لعادات ٠‏ الأناسيين ؛ فا نسبه 
إلى الدمشقيين لا يعدو الاملة فى السلام والتخاطب » والحاملة أثر من ١‏ ثار 
المضارة وننيحة للتحارب التى عر بها الإنسان » وقد ألف الدمشقيون الحضارة » 
وس بهم فى تاريهم الطويل من التكبات والتعجارب ما جعلهم يحاملون » فى 
حين ظل فى أخلاق الأندلسيين لأسباب شتى جفاء من جناء البداوة » ثم 
إن لأعليد تأثروا بالفريحة فى تعظيي ‏ 2 والمضوع لم » فى حين ظات 
امساواة بين الرئيس والمرءوس - ومى التى نص علبها للدم - قابمة عند 
الدمشقيين » وخاصة فى عصر نور الدين وصلاح الدبين ٠‏ 

. ولقد سخر ابن جبير من مام أهل دمشق وأنها تموى ينهم فى سلامهم 
هويا » وم يكن أهل الأندلس يضعون اعمألم . قال ابن سعيد : « وأما زى 
أهل الأنداس فالغالب 7 1 5 العام ... وهذه الأوضاع التى بالمشرق فى 
المعالم لا يعرفها أهل' الأندلس ٠‏ 

وكيا كان الأس فإن ابن حبير كتب نا نضا مها جداً لتأرخ مدينة 
دمشق » غنياً بالملاحظات وامعلومات . 


:غ2 الرحلة ص 886" 

(؟) المصدر السايق » وعة انتقادات أخرى تتعلق بكثرة عناية أهل دمشق بالألقاب ء « ومشيهم 
وأبديهم لل حاف قايضين بالواحدة على الأخرى 6 وركوعهم للسلام 6 وستحيهم ذيل أوبهم على الأرض 
شيرا. .. » 


(؟) القرى » ققح ١م‏ ء؟ سدم.؟ 0 


؟ه صلاح الدين المنجد [14] 


وعاصر ابن جبير مغربى آبر هو عبد انعم بن عمر الجليانى''؟ -- نسبة 
إن جليانة حصن فى الأنداس من أعنال وادى آش - وكان عبد العم ؛ شاعراً 
أدبياً طبيباً . رحل إلى دمشق أيام صلاح الذين واستوطنها مدة » ورآه فيا 
ياقوت الجوى وقد اتخذ دكانا يطب بها فى اللبادين » عند الجامع الأموى 
وذكر أنه كان محيباً فى عمل الأشعار التى تقرأ القطعة الوحدة بعدة قواف2©2 . 
واتصل عيد المنع م بصلاح الدين ومدحه . و كتاب « اسعه منادح المادح وروضة 
21 بر والمفاخر فْ خصائص اللاك الناصر » وهو الذى يسمى , « المديحات » وفيه 
شعر كثير ومقامات فى مدح صلاح الدين . وما بزال هذا الكتاب مخطوطا . 
فن جملة مقامانه مقامة فى مدح الشام ودمشق » وهى الشذرة الثانية عشرة » 
رسالة اكتتببا داج بن حسان فى «بهحة الشام وأوصافه المسان» يقول فيها : 

« لا دعيت الأرض فأتت طائعة رمبا » وبارك فمها وقدر أقواتها ورمها » 
جعل الثام لبها القوّم وقلببا ٠‏ وعقدها النفل وقليها » . . مياعنثك الأنبياء » 
ومهاجر. الأولياء » وموارد الصالمين » وموائد السانحين » ومشرق الجلال » 
ومشرع الحلال » فكيف بحصى فضلها أو يستقصى » وبعض محجوجاتها المسحد 
الأقمى ؟ » 

3 بخاص إلى مدح دمشق فيقول : 

« وإن مدينة جلق نلن أبدع ما خلق . خلل ظاهرها الزاهران : الخصب 
والإويناس » وتخال باطنها الطاهران : الذكر وباناس . يطرد بالتنظيف أدرانها » 
ويبرد فى الصيف رانها » ويسرى عروقاً فى أعضائها نابضة » وعرى محوراً 
فى أرجائها فائضة . كأن القنوات فى أزقتها أفواه تمج فضل ريقتها . .. وإذا 


» انظر ترجته فى المقرى » نقح 91/8" ؟ ابن أبي أصيبعة'. عيون الأثباء (طبعة ملأر‎ )١( 
) ١9651١ ؟ ابن شاكر ء فوات (ط . محي الدين عبد اليد . القاهرة‎ ١5ا/؟.)ه‎ ١١555 القاهية‎ 
: ؟إوم‎ 

46 ياقوت » معجم البلدان « مادة : جليانة » 


[5] دمشق فى نظى الأندلسيين مو 


حلات جامعبا الشيد ؛ غبطت الخافت بذكر الله والشيد . تمبر الأذان تلاوته » 
وبسحر الآذان طلاوته ... رقته أيدى الهمم الأموية » وأرست قواعد بنيته 
الإرمية .. . وترى أشحار نضاره » تحير أبصار نظاره فى فصوص تمتها للخو م 2 
وزهرت ببا الليالى الء وانم ؛ وصورتها صناع الروم » صور الساتين والكروم ! 
فلن ترى العين مثله نباتاً » أحسن زهرة وأمكن ثياتاً ؛ لا يذوى نواره » ولا 
تتزوى أنواره ؛ كل زمان له ربيع اد ا ا 

ثم عضى عبد المتعم. فيصفٍ محاسن دمشق » وجمال طبيستهبا » ويعقد 
قصيدة طويلة مطلعيا : 0 

«عهود لبيلى وما. ضمت لياليها » | | 

لوصف الغوطة وجالها وزهرها ومائها وفا كيلا » ولا مكان أذكرها هنا لأمما 
طويلة . وهذه المقامة الى نقلنا عض نصوصبها مبمة » وتستحق أن تنش ر كلها ( 
وهى تدخل فى باب ما سنميه الغر بيون « الجغرافيا الأذبية 6 . ش 

.وفى القرن السابع ند ثلاثة من الأندلسيين "زورون دمشق ويسجلون ما 
رأوا . أما الأول فهو أو العباس احمد الشريثى (515 ذ) ء وكان من كبار 
اللماء » شرح « الايضاح 4 لأى على الفارسى » « وجل «0 للزجاج 2 
ومقامات المر نرى » » واختضر « توادر القالى » . وقذ مكا* ث فى دمشق مدة 
ورحل عنبها . وذ كر المقرى أنه لا رحل عنها إلى مصر أصابه الحنين إلمها. 5 
فقال شعراً تظهر فيه الرقة والعذوبة . قال : | 

! جيرة الثام هل من نحو غير : فت قلبى بنار الشوق يستعر. 

يعدت ع فلا والله بمدكم ما لذ لاعين لا نوم ولا سهر. 

إذا تذكرت أوقاتاً نأت ومضت- بقر 3 كادت الأحشاء تنفطر 


8 متادح الميادح ( مخطوطة الخالدية بالقدس » رقم ؟١ أدب ) فلم معهد الخخطوطات ألعربية‎ )١( 


0 ضلاح الدين لاجد [:] 


حاأنى ل أكن النير بين ضحى ‏ والشي يبكى ومنه يضحك الزهر 
. .والورق تنشد والأغصان راقصة2 والدوح يطرب بالتصفيق والمهبر0© 

فهذا شعر غنانى رقيق » واو لم تكن دمشق أثرت فى نفسه التأثير الكبير 
لا أوحت إليه هذا الشعر الجيل . 

أما الثانى فهو عبد الرحمن بن عمد بن عبد اللك .بن سعيذ - ' على . 
ابن سعيد الشبير -- . وكان رحل إلى الشرق رحلة طويلة حت بلغ السجم . 
6 حل مخارى  ٠‏ وقتل بها حين دخلبا التتر ٠‏ ومس بدمشق بعد أن حبج 
وزار . فا كتبه عنها : 

0 وملت إلى حاضرة الشام دمشق » والنفس -بالسوء أمارة » فرنالك بعت 
ال أرة بالأوزار » وآلت تلك التجارة إلى ما حكنت به الأقدار . إذ هى سي 
قال أحد من عايتها : ش 

أما دمشق غنات معحلة الطالبين بها الولدان والمور 

فلله ما تضمن داخلها م ن الخور والولدان » وما زين به خارجها من 

الأمبار والجنان . وباجملة فإنها حمى تتقاصر عن إدراكها أعناق الفصاحة » وتقصر 
عن مناولها فى ميدان الأوصاف كل راحة»0؟ . 
ش والرحالة الثااث هو تمد بن عمر بن تمد ابن رشيد (ات+ 78 ) زار 
دمشق فى سنة 584 ه » وكتب رخلته » وسماها « ملء العيبة نما - بطول 
الفينة 4 » وما تزال مخطوطة » ومسودتها مخطه فى الأسكوريال7؟. وقد خض 
اللراء رابع منها لما رآه ورواه فى دمشق » ومن المؤسف أن هذا الجرزء ١‏ موود 
ويبدأ الجزء اللامس بذكر خروجه من دمشق متوجهاً إلى مدينة الى . 


09) المقرى ء النفح #/١1ه١‏ 

(0) المقرى ء التفح م/م ١س‏ عس١ ١‏ 

(9) برقم 1738 . وانظر عن هذه الرحلة : تمد الفاسى » ابن رشيد ورحلته ( فى ملة معهد 
المخطوطات العربية . الحلد الخامس , مانو )1١989‏ ش ش 


1 دمشق 5 نر الأند[سيين‎ |] 1١ 


ثم توجبنا من دمشق حماها الله إلى مدينة النبى » أحل هلال شوال 
ليلة الجعة عام 4ه ه » وكان سفرنا فى. ظاهي دمشق من لموضع المعروف 
عيدان الحصا » عصر نوم الاثنين الحادى عشر من شوال .. .وعاينا فى ذلك 
اليوم عند خروج الناس للوداع ما سيل الدموع ٠‏ فيثنا تلك. الليلة 'بالموضع 
المعروف بالقيسارية على ضنة النبر . ورحلنا سحر اليوم الثالى عشر . وتزلنا 
منازل بالعطريق » سالكين إلى مدينة بصرى . . . ورأينا بإراً حك الأسوار » 
دم الأنار » أواب دوره من منحوت “الأحجار ... . 60 و نلق مها 
أحداً من العأماء.. . »© 1 00 ٠‏ 

وهذا النص على صغره يفيدنا فى تصوير خروج الدمشقيين الوداع الاج . 3 

فى ميدان الحضا . ولا شك أرت الراء الرابع من 'الرحلة » سيمدنا إذا وجد 
ععلومات مهمة عن دمشق . 

وفى أوائل القرن الثامن زار. دمشق رحالة مغرى شبير » يكن أن : نلحقه 
بالأندلسيين » هو ابن بطوطة + فدخلها سنة 7 ه » ومكث مها مدة وقرأ 
على شيوها » ورافق فى القر انة مؤرخ دمشق وبحدثها .عل الدين البرزالل 
ات و7 ) . وقد خص دمشق فى رحلته بصفجات طوال ؛ وهو فى رأينا 
م يأت بثىء جديد » بل وكد الملاحظات العامة التى سحلها. قبله ابن جبنز » 
لكنه لم يتقد أهلها . امتدح جمال دمشق قال 4 

« ودمشق هى التى تفصل 0 اليلاد حسنا ؛ وتتقدمها . جالاء وكل وصف 

طال فهو قاصر عن: محاستها 6 

ووصف المسحد الأموى وصقاً أقل دقة من وصف 5 حبر60 6 ولاحظ 

أن دمشق سك على » رغ اثتقال السلطنة منبا إلى القاهرة . فقال : 


غ2 محفة النظار » ص ٠ه‏ ( طبعة التقدم » القاهرة ؟ + ه) 
(؟) الصدر السايق ص اه 1 


5ه صلاح الدرن التحد ؟ ؟ 


0 وأهل دمشق يتنافسون فى عمارة المساجد والزوايا والمدارس والمشاهد . 
والسحد فيه حلقات التدريس ؤ فى فنون العم . وامدثون يقرأون كتب الحديث 
عل كراسى مرتفعة . وقراء القرآن يقرأون بالأصوات الحسنة صباحاً مساء 0 
وذضكر مدارس الشافعية والمنفية والحنابلة بدمشق » وما رآهُ فيها من عاماء 
وقضاة”" » وذكر عن ابن تيمية أنه « من كبار الققباء المنابلة » يتكلم فى 
الفنون » إلا أن فى عقله شيئاً » ش ْ 
وقد أدهشش ابن بطوطة حب الذماشقة لمغاربة . ققال : « وأهل دمشق 
يحسنون اللن بالغار بة » ويطمئنو: ن إلبهم بالأموال والأهلين والأولاد . . . وكل 
5 من انقطع مجهة من جهات دمشق لابد أن يتأق له وجه من المعاش من إمامة 
مسحل » أو قراءة عدرسة » أو ملازمة مسحد بحىء إليه فيه رزقه » أو خدمة 
مشهد من اللشاهد الباركة » | و يكون كملة الصوفية . ...أو حراسة بستان » 
أو أمانة طاحون » ا صبيان » يغدو معهم إلى التعلم ونروح . ومن 
أ راد طلب العم أو التفرغ للعبادة وجد الإعانة التامة على ذلك » . 


.قال : « وكان بلمشق فاضل متى ممعم أن مغربياً وصل إلى دمشق بحث 
عنه وأضافه وأحسن إليه . فإن عرف منه الدين والفضل أمره علازمته » وكان 
يلاز مه ممهم جماعة وي 1 
ولاحظ ابن بطوطة الكرم الدمشق فسحل بعض ألوانه » وكذلك أدهشه 


ما رأى فى الدينة م نْ أوقاف ٠‏ فقال : 
« والأوقاف بدمشق لا تحصر أنواعها ومصارفها لكثرتها © , 


)٠(‏ المصدر السابق ص 5ه 

(؟) الصدر السابق ص 8ه 

(*) الصدر السابق ص 8 
: (4) المصدر السابق ص هعد 


055 ْ دمشق فى نظر الأندات وما 

على أنه أمدنا بأنواع هذه الأوقاف » فذ كر رات ما هو للعاجزين عن 
الحج ؛ ومنها أوقاف لتحهيز البنات إلى أزواجهن » وهن اللواتى لا قدرة لأحليين 
عل تزوحين ؛ ومنها أوقاف لفكاك الأسرى ؛ وأوقاف. لأبناء السبيل يعطون 
منها ما يأ كلون ويلبسون ويردون إلى بلادم ؛ ومنها أوقاف لتعديل الطرق 
ورصفها ؛ وأوقاف للأوانى المكسورة » فإذا كسرت الأواتى مات شتنها 
لصاحب أوقاف الأوانى » فيدفم أعنها ليشترى به بدل عنها ؛ وهذه الأوقاف 
كلها توجد إلى جانب الأوقاف الضخمة على الدارس والعم . 

وإذا كانت اللخطوط العامة فى وصف دمشق تتفق وخطوط ابن 'حبير ذإن 
' رقائقها تختاف عنبا . ا ١‏ 

ولايد أن متم بحثنا بالمقرى النى زار دمشق. فى القرن الحادى عشر وهو 
إن لم يكن أندليا ققد تأثر باروح الأندلسية . وكان عاش فى فاس مدة غير 
قصيرة » ورحل 3 الشرق وزار مصر » فر يطب له القام فيها لأسباب ذكرها 
فى مقدمة التفح » م رحل إلى دمشقٌ فى سنة سبع وثلاثين بعد الأاف بعد ما 
سمع عن أخلاق أ د كرمهم . وتحدثنا الجى صاخب خلاصة الأثر أنه لما 
دخل إلها أحبته ؛ فنتقل أسبابه إلمها واستوطها مدة . وأمل صميح البخارى 
بالجامع الأموى » تحت قبة النسر بعد صلاة الصبح . فاما كثر الناس. ضاق 
السحد » على سعته . شرج إلى حن السحد . وحضره غالب عماء دمشق . 
وعندما خم الصحيح اجتمع الألوف من الناس ء وعلت الأصوات بالبكاء 
وأنى له يكرسى الوعظ قصعد عليه وأشرن ف على الناس . وازدحم امأشرفن 
على تقبيل يده . قال : ولم يتفق لغيره من العاماء لواردين على دمشق 
اتفق له من الحظوة وإقبال الناس0"© ,2 


)١(‏ الى » خلاصة الأثر "١8/١‏ وما بعدها.( طبعة مصر 1784 ه) 


7 لاح إلدين اليد ظ [4؟] 


اتصل القرى بأدباء دمشق وعمائها . فُكرموه وعظموه » وأغدقوا عليه » 
وكان يعقد معهم مجالس الأدب » وقد أثر ذلك كله فى المقرى فعقد فى مقدمة 
النفئح صفحات طوالا عن دمشق وأهلها . قال : 

2 قأما حلات بدارهم ؛ رأيت ما أذهلنى من سبقهم للفضل وبدارهم . 
وقابلونى أسمام الله » بالاحتفال والاحتفال . 

غيرتتنى المكارم الغر منيالم وتوالت عل" منبا فنون 
شرط إحسانهم تحقق عندى ليت شعرى الطزاء كيف يكون 

ا 

وما زال لى إحسامهم وجميلهم وإرلثم حق حسيهم أهلى 

... فليت شعرى بأى أساوب أؤْدى بعض حتهم المطاوب ؟ أم بأى 
لسان أثنى على مزاياهم المسان ؟ | 

هم الذين نوهوا بتدرى الخامل » وظنوا مع تقمى أن بحر معرفتق كامل . 

وتذكرت بلادى النائية » يذلك المرأى الشانى الذى يبر رائيه » فا 
شئت. من أنهار ذات انسحام . . . وأزهار متوجة للأوداح » مروحة انفوس 
بعطر الأرواح . . . وجنان أفنائها فى المنسن ذوات أفنان . 

إن تكن حنة الخلود بأرض فدمشق ولا ,يحكون سواها 

أو كن فى السماء فهى علهبا22 قد أمدت هواءهما وهواه(© 

ويقول فى مكان آخر : 

«درحلت إلى المدينة التى ظهر فضلها وبان » دمشق الثام ذات المسن ' 
والبباء » والمياء والاحتشام » والأدواح المتنوعة » والأرواح المتضوعة » حيث 
المشاهد المكرمة » والمعاهد الخترمة » والغوطة الغناء . . . والمكارم التى يبارى 


)١(‏ القرى /١‏ لا 


[0؟] دمشق فى نظن الأندلسيين 1 به 

فمهأ ا مرء شائئه 'وصديقه 3 والأظلال الو وربفة 4 والأفنان الور ع ( والزهص النى 
تخله مبسما والندى ريقه » والتضبان املد التى تشوق رائيها يجحنة انخِر0© : 

- أما دمشق لخنة لبت بألباب الخلائق 

له منبا الصالحمية فاخرت بذوى المقائق 

والغوطة الغناء حيتت بالورود وبالشقاتق 

والممر صاف والسم اللدن للأشواق سائق 


ولالى* الأزه ار حعلت حيد غصن فهو راق 00 


| نلاحظ أن جال الطبيعة فى دمشق أثر فى امقرى تأثيراً كبيراً فيج به . 
كا أثر فيه كرام أهاها ٠‏ وقد بلغ من إيجابه بها أنه بعد أن أورد ما وصف 
به ابن حبير دمشق قال : 000 ش 
« كل ما ذ كر رحمه الله فى وصف دمشق الشام وأهلها. :فهو 1 3 س. الأمس 0 
بسير » ومن ذا يروم عد حاسم التى إذا رجع البصر فيها انقاب وهو حشير . 
وقد أطنب الناس فيها وما , فى أ كر ما 07 لد 0 
ورحل القرى عن دمشق إلى مصر » لكنه ظل وف لها . يقول :0 
«وارتحات عنها إلى مصر وقد تركت القلب فيبا رهنا» وملك هواها منى 
فكراً وذهنا . مكأها بلدى التى ها ربيت » وقرارى الذى لى به أهل وبيت . 
لأن أهلها عاملوى ما ليس لى بشّكره يدان ٠‏ وها أنا إلى هذا التار لا 
أرتاح لغيرها من البليان » ولا بشوققى ذكر أرض بابل ولا بندان » فلس 
سيحانه يعطر منبا بالعافية الآر دان )9 


)١(١ 7‏ المقرى 55/1١‏ 
(؟) المقرى 54/١‏ 
(©) المقرى » نفح 48/8 ١‏ 
(:) الصدر السايق 8/8 209545-14 


]5[ 8 ملاح | الدين المتحد‎ 1 : ١ 


وقد ألف القرى كتاباً خاصاً .عن دمشق اسمة « عرف النشق فى أخبار 
دمشق » م صل إلينا0؟© 3 

ويفيدنا القرى فهما كتب » معلومات كثيرة عن المياة العامية بدمشق » 
وعن الأدباء والعلماء الذين لقههم ».أو 3 منهم » أو سمعوا منه » أو أجازهم . 

وقد كان ممن لقبهم الأديب اليمشق أجد بن شاهين » فكان يجتوع إليه 
ويحكرمه » وهو الذى طلب منه. » وقد حرى و ذكر اليلاد الأندلسية 
وزع نسان الدين بن اللطيب » أن يؤلف كتابًاً عنبا وغنه » فأجايه إلى 

» وألف. كتاب النفح » وذكر فى مقدمته الدواعى لتألينه فال : 

إن الداعى لتأليفه أحل الثام » أبق الله مآثرم , . . وأن الفاتحين 

للأندلس م أهل الشام ذوو النجدة والشوكة » وأن غالب أهل الأندلس من 

عرب الشام الذين اتخذوا بالأندلس وطتاً مستأنفاً وحضرة جديدة . 

« وأن غمناطة نزل بها أهل دمشق وسموها باسمها لشببها 1 فى القصر 
والهر » والدوح والزهى » والفوطة الفيحاء ... 96© . 

فإذا م 15 ن لدمشق من فضل إلا أنبا دفعمت المقرى ل رآه من حالما 
وكرم أهلها إلى تأليف كتاب مثل 3 الطيب - يعد مه ن أعفم المصادر لتأزخ 
الأندس ن لكناها . 


كنع تنخ نا 


1 هذا مأ استطعنا العثور عليه م * ن التصوص الخطوطة والطبوعة عن. دمشقى 
فى نظر الأندلسيين . وتدور هذه النصوص حول أمور كثيرة أنرزها م يل : 


. وحدنا أثناء زيارتنا للهغرب فى فهرست مكتية السيد عبد الى الكتانى بفاس كتاباً فى‎ )١( 
وعندما درشنا الكتاب وجدنا أنه ليس « عرف النشق » بل هو‎ ٠ فى اسن دمشق مننوبأً لنترى‎ 
الم ؛ ا‎ 69( 


[ا؟] . 1 دمشق فى نظر الأندلسيين ش 1 1١‏ 


و - التغغى مال طبيعسهأ 4 وذفرة مياهها ») وسحر غوطنبا . 
| » - الإشادة بمحاسن الجامع الأموى فى بتائه وتزويقه » وما فيه من 
حلقات العم والإقراء وما فى دمشق من قبور الصحاءة والأولياء والبقاع المباركة 
والشاهد المكرمة . 

اس ل وصف الياة العامية فى دمشق وما كان فها من جهات موقوفة 

على لعل والعلماء » أو على خدمات اجّاعية مختلفة » وإسهام اللوك والأمراء 
والأميرات فى ذلك 06 

هم - حب أهل دمشق للا ندلسيين الغارية » وما لكانوا. بحيطونهم به من 
كرم وترحاب وعناية » مما كانوا لا يجدونه » على الأغلب ٠‏ فى بلادمم . 

ه - نقد. بعض عادات الدماشقة فى الخاطبة والسلام واللباس. مما غالنوا 
به عادات أهل الأنداس ٠‏ 1 

وترجو أن نمدنا المصاذر الما وطة التى تكتشف كل - ثم عرزل نظارات 
حديدة » تضاف إلى ما ذكر ناا 


الدوحخة ال مشتيكة 
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ضوابط دادى السكة 


لأبى الحسن على بت يوسففب اكيم 


١‏ - الخطوط 


ترددت طويلا قبل الإقدام على نشر هذا الْخطوط » فإن النشر على أصل 
وحيد تحرية قاسية حافلة بالمصاعب , ولكنى » نظاراً لأهية الكتاب وما يضمه 
من معاومات لا نجدها فى أى أصل آألغرن» مضيت أبحث عن أصول أخرى » 
فاتصلت «القائمين على أقسام الخطوطات والعارفين بشئونها فى الشرق والغرب 
راجياً عن البحث عن نسخ آخر ى » فتفضلوا بالبحث والاستقصاء » دوف 
حدوى »2 فى يبق إلا الاعماد على هذا الأصل الوحيد » إذ وجدت أن إخراج 
الكتاب إلى النور أجدى من الاتنظار زماتاً قد يطول . ش 

2 م 3 03 اع 03 03 3 
مؤلفاً عام فى الأدب أو التارخ أو الفلسفة أو العلوم أو الرحلات » وإتما هو 
رسالة خاصة كتبها رجل متخصص فى شئون التقود وصناءمها لنفسه وللعاملين ' 
علمها » ومن 3 فم يكن يعنى باستنساخه أو قراءته إلا نفر محدود احداً © يزيد 
ف قلته ' أن الذين يقرأون ويكتبون ممن عارسون هذه . الصنعة كانوا من القلة 


وليس لغر دمب ألا لول من هذا الكتاب إلا نسخة واحدة 2 فهو لد 


0 حسين مؤاس 0 [؟] 
بحيث يقتصر الاهام بمثل هذا الحكتاب على أفراد قليلين جداً . ولا تحلى 
أمثال هذه الكتب عادة بعناية الوراقين وججّاعة الكتب » فلا تلبث نسخها 
القليية أن تضيع . ش 

وهذا فإتى لم أر بأسا بتحبل متاعب نشره نظراً لا له. من أهمية 'تاريخية 
عامية تتحلى من رد النظرة العابرة » .فإذا أخذنا فى قراءنه فى إمعان وتدقيق 
تبينا أنه كتاب فريد فى نوعه حقاً . فليس بين أيدينا من المؤلفات عن أساليب 
العمل وقواعده ونظمه فى دور سك العملة إلا رسالة صغيزة للمنصور بن بثره 
الذهبى الكاملى عن الأسس العامية لعمليات تخليص الذهب والفضة وسك العملة 
منهيا فى دار الضرب المصرية » وصفحات قليلة عن نظام دار الضرب فى مصر. 
أوزدها القلقشندى فى صبح الأعثى » وسنتكا عنبها بعد قليل » وقد أفدت - 
منهها كثيراً فى تحقيق الخطوط . 

وقد حصل معهد مدريد على ذلك الخطوط من مموعة من الغطوطات 
اشتراها أخيراً من تركة الستشرق ليق بروفنسال » وهو أحد مخطوطين صغيرين 
فى ماد واحد ٠‏ ويقع فى "4 ورقة من الحجم الصغير ( طول الورقة .م 
وعررضها 15 اسم فى كل صفحة ٠١‏ سطراً » ومتوسط كلات السطر عشر ) وهو 
مكتوب مخط مغربى حديث نوعاً واضح فى معظم أجزاء الكتاب . والكتابة 
بالخير الأسود فيا عدا بعض ألفاظ وعناوين بالمير الأحمر ٠‏ ول ينبع النساخ. 
قاعدة واحدة فى استعال اللون الأخير » فهو يحكتب به العنوان كله ثارة » 
وتارة يحكتبه بالأسود ويضم الشكل بالأجر » وأحياناً لا هذا ولا ذاك » 
وكذلك: فى سياق النص فهو يكتب بالأمر حرف « و» أو « وحكى » أو 
لفظ « فصل » أو « ابن النطان : وهكذا . ش 

وعناوين الأواب والفصول كلها بالثلث. الغربى وكذلك بعض مطالع 

الفقرات »:وإن كان الناسخ لم براع بدأها كلها من أول السطر . 
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وعنوان الكتان هو « الدوحة المشتبكة ف ضوابط دار السكة « وهو م 
برد فى أول الكتاب » إذ تنقصه ورقة واحدة » ويبدأ النص الذى لدينا فى 
ورقة # ومح تبدأ بعنوان هو ,:.« الباب الثالث » من أنواب الكتاب © فإذا 
كان نصف الصفحة الثانية من الورقة الضائّعة قد استنفده الجزء الناقص مر 
فهرس الكتاب 4 فإننا 0 8200 إلا صفحدة ونصفاً ى ذانحنه ؛ ومن أنف أنا 
ضاعت فربما كانت أضم معلومات نحن فى أشد الحاحة . إليها بالنسبة لذلك 
الكتاب ومؤلفه . ش ْ 

وقد استكلت فهرس الكتاب من عناوين الفصول فى السياق » ولهذا فإن 


النص المنشور بيدا بالفهرس من أوله ٠.‏ 
» سا الولف 


ول برد في النص اسم مؤلف الكتاب » ولكى . وجدث فى ورقة أضيفت 

إلى الخطوط عند نجليده عبارة كتبها السيد مذ :عبد اللى. الكثان مالك 
الكتاب قبل أن يصير إلى الأستاذ بروفنسال كشف. بها التقاب عن انعم الؤافا» 
وهذا نصبا : « ما كنت اتحفظ باسم مؤاف هذا الكتاب. المسمى < بالدوحة 
المشتبكة فى ضوابط دار السكة » الشتمل هذا الجموع عليه حتى دخلت يجمد 
0 0م( فظفرت فيه بجزء من « العيار» فى آخره : قال الشيخ الإمام أبو 
ن على بن بوسف المحكم فى الباب السادس من كتابه الموسوم بالدوحة 
7 فى ضوابط دار المكة. :كانت الدراهم التى يتعامل بها الناسس على 
وجه ... »© فتحققت بأسم مؤلفه . وهو كتاب حسن قليل . الوجود ٠.‏ الآن 
فى ملك حمد بن عبد الى الكتانى الإدريسى لطف الله به وبالمسامين . ويستفاد ' 
من آخر فصل من الباب السادس منه أن جده على بن محمد الكوى الحكيي 
لالدو كان أ أمين وناظر دار السكة بفاس على عهد السلطان أبى و 


5 حسين مؤنس [غا 


عقوب بن عبد الاق الرينى وذلك عام ا" » وأنه أقام فمها نحو من سين 
| سنة » 3 لما محر ولها غيره » إلى هنا تتنبى عبارة عبد الى الكتانى . وقد 
أعاد جزاً .منها فى الجزء الأول من كتابه « التراتيب الإدارية والعالات وللصانع 
والمتاجر والمالة العامية التى كانت على عهد تأسيس المدنية الإسلامية فى المذينة 
المنورة العلية ». ( فاس 5 ) جح ١‏ ص ©»: » ققأل : « فى مكتبتنا كتاب 
نادر الوجود اسمه الدوحة الشتبكة فى ضوابط دار السكة لم أكن أعرف مؤلفه 
حتى ظفرت به فى مموعة بأبى الجعد فى دخولى لما الثاتى عام مس١‏ خط 
ابن أبى القاسم الرباطى شارح « الغمل » فإذا هو الإمام أنو المسن على بن بوسف 
الحكيي » ولا يتضح من هذه العبارة إن كان امراد أن الخطوط نفسه مخط ابن ' 
بى القاسم الرباطى أو أن الإشارة هن! إلى كاتب الجموع الذى وحده فى 
الى المعد . | 
و أجد أى معاومات عن الْؤْلف » ورجعت إلى ققرة « للمعيار الغرب » 
التى أشار إلبها تمد عبد الى الكتاتى ٠‏ فر أجد فبا إلا بجرد الإس, » وكل ما 
استطعت استخراجه أنه كان شين فقبياً علامة ينقل الشيوخ عنه » وأن. مؤلفه 
كان من بين ما رجع إليه الفقيه الْنّاعة أو العباس احمد بن بحين بن جمد 
التأمساني الونشريثشى » وهو حجة لا ينقل إلا عن الثقفات . ويفهم من 
عبارة أورذها الؤاف فى ص هم | أنه عاش فى العصر امرينى » وأن جده على 
ابن. محمد الكو المدبوى قم أمينا لدار السكة عام ل و ١0‏ 2 
أيام أبى يوسف يعقوب بن عبد الى المرينى خامس سلاطين بنى ممرين » وقام 
فيبا حقسين سنة أى إلى سنة م م١‏ 3 تقدم بدله من « لا غار 
على أعمالها » ولا رك من الزمن تولاها هذا الذى « لا يغار على أعمالها » 
ورعا كانت الاشارة إلى أ كثر من واحد » ولا نجل أيضاً إن كان على بن 
تمد الكوى حِدّ امؤاف المباشر أو أنه يقول «حدنا» على اطلاق » وعلى أى. 
الأحوال فالغالب أنه عاش وتولى أمانة دار السكة خلال النصف الثانى من 
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القرن الثامن الهجرى + الرابع عشر اليلادى . وعلى وجه التحديد فى أام 
السلطان أبى عنان فارش امتوكل بن أبى امسن عل المريف (745/ مخس وب 
10 ققد 0 المؤلف أبا عنان وأشنعه بقوله : « أطال الله أيامة ونصر 
ألوبته وأعلامه 4 (.ص 4 من الصحيفة ) وهس إشارة واضة حدد ارخ 
تأليف: الدوحة المشتبكة . ْ 


»ا ل الحتاتب 


ويبدو من استعراض فصول الكتاب ودراسة محتواه أن مؤلفه أراد أن 
يؤاف كتاباً كاملا عن موضوع الذهب والفضة وما يتخذ منهما من تقود » 
وقد وفق فها طلب » فاستوفى الموضوع من كل حوانبه التى كان يتطلمها عصره 
فهو يتحدث عن الذهب والفضة من جميع النواحى : اللغوية والجغرافية والطبيعية 
والكيميائية » ويأبى إلا أن يضيف فصلا عن ذكرما فى الأدب » ثم يدرس 
عمايات استخلاصبما دراسة معلل للصناعة بيده » 3 ينتقل إلى سك النقود 
منبها وكيفية ذلك ونظام دار السكة وقوانينها . ويعقد بعد ذلك فصلا للدرمم 
والدينار فى الغرب يقدم له بكلام عفلي القيمة عن تاريخ التقود اللاي 1 
وفى هذا الجزء من كتانه يقدم لنا معلومات. غابة فى الأحمية عن ١‏ عملة الغربية 
وأنواعها وأشكالها وأوزامها وقيمتها » متحرياً الدقة فها بورد من تقديرات » مما يمحل 
هذا الجزء من اكتابه ذا أهمية لا تقدر بالنسبة لهذه الناجية من النظم الغر ية . 


وابتداء من الفصل السابع يتناول اللؤلاف ا موضوع من م الناحية الفقهية فيوجز أم 
ماف أواب الركاة والصرف والبيع والمعاملات فى كتب 5 متصلا بالذغب والفضة 
وعم الكتاب بالفصل العاشر الذى يديره. على ما بحدثه المفسدون من غش. فق ١‏ 
السكة » وبورد فى سياقه تفاصيل غابة ف الفادة عن أحوال العماة وما يلحأ ! 
الفسدون'لغشها تذكرنا مما ذكره المقرنزى فى .رسالة « إفاثة الأمة يكشف الغمة» . 
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والؤاف يتحدث فى الفصول العملية من كتابه بلغة أهل الصناعة سواء فيا 
يتصل معالمة العادن وتصفيتها وسبكها أو ما يتصل بسك العملة نفسها » وهو 
يذكر الصطلحات مفسراً لما أحياناً وتاركاً إياها على حالها أحياتاً أخرى . 

والخلاصة أن أبا المسن على بن بوسف الحكيي الكوبى يقدم لنا فى كتابه ذلك . 
دراسة شاملة لموضوع لا نحده إلا متفرقاً َآفى كتب شتى . وهو يكتب ما يكتب 
عن 
بالمعادن والصياغة وبالسكة وشئونها من الناحيتين العامية والعملية » فقد كان جذه 
أمينا لدارها حمسين سنة متولياً أمورها عن معرفة وعم وقدرة » وورث أولاده 
عنه هذه اتثيرة » ويك أن ستعرض قائمة الكتب الى رجع إليها الؤاف فى 
عمل كتابه لنتبين أنه كانت لديه خرزانة عامرة بكل ما يتصل بالذهب والفضة 
والسكة من - ناحية تخطر على البال » بل ل تفته إشارات الماحظ فى 
« البيان والتبيين »4 و« الخيوان » إلى المعادن وكلامه الطويل عنبا وعن: النار 
وأنواعها وفضائلها » حتى رسائل الحوارزنى اطلع علييبا واستخرج ما فنبا من 
فصول تدور حول الذهب والفضة أو الدرمم والدينار . هذا إلى “وفيته الناحية 
النقهية حقها » وحديثه فها حديث الفقيه الضليم العارف بكل ما ورد مخصوص 
موضوعه فى كتب ب البيوع » على مذهب مالك خاصة . 

وإذن فنحن أمام كتاب فريك فى لوعه : كتاب صناعة عملية كتبه رجل 

مارس للعمل بيده » لا مجرد عالم نظرى ينقل ما يقال ؛ وكتاب نقود لا يقل 
فى الأهمية بالنسبة لمغرب عن كتاب التقود للبلاذرى وكتب « شذور العقود 
فى ذكر التقود » و « الأكيال والأوزان الشرعية » و « إغاثة الأمة بكشف 
الغمة » للمقريزى وكتاب « قطم الجادلة فى ذكر العاملة » للسيوطى و « تحرير 
الدرم وللثقال والرطل والمكيال » وبيان مقادير التقود المتداولة بمصر » المصطى. 
الذهبى الشافعى وما عائلها ؛ وكتاب فقه يقدم للقارىء خلاصة ما يحتاج إليه اللإنسان 
من كتب الفقه المالكى خاصة فيا يتصل بالمعاملة بالذهب والفضة » وكتاب طبيعة 


معرفة أصيلة وإحاطة جديرة بالاجاب . ولا غرابة فى ذلك » فهو خبير 
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وكيمياء إلعر عس موضوعه منبها غيل صورة قر قريبة المتناول تغنى عن الرجوع إن 
الات فى > فى هذه 0 ؛ هذا إلى إشارات ,أدبية ومعلومات: تار يخية ' وملاحظات 
اجماعية من الطراز الذى نجده فى كتب المسبة وأحكام السوق .. 

وهذا وحده يبرر العناء اأذى. يتحشمه من يتصدى لنشره » فإن كل فصل 
فيه محتاج إلى طائفة من الأصول مراجعته علمها.وتوضيح. ما استغلق من. عباراته » 
ويحد القارىء فى آخر الكتاب بيات بما رجعنا إليه من الكتب » وهو بيان 
طويل اقتضاه تتقل المؤلف من “جانب إلى جانب 0-8 تى يستوق بموضوعه . 


اس الناسخ 


وكانت أعسر مشاكل هذا الكتاب مشكلة التاسخ اذى "توك" كتانة النسيخة 
رة لا 
تخاو منها مقدمة اشر » ولكن تاسخنا فاق اجميع. طراً حتى لا :أظن أننى 
مرت بمخطوط بجمع كل أنواع أخطاء الناسخين كهذا » فهو ينسى ويسقط 
ويهمل . ويرّف كيف شاء ؛ وإليك ماذج من تحريفاته . الجيرة ٠‏ وقد أكتبت 
0 بين أقواس : المعقولية ( اليعقوبية ) © نوما (غها) »:فارس (فاز) » 
ن الوجود ( وين إمد جُون ) » عبدون (عيسى) » الجيلى .( البجل) » 

الغمر ( القسرى ) > اليسوفية '( اليوسقية ) » اول با طويل ( أولها طؤيل ) » 

فضاض ( بصاص ) + الشار يزرد ( بشار بن نرد) » برقوقان ( مدقوفان) » 
فليغسلها ( فليعملها ) » فليحيرءها ( فليختبرها ) » المتالون ( المتأولون ) .» المواكفية 
( الرابطية ) » اليبودية ( المودية ) » وغير ذلك كثير مما يدل على أنه كان 
رجلا بسيطاً لا يفهم مما. ينقل شيا . وقد حيرتتى أخطاؤه » فهى أحيا مما 


التى وصلت إلينا. . وقد تكررت الشُكوى من الناسخين حىى أصبيحت ف 


يأ دن النقل 4 وأخرى مما ينتج عن الاستملاء 2 ونالثة مما يندج عن عدم 


]4[ حسين مؤنس‎ ١ 
التدقيق أو الإجمال أو غياب الذهن . هذا إلى العبارات التى أسقطها والكامات‎ 
. الى أكلها » والشعر الذى نثره وحرفه والمصطلحات التى. شوهها‎ 

ومن الطريف أنه عندما فرغ من نسخ الكتاب لم يعن بأن يسجل اسمه 
ليذكره الناس من بعده » بل انطلق يحمد الله ويتبل إليه ويتوسل إلى 
الرسول صلوات الله عليه أن 3 فيه » وربما كان ذلك ليلا على الكرب 
الذى لاقاه ف لسخم هذا الكتاب 

ولست أحدق مع ذلك كله إلا 1 له » مقدراً للحهد الذى بذله فى 
النسخ 4 وهؤلاء النساخح 2 الغاللي قوم مساكين يعم اله شقاءهم فى سبيل 
العيش » وم مكبون على الدفاتر ينقلون فى صبر المْلة كتباً لا يدرك الكثيرون 
مهم مما فبها شيثاً » ولا ينالون بعد الشقاء من الأجر ما يعدل جزءاً يسيراً 
دن العناء الذى محماوه ٠.‏ 


ه س الأصول التى رجعنا إلبها 


0 قأنا عن الفصول التى تتعاق بالفقه وتاريخ النقود الاسلامية والأدب والتارعخ 
العام فقد استطءعت مراجعة مادتها على ما فى الأصول المنشورة أو المخطوطة فى 
هذه الأواب وهى كثيرة والجد لله وم تكن هذه العملية يسيرة لأن الناسخ 
صف الكثير من أسعناء انين الذين ذكرم الؤاف » ولأن الؤاف تقل فى 
كثير من الأحيان دون أن يشير إلى الأصل » وا اكنق فى بعض الأحيان 
يجزء من اسم الكتاب , من اسم الؤاف » ظتاً منه أن هذه الاشارات تكنى 
للتعريف بالكتاب وصاحبه » بل الصفحة التى تقل عنها ! وقد يسر الله التعرف 
على الكتب والمواضع فى معظم الحالات » وبق القايل دون تعريف » وسيحد 
القازىء ذلك فى مواضعه . 


وأما عما يتعلق بالكلام العام عن الذهب .والفضة وما يتصل بالناحيتين 
الفيزية والكبائية » فقد استعنت بكل ما وقم لى من كتب المعدنيين والنبانيين 
والطبيعيين والأطباء المسامين » ومن حسن الحظ أن مكتبة الأسكوريال نض مموعة 
طيبة منها » وهى كتب كثيرة ذات قيمة كبرى قاما يتصدى لدراسما ونشرها 
علماؤنا » إذ كل اهتامهم موجه إلى كتتب الأدب والتار والرحلات وما إليبا . 

وأول هذه الكتب « الجاهى فى معرفة الجواهئ » لأنى الريحان البيروى 
وهو مخطوط كبير جيد جمع فأوعى محفوظ تحت رقم 08.ة يمكنبة الأسكور يال 
فيه فصل كبير من الذهب وآخر عن الفضة » :وقد أورد مؤلف « الدوحة » 
عنه نقولا كثيرة راجعتها على أصلها عند أبى الرحان . ومن أسف أنى لم 
أستطع الحصول على النسخة الطبوعة فى الهند من هذا الكتاب ٠‏ 

. والثانى مخطوط ‏ نادر بدار الكتب. الصرية نحت رقم ١‏ كيمياء هو 
«كتاب كشف الأسرار العامية بدار الضرب المصرية صنعة منصور بن بعرة 
الذهبى الكامل » ألفه سنة م١١/؟/١‏ وهو مخطوط صفير قبم بقع فى عشر 
ورقات . وهو من الكتب القليلة التى. لدينا عن الصناعة العملية » تشرح أساليب 
العمل فى دار الضرب المصرية خلال العصر الترى » ويفصل العمليات الخاصة 
بتخليص الذهب والفضة وسك العملة وأوزانها . والؤلف الصرى مختلف عن 
الغربى فى أنه كا يبدو من كتابه 0 مع » عارف يصنعته مقتصر علمها و 
حين أن الغربى قنيه عالم إلى جانب المامه بالصناعة » ومرى هنا فإن كتاب 
الأول أدق وأوضح فيا يتصل مخطوات العمليات فى حين أن كتاب الثانى 
أثمل وأوسع أفَاً . وقد كنت عنمت على أن أجعل كتاب منصور بن بعرة 
ذيلا على مخطوطتنا » ثم رأيت الأوفق أن ينشر على حدة مقارتاً بأمثاله إذا 
وجدت » وعا أورده التويرى والقلقشندى خاصاً ببذه الناحية فى موسوعتيهها . 

وقد تفضلت دار الكتب المصرية فصورت خطوطها وأهدتها إلى العهد 
للاستعانة بها على نشر مخطوطنا » ولا يسعنا إزاء هذا. التفضل إلا أن نزجى 


٠ ْ 7‏ حشين مؤنس ١1‏ 
أصدق الشحكر للسيدين الأستاذين تمد حسين مدير الدار وفؤاد السيد رئيس 
قم المخطوطات 'بها . 

والثالث ما أورده القلقشندى فى الزء الثالث من صبح الأعشى (ص 
جم؛ ‏ 454 ) » وهو الفصل الرابع من الباب الثالث من القالة الثانية « فى 
ذكر ترتيب أحوال الديار الصرية » وهو فصل حافل عظم القيمة ككل مأ 
أوزده هذا العلامة الوسوعى » وقد أفدت منه أ كير الفائدة سواء فى مقارنة 
عمليات الصناعة أ و أنواع التقوذ وأوزانها . 

وهناك مجع رابع لا يقل قيمة عن هذه كلها » وهو كتاب النقود العربية 
وعم النميات للاب أنستاس مارى الحكرمل وهو كتاب شامل جمع فيه هذا ٠‏ 
الراهب البغدادى فصول النقود عن البلاذرى والمقريزى وابن. خلدون والقلقشدى 
. ومصطق الذهبى وعلى مارك وأضافٍ إليبا تعليقات ضافية وفهارس وافية عظيمة 
القيمة » وقد اعتمدت على النصوص التى أوردها لمؤلاء المؤلفين » وجعلت 
ذلك إشارات بجدها القارىء بعد هذا التقديم . 


1 


ويتمم هذا السرد للمراجع الرئيسية العربية كتابان رئيسيان لا يستغنى عن 
الرجوع إلببها أحد من الشتغلين بالننيات وما يتصل بهاء الأول « إغاثة الأمة 
بكشف الغمة » لامقريزى الذى قام على نشره الدحكتوران حمد: مصطق زيادة 
وجمال الدين. الشيال وأخرجاه فى أحسن صورة يتطلبها البحث العللى » وقد 
تفضل الدكتور الشيال فأهدانا. نسخة من ذلك الكتاب كانت عمدتنا فى هذا 
العمل ؛ والثانى كتاب حديث نششره الأستاذ عبد .الرحمن فهمى الأمين المساعد. 
متحف الفن الاسلانى موضوعه « ضنج السكة » ( مطبعة دار الكتب الصرية 7 
50 ) نشر فيه موعة صنج السكة الحفوظة بالمتحف الإسلاي بالقاهرة محققة 
نحفيقاً مشكوراً ) وقدم + 3 عقدمة غابة ف الأمية عن الكة . وعيارها وأوزانها 
وكل ما يتصل بذلك . 


[ال] ضوابط دار السكة لعلى بن يوسف الحكيم رف 


أما عن الأحاث وللؤلفات غير العربية فى موضوع الفيات فهى كثيرة وقيمتها 
العامية فى غير حاجة إلى بيان » ويحد القارىء بها سردا فما يلى من هذا الكتاب . 

ورأيت أن أذيل النص مجامع مفردات لما صادفى فى الكتاب من ألفاظ 
وعبارات اصطلاحية » وقد بينت معانى معظمها فى التعليقات ذا كتفيت بالإشارة 
إل مواضعها 34 وشرحتك الياق مها . 

وقد اطلع صديق الد كتور فرنادو دى لاجر انتخا الأستاذ المساعد بكلية 
الآدابي لجامعة مدريد على الكتاب أثناء. طبعه » وتبين أهميته » فاستقر رأيه على 
نقله إلى الاغة الأسيانية » وقطع فى الترهة شوطاً طي ٠‏ وقد بدت له أثناء 
الترجة آزاء فى قراءة بعض الألفاظ الاصطلاحية » ومى آراء جيدة جديرة بأن 
قف علمها قارىء هذا النص 4 وقد أثبشها كلها فى م اضعها من جامع المفردات 34 
وأنا مدين له بالشكر على ذلك . | 

وقد احتجت فى تحفيق القسم العملى من الكتاب إلى مراجعة كل ما نششره 
| ياحثون من دراسات عن صناعات المعادن والذهب ف ا مغرب ف خلات مثل 
وتمفمدعط و عمعداا عل عسوتدمدمءظ صلم لظ ؤوغيرها » وتفضل زميل الدكتور 
أحمد تار العيادى ععاونتي. فى تصوير ما عل عل العثور عليه من نسخها فله 
منى أصدق الشكر 
. وقد أفدت: الكثبر من ملاحظات زميل الدكتور مود على مكى فما بتصل 
الاين الأدبى والفقهى . فقد راجم النص معى وأعانتنى برأيه وعامه فى مواضع 
كشرة 3 ْم تفضل فوقف على 0 الفهرس وجامع المغردات ».ولا فى الكلام 
حقه من الشكر 1 ش 


والله ينقع هذا الجهل ‏ 4 وهو المستعان سبحانه 8 


,و ١‏ حسين مؤّنس | 


الرموز المستعملة للمراجع الكشثرة الورود ىف التعليقات 

أنستاس » تقود -ح النقود العربية وعلٍ الْمْيات » القاهرة ونة١‏ , 

البلاذرى » نقود كتاب النقود لأجد بن محبى بن جاير اليغدادى الشهير 
بالبلاذرى » طبعة الأب أنستاس فى كتابه « التقود العربية وعل الفيات © 
(القاهرة م19 ) من ص ه إلى ص ١6‏ 

ابن بعره » كشف س كشف الأسرار العامية بدار الضرب المصرية » تأليف 
منصور بن بعره الذهى الكاملى » مخطوط بدار الحكتب المصرية رقم 


. كيمياء‎ ١ 
الببروتى » هاه حت الجاهر فى معرفة الجواهر » مخطوطة يمكتبة الاسكوريال‎ 
0 رقم 6ه‎ 


التيفاشى » منافم الأحجار . مخطوط بمكتبة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد وهو 
<زء من موسوعة أحجد بن «وسف التيفاشى ( ده مدا رم ةع ) 
العروفة باسم فصل الخطاب فى مدارك المواس امس لأولى الألباب . 

الذعبى » تحرير - تحرير الدرهم والثقال والرطل والمكيال وبيان مقدار التقود 
المنداولة عضر تأليف مصطق الذهبى الشافى . طبعة أنستاس الكرمل فى 
كتابه الأنف الذكر ع ص ملاحداكم ' 

على مبارك » لمحة ت لحمة فى تار التقود . أوردها أنستاس الكرمل فى 
كتابه امذ كور ص /لم ه١٠‏ 

القريزى » إغائة: ‏ إفائة الأمة بكشف الغمة » بتحقيق الدكتورين د مصطق 
زيادة وجمال الشيال » الطبعة الثانية » القاهرة ١960‏ 


إعلا ضوايط دار النكة على بن بوسف الحكيم 7 


القريزى » شذور - كتاب شذور العقود فى ذ كر التقود ؛ وترجمة سيلفستر 
دى ساسى لهذا الحكتاب .بعنوان : عممصلدعد]8 عنهمده]8 هآ عل غاتهء1 وقد ' 
رجعت إلى نصه كا ثشره. أنستاس الكرمل فى الكتاب لاف الذكر ص 
اساسا 

القريزى » أوزان - كتاب الأوزان الأكجال الشرعية » طبعة 
تيخدن معودكت1 . 


. المقريزى » خطط ح المواعظ والاعيار فى ذكر الخطط والآثار . ولاق 
١»‏ د ه5ة| 


ووه ]1 معام آلا[ معك اعسطفضه8 ح عمط همه 8 ب ]1 رتاعمطاعاظ .. 
863 نممو هده5 .عمسأ عاراءعامهه 0 


عنمع]ة ععوسعأة ل[ رعوطهم4 منعمقوونا جح عسو فه(1 ,2 ,و«مصدمض)) 


.1924 عاعةآ .معومءطساطء3 عممعد0 .مان 


-عقنشه نه ملنوتهوما هتفه مفساظ ج فوط ,.لل .[ رعطع عفص معو 
4 عنوغممكتصسساح عدجع ل[ .دعطهعمه عامعطمفل دما غه عأهودته 5000 1210110[6 


1 .(1908) 211 
عاطعتسة 0 همه عودد هام[ وتاععتمهأة1 ج ...عوده الال عط ه07 10000 
5 (للقظ .[ .8 ,معلنعا) 
11000000 ومتعستهه 1 كعك عنوهاعنهن) جح عننوداهئهن) تمع ,عتوجم ا 
فنعه1 .عأعومعه[! عدوةطءهخ :81 هآ عل دعنهنه 


مز ولوف ”1 ل يلكا تدمهةممعه أل جب مدرو امؤعه آل :1آ ,عمتهجتنود 


لممعتهز تل نمس ) وعانع تسا ل كته عنوهأه ام هآ عه غه 201111010 14 06 
رقع هتاه 2 .(1879 211 ,11/111 ,لالط ,1117 . رعقعة عمس 7 رعنو هافك 
5 ونعة2] 


1/1 مم 0001 1 ب 00111 رثآ ممممصوءوظ مه7ا 

عقتط م روصالتط معل عغطعتعطيعممستك رانآمساساطق معإناعط : دعل مم 

,1870 عطدل يلعدظ 65 بصم كمطاءعمنعو ةا ل عنمسعليواطام .لآمودزتمعا عمل عدمدان) 
.0 معن/الا 


حل حسين مؤّأس ]١4[‏ 


ا ل لا 00 اذه 


[ ؟ ب ] الباب. الأول 
فى إحسان الله ميا على توع الإسان » وحعلهها وسيلة لنفعه ومأرنه 0 
كيف كان . ش 
الباب الثاق 
فى أسمائهها يجميع الاغات » وما مختص يجنسها من النعوت [" ]١‏ والصفات . 
الباب الثالك 22 ظ 
حيث معادينهها وكيفية توليدها فيه وأستتخر اهما وتخليسها ١‏ ومنفعة كل 
منهها حتى استوفيها”” . 
الباب الرايع _ 
فى مقدار ما ينظم”" فيبها من نفيس الأحجار مع بقاء ببجة الصنعة من 
غير نقص لذلك ولا ثثار . 
الباب اللخامس 
فى أول من ضرب الدينار والدرثم وأقام أماكن طبعها وضوابط سكتها 
وتنمية فايدتها وما محذر من الخلل عند قبضها ودفعها . 


١ سقطت من الكتاب , 6 ذكرنا فى اللقدمة » وزقتان » وما ادينا منه يبدأ من ورقة‎ )١( 
وتبدأ بجزء من فهرس الحكتاب 5 أورده المؤلف بعد الفاتصة . وقد أ كلت الفهرس مِنْ عناوين‎ 
. ] الفصول 6 أثبتها المؤلف فى النص » وجعلت رقم الصفحة [ ؟* ب‎ . 

(0) فى عنوان هذا الفصل فى المآن » وردت : حى استوفيت . 
(©) فى عنوان هذا الفصل فى المآن » وردت : فى معرفة ما يتتظم فيها ٠‏ . 


[6٠ا]‏ ضوابط دار السكة لعلى بن وسف الحكيم ال 


الباب السادس 


فى مقدار الديئار والدرمم الخاصين بنا وسبب صرب هذه الدراهم اليعقوبية 600 


بهذا الوزن فى مغربنا . 
: الياب السابع 
فى التعامل مهما صرف 3 وساطلة وتحذير الربا فى ذلك رداً كان أو تتقاضيا 
أو مبادلة9؟ . 
الباب الثامن | 
ما يجوز استعاله منبما للحلى والّنية وغير ذلك وبيع [* ب] الصحف والخاتم 
الحلاة مبها وتسوينهيما لامالك 
الباب التاسع 
فم| وعد الله سبحانه من الثواب لنفقهها » وأعد من العقاب لكائزها ومقدار 
ما يحب أخذه من. مصوغهيا ومعادنهيا وركازها . 
الباب العاشر 
فى تسمية ما محدثه الفسدون فى غش السكة وقرضبا » وماذا يجب من 
العقوبة على من ركب هذه الحظورات أو بعضها . 


٠ فى الأصل : المعقولية 8 . وثى غاطة املاء جا ينضح من عثوان 8 نفس الباب فى الأن‎ )١( 
. فق فى عنوان الفصل : حمسي اطلة » وهو أصح‎ 


74 حسين مؤنس 0 ]1١5[‏ 


فى إحسان الله بها على نوع الانسان » وجعلهيا وسيلة 

من كلام الإمام 3 عبد الله مد بن لخر الدين اللطيب رضى الله عنه 
د ق - تفسير قوله تعالى رت اناس حب ذُ الشبوات من النساء والبنين والقناطير 
المقنطرة من. الذهب والفضة واعطَيل الَْدَمَة ة والأنعام والحرث 4 ذلك متاخ الحياة 
الدنيا » واللّه عنده حسن لكب 004 قال فى الذهب والفضة : « إنهها كانا 
محبوبين لأنهها جُعلا عن" جميع الأشياء » فالكها كمالك جيم الأشياء » 
وصفة المالكية2؟ هى القدرة » والقدرة صفة الكل » والكال محبوب إذاته » 
وما كان الذهب والفضة أ كل الوسائل إلى تحصيل هذا الكل الذى هو محبوب 
آذاته, وما لا لوحد احبوب إلا به © فهو محبوب » لا جرم كانا مكحبو بين «( 
© الى رن حبها قال + ذلك متاع الحياة الدنيا 4 » 
ومعلوم أن متاعها إأفا خلق ليستمتع به ؛ والاستمتاع بالدنيا ”© على وجوه . 
3 .منها أن ينفرد به من خصه الله تعالل بهذه العم » فيكون مذموما [ ومنها.. 
أن يترك الانتفاع به مع الحاجة إليه » فيكون أيضاً مذموما | ومنها أن ينتفم 


ونا ََ اله سبحانه السبعة 


١5 آل عمران‎ )١( 

زهق الأصل : : من » والتصويب من تفسير الفخر الرازى » طيعة المطبعة الحسينية بالقاهرة ( دون 
نارح ) جح ؟ ص ١١ع‏ 

() الأصل : الملكية » والتصويب عن : تفسير الفخر الرازى )41١/9(‏ . 

(4) هي الواردة فى الآية الك رعة الذكورة آنفاً » وقد فصل الفخر الرازى الكلام فمها: واحدة 
واحدة . والؤاف هنا ينقل عنه حرفياً . 

ره 6 فى الأصل : « والاستمتاع إعشابة على وجوه » وقد صوبها التاسخ أو الراجم فى الحامش 
فى مقابل اليط ر على التتحو الوارد أعلاه ٠.‏ 


الأ ضوابط دار السكة لعلى بن وسف الحكيم 00 7 


به فى وحهه للباح امن غير أن يتوصل به إلى الأخرة » وذلك لا ممدوح ولا 
مذموم » ومنها أن ' ينتفع به على وحه يتوصل به إلى مصاع الأخرة » وذلك هو 
المد: ا 

والانتفاع ,هذه الشهوات وسائل إلى منافع الأخرة » وله تعالى قد ندب 
إلبها » [ فكان مزيناً ها » وإنما قلنا إن الانتفاع بها وسائل إلى ثواب الآخرة 
لوجوه ]| فإنه قد “يتصدق بها ويتقوى بها على طاعة الله تعالى . وإذا انتفع بها 
وعم أن تلك المنافع [ إما تيسرت بتخليق ] الله [ تعالى ]| وإعانته » صار ذلك 
سببا لاشتغال العبد بالشّكر العظلي”") . والقادر [ 4 ب] على التع مبذه اللذات 
إذا تركها واشتغل بالعبادة » وتحمل ما فيها من المشقة كان أ كثر ثوابا . 
فثبت بذلك أن الاتفاع .هذه الطيبات وسائل إلى ثواب الآخرة . 

وبيان آآخخر : أن من آنه الله الدنيا كان الواجب أن يصرفها فا يكون 
أ حسن | | الماية 0 ويتوصل به إلى سعادة الأخرة 

ورد فى الخبر على ما قله بعض الْدَ رين أنه للا وقع من نبينا آدم. 
عليه السلام ما وقع هَحَرَه كل ثشىء إلا شجرة الود فإنها آوته » وبكى عليه 
كل شىء فى الجنة إلا الذهب والفضة » فأوحى الله إلمبما : مالكم لم تبحكيا 
على نحت طرده محبو به ؟ فقالا إثنا إن لاب على عب عمى خبريه ! 
ققال الله تعالى لا : وعنرتى. وجلالى لأعلنتك ولأجعاتكا قيمة كل شى 
ولأجعان أولاد آدم خداماً ل . وأوحى الله إلى شجرة العود : مالك اويت 


)١( '‏ الكلام هنا متقول بالحرف تقريبساً من تفسير الرازى ( 4١1/9‏ ) وقد أضفت ما أسقطه 
الؤاف . 
هق الكلام هنا أيضاً منقول دن تفسير الفخر الرازى فى من موصّع آكثر (9/و )5٠‏ مع اختصار» 1 
وقد أتيت بالناقس بين أقواس » وحسن أن , يتراجع القارىء عبارة الفيخر الرازى كاملة فى الموضع 
المشار إليه . 


8م | حسين مؤنس [14] 


محبا طرده بوبه ؟ ققالت مم ى » رحمة منى لديها"؟ ! ققال : وعلتى . وجلالى 


لأعذبنك فى الدنيا بالنار » فلا ينتفع بك ]١5[‏ إلا بعد إحراقك لإواتئك 
60 ععى قُْ جوار مولاه . ٠‏ 

وروى أو لهي ف )0 حليته الوا أنه ستل وهب بن مي ركى لله 
| عنه | عن الدنانير . والدراثم ؛ ققال : الدنائير والدرامم خوتم رب العالين فى 
الأرض عاش بنى آدم ؛ لا تؤكل و تشرب » فإن ذهبت مخاتم رب العالمين 
كُضيت 5 حبك 040 8 

ونجامع الذهب والفضة من د ومنفقها فِِ وحجهة من ثهاة الإسلام . 

7 7 

قال عيض الشيوم : ماة الإسلام م مياد بالسنان 4 وماق باللسان » 
وحماة بالبنان » وماة بالجنان © وحماة ايان . أما الجاة بالسّتان فم الخلفاء 
والاوك أصماب السلاح » يذبون عن الدين ويقمعون الفسدين ؛ وأما الجاة. ٠‏ 
باللسان فهم العاماء 1 97 ويقولون هذا حلال دوه » وهذا حرام فاتركوه ؛ 
وأما الجاة بالبنان. فبم القضاة والموثتقون 6 يسجلون الأحكام ويحصتون الدماء 
والأموال ليتملاك كل إنسان ما حازه بمحله ؛ وأما الجاة بالجنان » فالجنان من 
أسماء القلب » وهم الصالحون القاتمون الداعون اربهم طول الليالى بصلاح 
الأحوال [وب] ؛ وأما الجاة بالتان [ فالجان ثرى |7" الفضة . خامعه 
من وحهه” ومنفقه ف وحهه اعد من حهاة الإسلام 4 لأن الناس ينتفعون به عند 
الحاجة والسؤال . وقد نظمها الشاعى فقال : شْ 


. كذا والأصح هنا : رحمة مى له‎ )١( 

(؟) الأصل : لأوبتك . والصحيح ما أثبتناه . 

() المراد هنا حلية الأولياء.وطيقات الأصفياء لاحافظ أبى نيم أحمد بن عبد الله الأصفهاق 
المتوفى ٠١١/4٠‏ وقد نغير فى القاهرة فى عششرة ملدات ابتداء من سنة ١989‏ 

(5) أنظر حلية الأولياء » ج 4 ص اه . وقد جاء فيها : خواتم رب العامين . / 

(5) لم يترك الناسخ بياضاً هنا » وقد وضعت القوسين إذ أنه من الواضح أن هنا كلاماً ناقصاً . 

(5) من نعانى الخمان الواردة فى اللسان : حب يتخذ من الفضة . فرعا كان هذا هو المقصود هنا . 


[14] ضوابط دار الكة لعلى بن بوسف الحكيم ١م‏ 
إذا شت أن تبى ققيدا من الور وتنديه ب 
فشاهسص سيف لالعمدو مصمم لسك ابه قَْ كل أغر مث 
وحامل ع ناصح متواضسع” حر يبص على التعليم لمتعصلم 


وحا 0 عَدل بالشريعة قائم بيجيب 2 لا بابك 
وقائم” يال خاشع مُتَهَحّد له فى الطوى ما ليس للنتحشم 
وجامع أموال ضخام عن يضة جود مها فضبلا على كل مس - 
م لخ ى علييم © وغيرم إلى حيث القت رَحْلْها أم قشعم 


5 النى ات 


[دا] وقال عض الحكماء : الذهب والفضة يوديان”؟ العجزان ويؤتيان 
الكسلان» وبا يصلح ارك وينتظم السلك ؛ فلا سلطان إلا برجال » ولا رجال 
إلا.عال » ولا مال إلا برعية » ولا رعية إلا بعدل » ولا عدل إلا سلطان . 

وك الأدباء فى علو مرتبة الذهب والفضة كثيرا [ يشهد] بصحة ما قله 
رئيس أنو نصر بن هبة الله0© فى المفاخرة بين الدينار والدرثم وتحاكها 
للسيف » قال فى فصل منه : (أنا ليك فلإ أساجّل والسيد فلا أطاوّل » والغالب 
فلا أقهر » وا معروف فلا انكر 5 والقدم على كل شىء © والحببُ إلى كل 
عاقل » والكرّم المصون » والعز بز الذى لا يهون ٠‏ خيرى واصل © ونفعى 
حاصل » أننى العدم » وأَحَوّل النعم » وق سوق اللذات » أب البعيد من 
الطييات ٠‏ وجعى عتيق ونسبى عريق ٠.‏ اسم ى الفرج وكنيق نو السرور . 
ولا ديل جد تقادم الدهور » 3 غير ذلك من فصوله » وفى هذا مقنع : 
تأمله وتديره . 


(ا) كناف الأسل » ودج كات صن : ران أو يمان . 
نصر بن على المتوفى ١5/51٠١‏ 00 


1 ش حنين مؤس 1ا] 
الباب الثانى 


فى أسمائبما جميع الغات [1كب] 
وما مختص مجنسبها من النعوت والصفات 


قال صاحب «المجاهر فى أصناف الجواهر »06 : الذهب بالعربية هو 
النضار » ويقال لما استغنى عنه س مخلوصه ‏ عن الاذابة : العقيان9؟ . 
و بالسريانية ذهبا ؛ وبالندية سورن”"؛ و بالتركية آلتون”' ©؛ و بالفارسية : زر" , 

والتبر يقع على الذهب والفضة كا هو قبل أن يستعمل.. ومنهم من يوقم 
التبر على جميع الجواهر الذاة نه قبل استعالها » إلا أنه بالذهب أعرف منه 
بالفضة 7 . 0 

5 ع 8 . ٠.‏ 1 
وقيل : ععى هذا الجسم بالذهب أنه لسرع بالذدهاب و بنطىء بالاياب 
إل الاحاب ٠.‏ وقيل عى به لأن ‏ من رآه و فى المعدن يذهب ليه وبسبت وبكاد 

)00 حتاب الجاهى فى معرفة المواهى لألى الريحان البيروتى المتوفى 0 ٠‏ ء والوجد 
منه نسخة جيدة فى مكتية الاسكوريل برقم ورجعت أيضا إلى النسخة الطبوعة فى حيدياد 
١50 (‏ ) بعناءة الذكتور سالم الكرتكوى الألانى (كذا) . وأنا مدين بالشكر للسيد قاسم الرجب 
صاحب مكتبة الى فقد تفضل عوافائي بالنسخة أثناء الطبع . 

6 الأصل :لم أستغى عنه متلوصه الأذايه وق الجاهر : ورقة م ع؟ ١‏ : «الا استغتى 
منه بخلوصه عن ن الأذابه » وق اللسان : « والعقيان ذهب ينبت نباتاً » وليس مما ستذاب وحصل من 
المجارة 4 وقيل هو الذهب المالص . وق حديث على : أو أراد الله أن يفتتح علهم معادن العقيان 4 
قيل : هو الذهب الخالس ؛ وقيل هو ما ينبت نياتاً » والألف والنون زاتداتان » . وقد قومت النص 
ع يتفق مع المعني الوارد فى اللسان ام وقارنث نص الهس المطبوع ص 585 وما بعدها . 

© الأصل : سورز والتصويب ٠‏ من الججاهى مع ا. 

4 الأصل : : رزق وهو خط . 

(9) إليك نس الجاهر (4؟١)‏ الذى تقل عنه المؤلف : هو بالرومية خروصون (ذهجؤههم:) 
وبالسريائية دهيا ء وبالهندية سورن وبالتركية ألطن وبالفارسية زر » وبالعربية » بعد الذهب » 
النضار . . . والتير يقم على الذهب والفضة 6م ا قبل أن يستعملا فى عمل » وفبهم من يدخل فيه 
التحاس 557 3 ٠.‏ وانظر مادة تر فى اسان العرب وتاج العروس 8 


[1ك] ضوايط دار الكة لعلى إن وساف المكم 0 م 


عله يذهب . ويقال : رجل ذاهب إذا أصابه ذلك » وقيل الأحد الك 6 
1 اصمرٌ الذعب ؟ فقال : لكثرة اعدائه فهو يفرق9". منهم . 
وق ديوان اللغة : العسحد هو الذهب . ومن أسعائه الزخرفت » وهو فى 
الأصل ما زَينّ من القول حتى باح”© فى معرض الصدق . ثم تقل إلى 
التزويق والتزيين فى صناعة التصوير » ومنه تقل إلى الذهب » قال _الله. تعالى :. 
( أو يكون لك يبت من زخرف 224 [ 17 ] أى مزين منقوش. بالذهب '. 
ثم إمن من الذهب ما يصنى بالتار » إما بالاذاية .وحدها أو باتخاذ 
الشسحيرة 00 والجيد ار 600 السمى لقملا لأنه ياقط من المعادن قطعاً ؛ وزعنا' 
0 خل من و ما » خاصته التصفية حتى انصف بالا ربز » وت بعذها 
على وزنه ولم يكن ينقص فى الذوب بع © . قال أنو اسحاق الصاى © : 
صليت بنار الهم فازددت صفرة كذا الذهب الانريز يصفو على السيك 
وقال آلغر”” :2 أرى الشيخ ينقص فى جسمه © وبزداد بالسن فى حتكته 
3 ينقص التبر فى -وزنه 2 وبزداد بالسبيك فى قيمته 
ولثله قيل : الزاهد فى الذهب الأحمر أكرم من الذهب الأسة © . 


٠ :الجاهر : لديوجانس . 0) الأصل : : يفر » والتسويب من الجاهر‎ )١( 
الاسراء : ش‎ )4( ٠. راح‎ : )١ الخامر (5م؟‎ )"( 
فى الأصل : الشجيره وهو خطأ وصته الشحيرة ما اه » وسيرد هذا الافظا كثيراً فى‎ )5( 
الك بصيفته الصحيحة . ومى المادة التى تضاف إلى المعادن وتحمى معها فتمتزج بالغريب الختبط بها وانخاص:‎ 
المعادن . وهناك أيضاً فعل شيخر كن منى للعدن أو خاصه . انط ر دوزى »؛ ذيل القواميس ليق‎ 
. الأصل : المر الخمار ويسمى . . . والتصويب من الجاهر‎ )5( 
نس الجاهر (04+ ب) 5 ثم إن منه ما يتصفى بالنار »أو بالتشوية ( نسخة : بالقموية)‎ 0 
السماة طبخاً له. والجيد الختار يسمى لقطا لأنه يلقط من المعدن قطعاً تسمى ركازاً » وأركر المعدن إذا‎ ٠ 
وجد فيه القطم سواء معدت فضة أو ذهب . ورها لم يخل من شوب اما مفلصته التسوية حتى انصف‎ 
بابريز الخلاصة'. 2 (م) الأصل : الصفادى ء والتصويب من الاهر (85؟ ب) والمطبوع #بعم‎ 
هو أبو سعيد بن دوست كا جاء فى الجاهر ( ودع ب) . ش‎ )9( 
وديوان اللغة الوارد فى النص وده فى النسئة الطبوعة ف امه‎ ٠ الماهى س #م؟ : الأم حمر‎ )٠١( 
: من الجاهي ( خيدرياد هوه ه)س امم بأسم « ديوان الأدب » وعلق عليه الناشر بقوله‎ 
كاب .مشهور فى اللغة لاسحاق بن ابراهيم الفارابي المتوق سنة 58 ؟‎ 


١ 45‏ حسين مؤّأس 20 [ "ا 


وأما الفضة فاسمها بالعر بية اللحين » وبالرومية .أرجوسا: وبالسريانية سيا 
| وبالفارسية سم | | وبالتركية "كش وبالهندية روب”© . وتمى الصّريف » 
ويظرى بالصيرقى أنه منه » فإن [ عمل ] الصراف مزاولة؟ الضرف من 
العين والورق فى التفاضل. بين النقود التلفة » كأنه مأخوذ منه . ويقال لا 
أيضا الوح .. وكأنه صفة [»اب] لا بالجودة » فإنه يقال فضة صول وصولهة . 
قال صاحب « التنبيبات 76": يقال .الوّرق درام .الضروبة منها . والر قَة بكسر 
الراء وفتح القاف وتذفيفها الدراهم السحكوكة » لا يقال فى غيرها . والورق 
المسكوك وغيره » وقيل ها للمسكوك . وقال صاحب «المصنف الغريب »0 : 
التّامُ عروق الذهب » واحدته سامة . ويقال للذهب النظر”” '. ويقال فى 
الفضة أن. القطعة ‏ مها نسمى ودياة20 . وقال صاحب « آداب الكتاب 96؟ إن 
من أسماء لذعب النظير2؟؟ . | 


)١(‏ أفسد الناسخ هذه العبارة » وهذا نصها عن الخاهر ( 44 ؟ ب ). م بالرومية أرجورسا 
( كذا » تصحيف » والصحيح بتن-ماع ونا 00:0 )2 وبالسريائية سه ودالفارسية سيا وبالتركية كش « 
وبالهندية روب .:وذكن جزة أنه عرب من الفارسية على الشام ( كذا والصحيح السام ) والسام روف 
الذهب والفضة فى الخبل » وهو بعروق الذهب أعرف . ( انظر اللسان 18/ره١؟)‏ . 

4 الأصل : فى مبدأ أوله والتصويب من الجاهر ٠ )١415(‏ 

[فة هو أبو القامم أد بن حمزة البصرى المتوق سنة لقتل وكنابه التنبيهات على 
أغلاط الرواة". 

(4) نوثم اموا فى اسم الكتاب » إذ أنه يريد الغريب الصئف . . . وهواكتات لغة لألى عبيد 
القاسم بن سادم صاحب كتاب الأمو ال 

(5) لم أجد هذا المعى للفظ نظ ر فى القواميس . والأصح هنا أن يقال : النغار . 

(5) فى اللشان الوذيلة بالذال المعجمة : السبيكة من الفضة ( عن أنى عمرو ) والوذيلة القطعة من 
الفضة » وقيل م نْ الفضة المجلوة خاصة ع والجم وذيل ووذائل . 

() يتبادر إلى الذهن أن المراد أدب الكتاب لأنى بكر تمد بن يمي الصولى والحقيقة أن المراد 
أدب الكاتب لأبى عمد على بن مسلم بن قتيبة وكان ينمى فى المغرب أدب الكتاب » وقد نبه ابن خير فى 
فهرسته على ذلك . 1 

(4) كذاء وصعته النضير» وهو >النشار والأنضر امم الذهب والفضة ؛ وقد غلب على الذهب ء» 
وهو النضر ء عن ابن حِنى ( اللسان ١ ) 7٠١/9‏ وقد تركت رمسمها فى التن لعلها تكون لحجة محلية . 


[؟ ]| ضوابط دار السكة لعلى بن بوسف الحكيم مم 
اليان الثالث 
حيث معادينهها وكيفية توليدها فيها واستخراجهما 
وتخليصها ومنفعة كل مسبياأ حقىق أستوفيها 


ذكرو امعدنيون أن الذهب والفضة [ وجدان | فى أماكن م من عض أقا 
الأرض . فالذهب فى جزيرة سرنديب فى أرض الهند » وأرض العراق » وبساحل 
أفرصه > وأرض البيرة من جز برة .الأندلس » إلا أنه قليل وطيب » وفى أرض 
٠ / : ْ‏ 
الجنوب من أرض السودان”'؟ » وكينيا [8ا] رمدت عندهم من العمران كثْرَ ذهيها . 
والفضة فى أماكن من الغوب كبال جَنْدَر وما والاها من أرض سوسو 
وعدن عرام: وانشرمس”" . ولكن ن أل البحث 01 3" وكثيراً [ما] جاب 
إليه من مدينة سردانية » وقليلا من أرض إلبيرة وحهة أشبيلية وكبرتين 040 من 
عمل قرطبة » وحبال مرسية وكانه©©. وفى ذلك كله حكة وبرهان » وأوضح 
يان على وجود الصانع الدإن . 


(1) .يوجد ذكر ذهب السودان الغربى فى معظم كتب. الجغرافية والرحلات العربية . ولكن 
أوفى مادة عنه عا توجد عند القلقشندى فى صبح الأعهى ( والحيل .وما يلها ) إذ أنه أورد معظم' 
مادة مؤلف ابن فاطمة الذى ضاع » وأورد كذلك أثم ما فى « مسالك الأبصار » للعمرى » وانظر بصفة 
خاصة على بن سعيد المغربى » 5ة_اب بسط الأرض فى طولها والعرض . ج ١‏ لحقيق وان برنيت 
خينس ء تطوان 8ه9١‏ 

20020 م أجد ذكر أ هذه الموات. ضع فيا ذكره المغرافيون من بلاد إقا م سوسو أو صوصو ؛ ولعل 
الناسيخ حرفها حريفاً شديداً . 

(0) ل يترك الناسخ هنا بياضاً: ٠‏ وواضح أن هناك شيع ناقصاً . 

ودع كذا نىا الأصل وم م أجد هذا الموضم ٠‏ ورا كانت صن كبرفيق أو قبرفيق لم0 على 
مقربة من رئدة ٠.‏ 

)2 الأصل : ضجاءة «والأغاب أنه ريف لامم انه قصئطءة2 من مدن شرق الأندلس » وقد 
ذكر أبن عبد المنعم الجيرى أنه ايوجد يسرقبها على ثلاثة أميال منها .». جيل شامخ فيه معادن كثيرة » 
انظر الروض المءطار » ص 8؟ 


43 1 حسين مؤّاس [غ؟] 
قال صفوان20 مخاطب بشارا » ويذكر معادن الأرض وغيرها : 
قال صفوان رأ » ويد دن الآرض وغيرها : 
زعمت بأن النار أ كرم, [عنصرا]9؟ وى الأرض تحيا بالحجارة والزيدة© 
وتلق فى أرحامها وأرومهبا. أعاجيب لا تحصى مخط ولا عقد 
١ 58 ٠.‏ 
وفى القعر من لج البحار مناقم من اللؤْلوُ المكنون والعنير الورد 
كذلك سر الأرض فى البحر كله وفى الغيضة العْنَاء والجبل الصلد 
وفى الَدَةَ الرَجْلاء تل معادن الرن مغارات””© باد © 
من الذهب الابريز والفضة التى تروق وتصى ذا القناعة والزهد 
وكل كا 20 5500 8 فك 
وكل فلز ‏ مر1 محاس وآ : ومن زثبق حَى وأورشادر يُسدى” 


سمه 


وفسبا زرانيخ وكل وص تك ومن ترتشا له ؟ غي ركاب ب ولا مكل 


فق 


)١(‏ الأصل : صفان ء والصواب ما أثبتناه » وهو صفوان بن صفوان الأتصارى المعتزلى معاصر 
بشار بن برد » وقد وجدت القصيدة كاملة فى الزء الأول من البيان والتبيين للجاحظ » ص 1؟ وما 
بعدها من طبعة الأستاذ عبد السلام عمد هارون » وه طبعة غابة فى الدقة والإتقان » وقد اعتمدت 
عليها وعلى شروحها وتعليقاتها فى تقوم هذه الأبيات وشرحها . 

؟1//١ (؟) بياض فى الأصل » والتكملة من البيان والتبيين‎ ٠ 

() الأصل : بالخاياء والتصويب من البيان والتبيين ١/1؟‏ 

(4) بعد هذ البيت ستة أبيات أسقطها الؤلف . راجعها فى إلبيان والتبيين 1/١‏ ؟ 

(0) الأصل : مغايات . | 

(5) الحرة أزض حجارتها سوداء . الرجلاء : الى لا يستطاع العى فيها حق يترجل فيها ' 
لخشوتها . تبحس بالنقد : تنفجر بالذهب والفضة 

(9) الأصل : فار 

(4) الفاز جواهر الأرض كلها . الآنك الأسرب » وهو الرصاص القابى الأسود . وقيل إنه 
القزدير ( القصدير ). وق ماحق القواميس لدوزى أنه أ وكسيد الرصاص طصهام عل مده ,عوتقطغ1ا ٠.‏ 
ووضف الزثيق 3 جى لسرعة حركته . والنوشاور بغم الدال » ويقال أيضاً 'وشاذر . وى الفرق 
بين الفرق ص 5٠‏ : وتوشاور سندى ( عبد السلام هارون ) . 

م( ذف الأصل وف ليان وليل » وصفته باليم والقاف : ص قشيتا وه الصيغة الأرمنية للفظ . 
وفى السريانية مكشيتا » وأصل اللفظ غير معروبٍ « والغالب آنها ما يعرف الآن بالبرموت » فقد قال 
دوزى فى ملحق القواميس أنها وردت فى عض النصوص مسقشيطة القصدير . وى اليرموت )بتصسحتط . 
وجاء فى القانون لابن سينا (835/5) : حجر هو أصناف : ذهى وفضى ومحاسن وحديدى » وكل 
صنف مئه يشيه الجوهر الذى ,يشب إليه فى لونه . والفرس سمونه حجر الروشتا أى حجر النورء 
للمنفعة البصر 


[هم] ضوابط دار السكة لعلى بن ,بوسف الحكيم لام" 
. . 97 5 اس ١‏ 9ن 8 7 يم 
وقفهبا صروب القار والشب والمه2 2( واصناف حيررث مطاولة الو قل ٠‏ 


ترى العرق منها فى العادن”" لاتحا كا قدت المسناء حاشية الكرو9؟ . 
ومن مد جون 7 وكلس وفضة ومن بوتياء ذ فى المعادن من هن 
وق كل أغوار اليلاد معادن وف طاهص البيداء من مسقو نيحد 


فذلك .تدبير ونفم وحكلة0 وواضح رعان على الواحد الفرد0© 


فصل : والذهب والفضة ها من الأحساد الذائبة . وقد أجرى الله تعالى 
محكته وتدبيره فيهبا أن الكواكب تعين على إشراج المواد المعدنية من الأرض 
إذا قبت الأرض ما قبلت من تلك الادة على قدر ما كان فى جوفها من 


. المها جم.مهاة و البلورة الى تتألق لشدة اماتها‎ )١( 

(؟) العادن فى المتاحم . 

فم الأصل : الرئد » والتصويب من البيان والتبين . 

(:) الأصل : ومن الموجود » والتصويب من البيان والتبيين ٠‏ 

(6) البيان والتبيين : فى معادن هندى . 

(5) ترك المؤاف ين هذا البيت والسابق عليه أبيات داخلة فى موضوع المحادن والأحجار 3 
ولهذا فقد رأينا أن تأتى مها هنا : 


وكل يواقيت الأنام وحلهبا من الأرض والأحجار فآخرة الحد 
وفها مقام الخل والركن والصفا ومستلم المجاج من جنة الإد 
وفى صخرة الخضر الى عند حوتها وفى الحجر المهى لموسى على عمد 
مفاخ للطين الذى كات أصانا وحن بنوه غير شك ولا ححد 
وصخزة الخحضر المشار إليها فى البيت الثالث عى الصخرة الى نسي عندها المؤت . ل الله تعالى فى 
سورة الكهف « إذ أوينا إلى الصخرة فإنى نسيت الموت » . والحجر الممهى من أمهى الحجز أى 
ظهر ماؤه » وم إشارة إلى ضرب مومى الحجر بعصاه . 
وبقيت من القصيدة كا وردت ف البيان والتبيين أحد عضر ببتاً كلها هجاء لبشار وأصحابه من 
كانوا يتهمون بالزندقة . 


٠ 844‏ حسين. مؤّئس 1 [1؟] 
الأخخرة الشاكلة لتلك المادة العلورة » فكل جسد منها مناسب لكوكب من 
الكواكب907© . | 

. وأول ما تكون » على ما ذكره صاحب « رتبة الحكر 26" الأسرثي©2©, 
وعلة حكونه”؟ أن الاء السخن فى جوف الأرض بأماكن معلومة إذا قيلت 
الشمس ذلك الكان استحر الموضع » 50 الماء الذى فى جوف الأرض وصار 
تخارا يطلب الصعود هاربا من الحزارة | مه م الم رارة » لأن الشس لم تبق 
عليه بقاء أبديا » وإعا شٍ منتقلة . فإذا ذهبيت ٠‏ اراس عنه رجع منس طال 
لركنه » وقد استفاد من ل 0 رارة جزءاً » فل تزل تلك الرارة ذهب 
ببعض اللطيف الماوى الذى فيه" وتلصق على سطوحه إلى أن يفاظ ويتكائف 


)١(‏ قبل هنا عنى واجه وهو لغة جرى عليها الطبيعيون العرب فى قابل » والمراد قابل الشمس ؟ 
ومن هنا جاء لفظ القبلة معنى الحنوب لأنه فى رأيهم مواجه لاشمس . والعبارة مضطرية » ولكن العنى 
الذى يريده الؤاف واضح وهو : إذا ما واجه أى مكان مرن الأرض الشمس صعدت العادن الموجودة 
فى باطن ذلك الموضع إلى أعلا بتأثير جاذبية. الشمس ودفم الأجخرة الموجودة فى باطن الأرض . وكانوا 
يعرفون أن هنم الأمخرة معادن ولت إل م مار » بفعل الضغط والهحرارة » فإذا اريت من سمطح 
الأرض جدت وأصبحت معادن . 

(؟) صاحب «رتة الحكيم » مو ارانى الفلى الأندلمى مسامة بن أجد الجر على التوى بين 
سنق 858 و ٠04/558‏ ا سم الكتاب كاملا هو و «كتاب العلم برية المكي » أو 
د الفضائل » وينب لى ان ان أنه لي ن تأليفه بل موب إليه . 

(0) الأسرب هو السرب وهو الماء اذى : يتسرب إلى باطن الأرض ويظل متجمعاً فى جيب فى 
باطنها » والأسرب أيذاً هو الرصاس الأسود ‏ انظر مفرد العلوم ومبيد الحموم لابن الحشاء ص 4 وقد 
عقد له البيروتى فى الجاهى فصلا » ص 5١-8‏ من المطبوع . وال إن الأسرب هو الآنك . 

(:) كونه هنا معناها تكونه » أى تكون الذهب » وكانوا يعتقدون أنه ينوا س كغيره من 
المعادن النفيسة ل من المأءٌ بعملية طبيعية طويلة سيصرحها المؤلف نقلا عن مسامة الجريطى فها ,يلى 
من المآل . 

(0) أى سخنه بالحرارة الى تجمعت فيه من الشمس الى قابلته . 

(5) أصلحت هذه العبارة: ليستقيم السياق » والراد بقوله يعدم الحرارة أن الشمس تغيب عنه أو 
تتحول عنه فيعدم الجرارة . 

(68 أى م تزل المرارة تشتد به ثم تزول عنهء وفى كل مرة تقبله تذهب ببعض اللطيف اماق 
الذى فيه وتلصق على سطوحه ( كذا ) حت يتكائف 


نذا 00 ٠‏ ضوابط دار النكة لعلى بن يوسف الحكيم 4 


[ه ]١‏ ويخرج من خد الائية إلى حد الذهبية » فيصير زثبتاً بما اكتسب من 
حرارة الصباح” وتدحرّج لفرم ط غاظه ولأرن ره غاظ » ولذلك ل تقدر 
ا رارة على النفود إليه 34 حى بد رطو بته أجمع 4 ولصقت. 0 رارة بسطوحه 
وتلك الحرارة واللمعان الباديان عليه ما”" تقليه إلى هذه 
الصورة الى نسمئى زمبقاً » فهو دهن من أدهان المعادن © وهو أحد الأجساد 4 
وإذا كان'هذا اماء ألطف جوهرا من الماء الأول » لأن الياه تتاف فى 9» 
الرقة والفلظ » فإذا كان هذا للاء فى موضع يكون أشد حرا من الموضع الأول 
ديكين الماء أرق حوهر أ والطف حسمأ من الثالى وسحنته ا زارة ة الشمس استمد 
ن المرارة وقبل منها ألطقه بحر الكان الذى. هو [ فيه] أ كثر مما قبل للا 
الأول فَتَلقَت رطو بته و بس سا كن . 'وتذهب: الشمس عنه وبق ا رارة 
الج ى مازحته تغتذى بالرطوبة على مهل » فلا بزال هذا دأبه حتى يقر إلى أ ارد 
موصع يقرب منه لثلا يضمحل » فيحسده البرد ولجحره الافراط 5 فى | :اليس 


شيا يلعل شئ ع 


عليه وقلة لش فيه » فيصير دهنا مره ن_الأدهان المعدنية ٠‏ إلا أنه 5 ر وأبس 
[ه ب] من الدهن الأول فيس كينا » الأول أحق. .باسي الدهنية ٠‏ وبهذم 
العلة إذا التق الحجران فى المدن كان كل منهها ذهياً لاعتدال اتمغ من الأرض 
واللموا واي / ' 

قال أسماب المعادن أن الأسرب إذا أذيب وطارت : فضلاته بززت 
ند ققة - حت 


)١(‏ أى النهار. 

(9) تستقم العبارة أ كثر إذا قلنا هنا : ف التى » بدلا من « ما » . 

48 العبارة هنا غير مستقيمة . والغالب أن الناسخ أسقط امنها شيئا و أعثر على أأصل ها 
لأراجعها عليه . 

(4) فى الأصل : الطبيخ » ونظن أن صمتهسا ما أثبناه ؛ » ويراد به الطبخ أى التعرض لاحرارة 
الشديدة حق ينضج . . 0 ْ 


7 حين مؤئن 0000000 [4؟] 


فصل : وكيفية استخراج الذهب من معادينه وأماكته على ما كاه صاحب 
« الجاهر فى | معرفة] الجواهر » تختلف » فنه ما يُسيله الاء”"؟ فى بعض الأحيان 
فى المواضع التى لا يصل إلها إنسان > فإنه مر فى: السيل خفرات » ويجعل 
فنا زئبق » وتترك حتى حول الحول علهناا ء» مم يوْتى إليه وقد صار الزئبق 
ذهيا . وهذا لأرتف ذلك لماء فى مبدثه إذا حرى » مل الرمل مع الزهب 
الذى كأجنحة البعوض”" رقة وصغراً ور بها على ذلك الزئبق ٠‏ فيتغاق به 
الذهب ويترك الزمل يذهب 222 
ويحى أن | فى] عض لشاكن عا حى لايم لا يقريها أحد + وهو 
يكسحها كل سنة 6 ٠‏ ويستخرج مها ذهبا كنييا ظ ولاشك أنه من جسن 
ما ذو. 
0 كناك ا لذعب الذى يخرج من ماء جيحون » فإنه قريب من متايعه 
النحدرة : من علي . وعندما تفتر قوة الماء الحامل ١ ٠١:‏ ] للذهب ياقترابه 
[ من .الستواة ]1 فيعجز عن ا وليه للددوي” “. فإذا استخرج مم الرمل 
والتراب مير القسل وجعل بالعصر”" [ والنار ] .بنادق مرعقة9© , . 
1 وشكي أن. ببعض الجبال قرية خالية من الميرة والنعمة أصلا » وإغا معاشيم 
اترَيْصُ الأمطار الربيعية » فإنبا إذا جاءت وسالت خرجوا عند هدوتها 
ولاه '" بسكاكين وأوتاد حديد [ ينحتون] عن المسايل”” ويكشفون طينها ١‏ 


0 أى يسيل مع 

0 أى كا رققة صغيرة كأجتحة البعوض . وقارن طبعة الجاهر ص 985 . وقد 
راجعت ما يلى من اأنص على الجاهر ص 8* وما يلمها وقومته . 

(9) التصويب والتكملة من الماهر » ص 5م؟ 

ع2 أى يتركه لأرسوب ء وهذه مى قراءة | الجاهر . 

)2 العصر هنا راد نه التصفية : والعتى عولط بالتصفية . ا اا 

)3( فى الأصل : فبادى مزيفة . والتصويب والتكملة من الجاهر » ص #5« 8# 700 

(9) أى إقلاع الماء » اتصرافه عن الوضم أو تبخره . ٠‏ 0 

(4) جم مسيل وهو يجرى الاء لصي . والشكلة ين الماصرقن من الجاهر » سن 0 1 


[5؟] ضوابط دار السكة لعلى بن بوسف الحكيم 4١‏ 


عن ذهب كثايف”'2 مضروية مطولة وكيوط بآلات الصاغة بمدودة » ومجمعونها 
لأثمان ما حمل إلبهم من اليرة واللحوم وسائر الحواتم ولولا ذلك لما قصدم 
أخد ء ولولا ذلك لما أمكنهم سكناها » واللّه أعر عصالح عباده . 

والذهب المجلوب م٠‏ نأض السودان لا يباغه إلا الوغل فيبا باعتساف 
أميال تلك البرارى الالية فى المدة الطايلة » وبالاقتدار على حمل الأزواد والفائدة 
معها تزاجه”", فنه ما لا يعثر عليه إلا بعد طلوع الشمس للمعان شعاعها» فيؤخذ 
كبنادق يلتقطها من يعرفها » ومنه ما يؤخذ [من مخارى ] السيول المنحدرة من 
جبل القمر والجبال الجنوبية عنها » ؤتلك الجبال شديدة الشبوق + ققد يحمل 
١‏ ب] الماء بقوته القطم الكبيرة من الذهب يشبه اللمرف”". وبها سمى النيل 
أرض الذهب ؛ وبها معادن فى غيران عسيرة الكير©© . ظ 

فصل : وأححار الذهب على ما حكاه المعدنيون أحمر وأصفر ولون ثالث 
وهو قليل » وهو أسود الظاهر أحمر الباطن » وهى كلها فى نهابة من الثقل » 
فإذا عبرتها كان العيار اد أجر ر أو أصفر © فإذا أشكل عليك ذا كسره ودقه واجعله 
فى كَوْجَل عَظَم وجص”” '» وأوقد عليه بالكير والفحم إلى نصف النهار ». فإن 


)00( كشايف جم كشفه وهو الشعر المحدول » والمعنى أنهم يجدونه خيوطاً تشبه هذا الشعر. ووردت 
فى نسخة الجاهر المطيوعة ص ا ؟ : كسقائف» وهو لصحيف . وقد راجحعت بقية العيارة على أصلها هناك . ش 

زفق كذا فى الأصل , ونى الجاهر ص 89" : إن كانت الغلة فها مزاحة » وى نسخة : متراحة ٠‏ 
وقد الختصر ااؤلف عبارة الْمَاهرَ . 


ع2 لجار :الخرزن. 
2 ليس لراد هنا نهر النيل المعروف وعدم ققد كان حغرافيو العمرب يسمون كل أنهار 
افربقية الكيرة ٠‏ 0 التيل » و أشهرها عندثم ثلاثة : نيل فانة وهو نهر الكنغو والنيل المصرى وهو 


المعروف وثيل مقدشو وهو النيل الأزرق 6 والأغلب 0 اد هنا يل قانة . 

انار : أبو الحسن على بن سعيد » كتناث بسط الأرض فى الطول والعرض » الجزء الأول طيعة 
خوات فر نيط خيئيس و5عصة© عمممهلا هددل )2 منشورات معهد مولاى الحسن 8 تطوات ومو 
ص 48 ١إه‏ 

(0) الكوجل هو إناء يصنع نخاصة ليتسهر فيه الذهب والفضة » وامراد ضعه فى كوجل مصنوع 
من دقاق العظم والخص 8 ١‏ 1 


][ حسين مؤنس‎ ١ 
شبك لك شىء فبسعدك . وقد يجعل فى الكوجل عند السبك تورق ج60‎ 
ورصاص وصابون منشف » وكذلك تصنع بالاشكورية”" وبارمل إذا شككت‎ 
فيبا » من السد عشرة أجزاء””2 ومن البورق والرصاص والصانون النشف من‎ 


كل واحد حورزء واحد أو أزيد من ذلك بسار . 


وأححار الفضة ذات ألوان خمسة : أبيض وأسود وأخضر مُشرب محمرة 
ومشرب (صفرة ونوع الأشكورية وعىوف سود ومن حَحَرةٍ مَكبْريَه 7 . وهى 
كلها إذا سرت كان داخلبا مُلَنّعا براقا بزينه حَرَسُ فى الأكثر . إذا عيرتها 
]١ 1١[‏ كان عيارها للبياض”©» فإذا شككت فى حجرها فدقه » واجعله بالوزن 
فى كوجل كا ذكرنا » واجعل معه قدر الربع من نورق زجاجى ورصاص » 
وأوقد علها بنار الفحم والكير قدر: ساعتين أو ثلانا » قد تخلص الفضة وتبق 
فى قاع الكوجل ظ 


)١(‏ الأصل بورقان جاجيا » والصحيج:ما أثبتناه . والبورق هو المادة اللعروفة فى الاستعمال 
الجارى باسم بوريك عدءه8 ». والزجاجى ورد ذكره فى قانون ابن سينا » وإليك نصه فهو عظيم 
الفائدة الموضوعنا : بورق : ( الماهية ) هو أقوى من الملح ومن جنس قوته » ولكن ليس فيه قبض . 
وقد يحرق على خرف فوق جر مللهب حتى ينشوى ؛ ( الاختيار) أجوذه الارمنى الخفيف الصفايجى 
الهش الأسفنجى الأبيض والوردى والفرفيرى (أى الأر) اللذاع . وقياس الافرتجئ إلى سائر 
البوارق هو قياس البورق إلى سائر الملح » ولا يؤكل البورق إلا لسيب عظم ٠‏ وزيد اليورق ألطف 
من البورق فهو قوته » وأجوده زيده الزجاجى السريم التفتت ( 5737/١‏ ) . 

هق الاشحكورية من اليونائية 10م يان ( بالفرنسية عأمهءة والاسبانب ة 12دمهوه ) وه خحيث 
المعادن ويغلب أن تطاق على ليث الحديد . 

أى تضم من الجسم الذى تريد تصفيته عصرة أجزاء . 

(5) إذا صحت قراءني لهذا اللفظ على هذا النحو فيكون معناه حجر مختلط بالكبريت. 

(5) أى أن حجر الفضة الأبيض هو الذى تبر عيارا . 


0 ضوابط دار السكة لعلى بن بوسف الحكيم اه 


فصل : وأما تخليصها من خبنها فالمحهود فيه ما ذكره الطبرى فى تفسير قوله 
تعالى : لإ وما توقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاج زبد” مثله كذلك يضرب 
لله الحق والباطل4©0 : وهو مثل ضربه الله فى المق والباطل ؛ ٠‏ يقول :5 يبق ١‏ 
خالص هذا الذهب والفضة حين ادخالما النار وذهاب0؟ خبيثبها كذلك ببق 
الحق لأهله . وقوله 9 أو متاع زيل" مثله 4 يقول : هذا الحديد وال © الذى 
ينتفع به فيه منافم ؛ [ ثم ] يقؤل :كا يق خالص هذا الحديد وهذا الصفر 
حين ادخالما النار وذهاب خبيسبا ؛ كذلك 2 المق لأهله كا ب بيق خالضي|”». ّ 

وأما على ما 8 ره الأوائل [ من ] فلاسفة العربه الذين وضعوا الكتب 
العملية : كابر .بن حيان والرازى وابن وَحْسْيّة ومّن , سلك آثارم فقد جعاوا 
لأجساد [ ١١‏ ب ] الذهب والفضة غسولات* مثالية » مها بالمياه الحارة ‏ ومنها 


باعلحلول 200 إلى ما شاكل ذلك » ولكن غسلها بعضها يبعض هو أسرع إلى طهارتها؟ 
5 , بالأروا 6 ثم 'بالمحارة » وهو الذى أردت بالأملاح ٠‏ ومنها غسلها لإزالة. 


)١(‏ الرعد : و 

(؟) الأصل : وذهب . 

(*) الصفر يغم الصاد هو التحاس . 

(4) الختصر المؤلف هنا تفسير الطبرى للآآبة الكرعة اختصارا مخلا م وقد قومت"عبارته ليستقم 
الاق مستعينا بنس كلام الطبرى ‏ انظر جا جامع البيان فى تفسير القرآن لحمد بن جور الطبرى ( نولاق 
م«ا) عاص مو اره 0 

(5) الغسول أو الغاسول هو اتخايص المعدن مما اطاط به من اللواد الغر: بة عله , ويقال أينا 
للمادة التى تستعمل فى التخليص". 

(5) الخل هو المعروف »؛ ويقال أيضا لعصير الليمون ونا يدرف اليوم فى مصطلح الح كيماء 
بالحوامض » وهذه امعاتى كلها يقصدها المؤاف هنا . 30 

(0) الأرواح: فى مصطلح الطبيعيين العرب هى السوائل السريعة لخر والغازات والخلاصات 
المركرة ( روح الورده) : ويطلق لفظ الروح على حجر الفلاسفة وعلى بعض مواد معروفة «ثل روح ١‏ 
التوتيا . : 


3 0 | حسين موس الم 
أوساخها » ولا يمكن ذلك فى حسد غير طاهى » لأن الجسد الطاهل هو الذى 
يتسخ » فإذا قبل الوسخ غسل منه فرجع نقيا إلى -الته الأولى » وهذا لا 
يكون إلا فى مثل الذهب والفضة اللذين ها الأحساد الطاهة , فإن هذين المسدين 
إذا ما مازجا”'© غيرها من الأجساد الوسخة وسكا وتعلقت الأوساع إليبما ففسلها . 
على وجوه : فاكان من سواد بسبب احراق أو ماورة ما يضره كالكبريت » 
فإن الفضة إذا ثمته اسودت » فلا يغسل إلا بالشب » فيكون بالاملاح ويكون 
بالشبوب . وهى كلها واحدة » لأنه يزيل لون الاحراق والسواد من الفضة 
والذهب » وترى لومهما نوريا . ولا يتسنى هذا الفسل فى الذهب ولا فى الفضة 
إلا في؟ مازج التحاس وحده » وأما ما مازج أحد[ ها ] الرصاص » فلا 
يكون غسله أبدا إلا [ ؟٠ ]١‏ بإزالة الرصاص عنه ء وهذا هو غسل الجسد » 
وهو الذى يفرق بين الكسم والرصاص”© [ أو بين ] الوسخ والجسم الطاهر . 
وذلك مثل الفضة الخاوطة بلرصاص » فإنها تنفصل عنه بأن يصنع كوجل ثلثه 
عظم وثلثاه جص”؟ » ويشد عليهما بالنار » فإن الكوجل يشرب الرصاص 
ويقله » والنار تطير لطيفه وتقّلعه”” » وتبق الفضة لا شىء فيها ؛ وكذلك 
غسلها من النحاس » بأن عل فى هذا الكوجل + وتطعم الرصاص أبدا9© 
حتى تخرج نقية خالصة » فهذا وجه من العمل . 


. الأصل : إما مازج‎ )١( 

(؟) الأصل : ها . 

(*) ف الأصل : « بين الجسم والرصاص والوسخ والجسم الطاهى » » وقد قومتها على هذه 
الصورة للسياق والعبارة هنا مغطربة بعض الشىء » ولكن معناها ظاهي . 

(4) يلاحظ هنا أن الكوجل كان يصنع من مواد تتناسب مع العملية المطلوية » لأنه لم يكن إناء 
اتا يل خايطا يصنع على هيئة وعاء ولوضع فيه المعدن المراد لخليصه » ثم اوضع فى التار » فتفاعل 
الادة الغريبة مع مواد الكوجل وتتحد معها » ثم يكسر الكوجل ويؤخذ المعدن الخالس . 

() الأصل : تغلقه . ويغلب على طلى أن صصتبا م أثبته فى المثن » والمعنى المراد تذهب به . 

() أى يضاف إلبها الرصاص شيا بعد شىء » فيتحد الرصاص بالتحاس وتبق الفضة خالصة . 


زعم ضوابط دار اللكة اعلى بن بوسف الحكيم ه41 


وأما غسل الذهب من الفضة والتحاس فعلى وحهين : فغساه من النحاس 
وحده مثل غسل الفضة من النحاس بالرصاص"؟ على الثال المتقدم » وإن. شت 
تطعيها كبريتا فيحرق النحاس » ويبق. الذهب خالصا . 


وأما غسل الذهب من الرصاص فثل غسل الفضة من الرصاص سواء . 
وأما غسل الذهب من الفضة فعللى وجبين : أحدما بالأحجار والآخر بالامزاج . 
فالذى هو بالأحجار [ يكون ] بأن يوْخذ الذهب المزوج بالفضة فيرقق حتى 
يأى صفائح رقاقا » وتفرش له فرشة من دقاق الآجر إلا الجر الجل » ويظر 
الخاوط. بالملح [ ١١‏ ب ] » مناصفة”" » ويكون ذلا فى صفحة >لر”” وبوقد 
عليه فى فرن يعرف بأتون الشحيرة ؛ فإن الفضة تصير ف جوف ذلك تراب 
المنخد © وتبق الصفائح خالصة . 


وقد يعمل أيضًا هذا العمل بالشب ب واللح على هذه المرتية ..: 

وقد يغسل الذهب من الفضة كا يغسل النحاس » بأن يضاف إلى الذهب 
الخاوط بالفضة شىء من النحاس ويسبك الكل ويُطعم الكبريت الأصفر » 
فإن الذهب مخلص من الفضة ويبق خالصا » والأول أجرد» 


. الأصل : مثل غساه من الفضة من النحاس بالرصاص‎ )١( 
(؟) أظن أن العبارة هنا محرفة » وأرى أت صتها « تفرش ده فرشة من دقاق الآجر والمجر‎ 
» الخير ويظر الخلوط بالملح مناصفة‎ 
لم أجد المعنى الدقيق للفظ يلد » ولكنى استنتج من بعض استعرالاته الواردة فى مغاجم‎ )9( 
الاستعال الدارج ( بطرس القلبى سب سيمونيت ل دوزى . . اله) أن المراد حجر أو آجر صلد لا‎ . 
تؤثر فيه النار . وظاهى أن وظيفة مخلوط الآجر والمجر الدقوقين واللح فى انتصاص ما يذوب من‎ 
. الفضة أولا بأول والتفاعل معها ليبق الذهب بعد ذلك خالصا‎ 
النحاس يعين على صهر الفضة ويتفاعل معها أولا بأول والكبريت يتحد مع النحاس مكونا‎ )4( 
كبريتات التحاس وس الفضة مكونا كبربتات الفضة » وبق الذهب خالصا . والعملية الأول عندم أجود‎ 
. لأنه يمكن بعد ذلك مخليس الفضة من مخلوط الآجر والحجر والملح‎ 


9 حسين مؤّرس 1 [:8] 

وقد تغسل الفضة التى خرجت من الذهب وصارت فى تلاك الأتربة التى 
تسمى شحاير بأن يرى على ذلك التراب الزئبق » فإن الزئبق. مخشن ويغلظ حتى 
يأ كالعحين [ و ] هى علامته » فإذا صار كالعحين جعل عليه وأوقدت النار 
فوقه » فإنه يصعد من الفضة وترسب فى » وهى الفضة . وكذلك يفسل الزئبق 
كل جسد » وني 20 . 

فصل : قال أبو الحسن بن رجاء فى كتاب « الصناعة العملية » : وليكن 
المشتغل مبذه الوجوه صاحب حذاق ومهارة مها ومعرفة ونجرية » وليباشر ذلك 
بالمحاينة لما بعمل فيه » فإن غيرها من الأشغال قد مُسترد الغلط فيها إلا هذاء فإنه 
إن غَلط فى تشحير الذهب وانزله من فرن الطبخ وهو ناقص [ م1 ١‏ ] العيار جاء 
عليه فى إعادته؟ خسارة ونقص ؛ فإن غفل عنه وتناهى فى التشحير فوق حده 
كان فيه التقص الكثير . وكذلك تخليص الفضة إذا أسيلت إن لم يكن متولى 


)١(‏ مختاف هذه الطرق الى وصفها الؤلف عما كان متبعا فى دار الغرب الصرية فى مخليص 

الذهب من الفضة . يعتقد منصور بن بعره الذهى الكاملى مؤاف كتاب « كشف الأسرار العامية بدار 
الضرب المصرية » .أن الذهب أصله فضة ثم نضج قصار ذهبا ء قال في ص * ب : هذه الأصناف 

أى أصناف الذهب -- أول ما تطلع فى معادتها وتظهر فضة ملونة يذهب » ثم يقوى الذهب على 
الفضة أولا فأول على قدر بار معدنها » فيصل هنا إلى دار الضرب ما يكون حايفا قد انضحته الطبيعة 
وكلت «زاجهء ومنها ما يكون ذهيا دون ( كذاء وتها دونا ) لم ينته فى الطبخ إلى غايته » وتخليص 
الذهب من هذه الفضة يكون بعملية صهر طويله تسمى عندثم التعليق » فيوقد عليه « بار الفجم السنط 
القوبة » ليلة بعد ليلة » وفى كل تعليقة ينفصل عن الذهب جزء:من الفضة الختلطة به » وقد يكون المراد 
من هذا التعليق انضاح أحكبر قدر من الفضة حق تصير ذهبا » ويستمر التعليق مرة بعد حمرة حت لا 
رج من الصهر فضة بل تراب يسميه رمسم أو سرسيم . وقد جرت عاد نهم بأن يضيفوا إليه ابتداء 
من الليلة الثالثة مقدارا من الفضة حق تتحد مم فضة الذهب . وظاهي أث العملية كلها كانت عملية 
صهن عادية ‏ فإن الفضة تتصهر فى درجة حرارة أقل من درجة انصهار الذهب » فهى تصهر وترسب 
فى القاع شيثا فشيثا . ويفهم من العملية أنها لم تحكن تؤدى إلى تخليص كل.ما اختلط بالذهب من 
قضةء .فإن الصهر يستمر حى يتصهر جزء من الذهب ويختاط بالفضة اللتصهرة فى آخر تعليق » 
. ولهذا لمي عندثم فضة ذهبية . وعيار الذهب الخالص عندثم أربعة عصر قيراطا . 

(؟) أى إعادة الطبخ والراد الصوى للتصفية . 


زهم] ضوابط دار السكة لعلى بن بوسف الحكيم . ا 


النظر فها عرفا بأحوالها ومميراً بين صفاتها وهو غُفل ما يعم أنها قد 
أخذت حقبا من السبك فينزها على الفور » وإلا كان فا من النقصض كثير . 
وتنافي”؟ مض من يشتغل بذلك [ ققال إنه ] إذا كانت الفضة فى معظ حرا 
وشّقّ الفحرة”". بأصبعه وهى كم فلا تمد عليه ولا تضره وذلك اعلمه 
| بأن الوقت الذى تذتبى فيه شحيرتها وتنفصل من الحبث الذى كان فيها تكون 
فيه زمان برد » فيشقها بأصبعه فى ذلك الوقت وهى على النار فى حالة الغليان . 
قال : وأما التبر الجلوب من أرض السودان وغيرها فيؤخذ ا وسبك 
المشن منه المسمى بالعنتون7” ثم ترقق المطرقة ويقطع وتخلط..باذ إزى 29 1 بق ] 
من التبر الذى لم يسبك » ثم سر الشحيرة » وه دقاق الأجر الأجمر. الجديد. 
واللح مناصفة » ويخلط بالتبرم وضع فى القدر وددخل فى فرن الشحيرة » 
وبوقد ا اب | عليه النار نوما وليلة أو دون ذلك 3 لينة م مخرج .منه 
دون [ 7 ؟ ومختبر ويقاس بالعيار » فإن بلغ حده من | لطيب ٠‏ ال ب وسبلك 4 


00 هكذا اقرأت هذه الكلمة » وم فى الأصل معاموسة » لأن لناسخ كب لفقا فم ماد علي 
مصححاً فاتطمست الكلمة . 

(؟) يستعمل الؤاف هذا اللفظ ععى زاد أو أسرف . 

١‏ تمل أن يكون هذا الافظ هكذا أو الفجيره . والفجرة عى | القطعة وجعها خائر ومعناه قطم 
الرصاص ؛ فيكون المعنى على ذلك ؛ شق القطعة بأصبعه ٠.‏ والفجيره والمع اجر معناها الوجه » والمراد 
هنا : وحه الفضة المصبورة » وبرى دوزى أنها ولفظ ممعطءعد1 الاسبالي القدم واحد : انظ أر ملحق 
القو اميس مادة شر . : 

(4) .يربق أى .يوضع فى الزئيق ليتملفم ممه كل بن سوى الذهب . 1 

(0) هكذا استطعت قراءة هذا اللفظ » وقد يحكون : الفنئون. أو القتتون » وقد وجدت فى 
الخصص لابن سيدة فى ناب إذابة الذهب والفضة (ج ١١‏ ص "١‏ ) : فتنث الذهب والفضة وغيرعا 
من الجواهى : احرقتها بالنار » ودينار فتين ومفتون » وعلى هذا فن المكن أن تبكون صة اللفظ : 
المفتون أى الحروق بالثار . 

() كذافى الأصل , ولعله أراد أن بقول : بالذى لم يسبك من التبر » ثم عاد فعدل العبارة 
دون أن يشطب بالذى . . الأول . 1 1 

(1) لم يترك الناسخ هنا بياضا » وظاهى أن هناك شيا ناقصاً . 


514 ْ حسين مؤس لحم[ 
ثم يدفم للعمّالين بالوزن » ويؤخذ مهم بعد العمل والطبع بالوزن . فإن تقض 
م 
من الوزن مىء قطع من أجرم . . 
فصل : قال الرئيس أنو مد البيطار فى جامعه أن التتكار 0 من أنواع 
اللح » وأن .الصاغة يستعملونه أ كثر من غيرم » وذلك أنه يعين على سبك 
الذهب ويلينه ويسبكه فى رفق» ولا بحيل النار على جنس الذهب إذا كان معه . 
فصل : وقال يختكان لمكي" : وامرتك العدود من خبث الذهب 
5 هق مه لاك . 
والفضه ويسمى المرداسنج ٍ ؛ وهو على المقيقة خبها بعد التخلص من النحاس 
وغيره . ومنفعته أنه يملا القروح العفينة الا ويذهب اللحم الزائد فى. القروح 
ودمها؟©ع وهو نافع من احتكاك الاخاذ ومن عرق الابطين وراتحب| و درىء 
القروح والبثور إذا طلى علها » وعنع من الشراب والنفاغات » وإذا خلط 
بالكل والزيت_نفع من كثرة القمل إذا طلى به . 
وإن أخذ رتك مغسول وتحن بدهن وَرْد وطلل به آثار القروح قاها ' 


6ه هه 
وأذهب سوادها 5 


)١(‏ جاء فى مختصر مقردات ابن البيطار ( طيعة تمد عيد الله الغزالى » الطيعة الثانية » الاسكتدرية 
بدون تاريخ ) ص ١55‏ : تتكار يقال له لام الذهب » يستعمله الصائغون » وينفعم من وجم الضرس 
وا كال الاسئان . ْ 

(؟) الأصل : ممتلان » ولم استطم التعرف على حقيقة هذا الحكيم » ولكنى قومت الاسم على 
هذا النحو إذ غلب على ظنى أن المراد متكان أبو برجهر الطبيب الحكي الفارنى صاحب الخبر المشهور 
فى كليلة ودمنة » وقد اعتمدت فى ذلك على ما جاء فى : صعل نت وستطتعاماظ مومعمد8 رمامةاءه21 

11 .هم ,1912 رقعنا نم5 هذ .دوت .11715 عمل لتعطءة .ممستلا وس واتلهك]آ عطعظ 
(©) المرداسنج م ورد فى قانون ابن سينا ( 84/١‏ ) هو الآنك ارق ( وقد سبق تعريف 
الآنك ) وقد بتتخذ من غير الآنك . وقد اسهب ابن سينا فى ماهيته وخواصه . 1 


(4) الأصل : ودعها . 


1ام] ضوابط دار السكة لعلى بن بوسف الحكيم | وه 


]١ ١5 [‏ فصل : قال : والذهب معتدل لطيفٍ » سحالته”؟ تدخل فى 
الأدوبة السوداوبة » وأفضل الى وأيسره برءا ماكان يمكوى الذهب » وإمساكه 
فى الفم بزيل البخاز وتدخل سحالته فى داء الثعلب وداء المية طلا » ويقوئ 
العين كلا » وينفع من أوجاع القاب ومن الخفقان وحديث النفس وخينها9". 

فصل : وتقل عن الأوائل أنه إذا أخذ خائم ذهب فصه منه » ثم حى 
بالنار » وكوى به قوادم اجنحه الجام لت أبراجها ول تفارقها . وقال آخرون ؛ 
سواء أكان الذهب خانما أو غير خاتم ؟ وإن طرح منهة وزنث حيتين ف وزن 


عشرة أرطال زئبق غاص إل قعره 4 وإن طرح فى هذا القدر مائة درثم أو 

غيرها من ٠‏ الأحساد الثقيلة عام فوقه و يعزل فيه ٠.‏ 1 

٠‏ فصل : : وإن ثقفيث:» الأذن بابرة من ذهب 0 تلتحم ٠.‏ وا علق الابريز 
7 ْ 0 2 اه 1 2 

وحجعه 03 ومن 0 به عله 1 3 ان , ثم ا باذعب 1 2 

الوضع » وإذا أخذ منه هيل وشكد بلا كل عد ايمر » ويش الثالة ٠‏ 

ودفعم مضرته بشرب العسل 0 » وخيره مأ : مخالطه عش . الشربة منه 

١: 1‏ ب ] قيراط . 

ومن كتاب « البستان» للفتتح بن خاقان” '*: وقد وصف ف أساطايين الححر 

الذى يذب الفضة » وهو حجر أبيض ونه إلى الغبرة » وإذا شددت عليه 

بالاسنان ضر كا يه ارصاص » ولس فيه شىء » فن أخذ وزن أوقية 


 ةداربلا السحالة : ما سقط ه فى الذهب والفضة وتحوما إذا برد » قال أبو على : وه‎ )١( 
امخخصس 0" ْ 1 ش‎ 
. (؟) أورة ابن بعرة إعض هذه النافم وزاد غيرها انظر ص 4 1 من الخطوط‎ 
(؟) نقط هنا معناها ترك أثرا أو بقعة » انظر ملحق القواميس لدوزى ذانلفا‎ 
المراد هنا الفتح , بن خاقان المعسرق وزير المتوكل المتوفى 417 8503/9 وكان أدينا كاتباء ولم‎ )4( 
. أجد له كتابا بهذا الإسم‎ 


٠‏ | حمين مؤنس [1كم] 


من ذلك الجر وجعله على مقدار خمسة أذرع من فضة جذبها إلى نفسه » وإن 
كانت الفضة مُسمّرة قلم تلك المسامير من مواضعها . ومن جعل فصا من ذلك 
الحجر على خاتم ذهب أو ماس ثم قربه إلى مثل وزنه من الفضة جذبها 
وقلعها ؛ وإن قرب ذلك النص من خاثم فضة سى احاتم إليه . 
وححر الذهب أيضًا معروف » وذلك أن الذهب إذا سحل بلمباريد 
حديد وخلط بالتراب ثم مر عليه هذا الححر فإنه مخرجه من التراب ويلقطه 
تى لا يبق منه شىء إلا حذبه إلى نفسه . 
وإن الذهب إذ*© كاث الناس يتصرفون به فها مهم » وعليه تدور 
الدواير فليحفظوه » فإنه إذا جاوره نِ وهو النحاس فإنه يكشف ونه ويسود 
حمرته . وإن جاورته الفضة يِيِّضْته ونقصت من قوته . وكل ما جعل من 
الأجسام الدون على الجسم الشريف كان الدون الأغاب [ ١ ٠١‏ ] لأن كل 
جسد إذا خالط ما لم يقارنه فى الجنس عَيرهِ وأفسده . ش 
قال على بن عيسى الكحال فى « تذكرته 26" إن الاقليمي”* الى تر 
من شحيرة”؟ الذهب والفضة مى من أفضل أدوية العين » وتنفع للتجفيف إذا 


(1) فى الأصل : وإن » والعمارة مغطرية بعض الغىء . 

(؟) فى الأصل : التي والتصويب من المخصص » فقد ورد فيه ٠/1١59‏ : الس التحاس » ولا 
أدرى أعربى هو أم لا . 

شرف الأصل : على بن عبدون » والصواب ما اثبتناه وهو شرف الدين على بن عيسى الكحال 
التوفى بعد سنة ٠١٠١/4٠‏ صاحب تذكرة الكدالين .. . وهو من أحسن ما ألف المسامون فى 
أعساض العيون » -ومعتمد الأطباء من بعده . انظر عنه وعن #طوطاته والدراسات الى دارت حوله 
بروكلان » ملحق اص 8484 

(4) إقليميا » ويقال قليميا » وناتى مأعرهه:»: مادة اوجد فى خبث الذهب والفضة عند صهرما 
أو ترسب فى القاع ٠‏ ذكرها ابن سينا فى القانون فقال : قليميا الذهب : أفضله الذهى العتقودى الرمادى 
اللون الطرى » والصفاتحى أغلظ . ٠‏ وذكل من خصائصه أنه ينفع + ن بياض العين وابتداء الماء ويقوى 
العين ثم قال : قليميا الفضة : الماهية : قد يتخذ القليميا من الذهب والفضة وقد يتخذ من النحاس ومن 
المارقشيتا » وهو تفل يعلو السبك أو دخان » والذى يرسب صقانحى : ال . 

القانون 455/١‏ وذكر الاقليميا أيضا ابن البيطار ع 

ع الأصل ؛ شجرة » وهو لطأ . 


زدم] ضوابط دار السك لعلى بن يوسف الحكيم ١‏ 
كان فنها رطوية أو سيلان حار [او] لطيف » لاسما إذاكان ذلك من 15 كل 
وحدة 04 ونصلح 600 الذى ليس غليظ 4 والقروح ؛ وى من أدوية الحرقة 
فها والبياض”" والثغر الزابد والجرب العتيق وكل علة عتيقة كالسيل”” العتيق . 

فصل : قال أسحاب الأوفاق إنه إذا رسم فى صحيفة من الذصب مسدس 
من وفق مانة وأحد عشر من. العدد حين تكون الشمس ف شروقها سهل عل 
من استعمله سائر مطاليه ومنافعه » وهو هذا : 


الشش3شاتيصي !+ سس ]سس صصص يي | عنس سم يس سس سي سي أ مسي سبي سي سس ممص | صصص سس 


00 أى لأثر الجروح . 
() يريد البياض فى العي . 1 
(*) السيل يطلق على عال كثيرة مظهرها سيلان سائل من جرح أو من عضو من أعضاء 
البدن كالعين والأنف » وقد سماها ابن البيطار العلل السيالة وجاء فى محيط الحيط السيلة والسيالة ععنى 
الورم فى الثدى . ش 


ل ش حسين مؤّنس [4] 

وأما الفضة على ما قله الحكي فى « أدويته الفردة الْحَدْولة »© فباردة 
بابسة فى الدرجة الأولى . وإذا بردت الفضة وخلطت بالأدوية الشروبة نفعت 
من حكثرة الرطوبات ومن الباغم الازج ومن العلل الكائنة من العفونة » 
خاصينها النفع من إدرار البول ومن البلغم الشديد » وإضرارها بالثانة » 
وتتدفم مضرتها بالعسل والجوز . بواخيرها”” ‏ ما لم نخالطها الفش ‏ 
الشرية مها دانق . 

وإذا رس فى صميفة منها مريع من وفق أربعة وثلاثين من العدد حين 
يكون القمر فى الشترى وينظره نظراً حموداً »أو الشترى فى يبت من بيوته 
سبل على من استعمله المفظاً واستقامت له الولايات وكان فى أمْن إذا دخل 
على السلاطين » وهذا هو حول الله تعالى : َ 


» لم يذكر الؤلف اسم هذا الحكي » ولم أجد حكذلك كتابا اسمه الأدوية المفردة المجدولة‎ )١( 
وقد يكون اللفظ الأخير صفة للأدوية لا جزءاً من إسم الكتاب » وكتب الأدوية الفردة كثيرة » وهى‎ 
تنقل بعضها عن بعض » ولا مخرج ما تقوله عن الخواص العلاحية للفضة عما نقله اأؤاف هنا » وإليك‎ 
: ) الماهية‎ ( : )5 ١ 5/1( س على سبيل المثل  ما بذ كره ابن سينا فى «القانون» نحت مادة فضّة‎ 
مشمهورة ( الطبع ) ميرد مجفف ( الخواص ) : خْيّها يفف جدا , وفيها جذب وتخفيف . وإذا خاطت‎ 
سحالتها بالأدوية الأخرى نفعت من الرطوبات اللزجة ( الأورام والبثور ) : جيدة جدا للجرب والمكة‎ 
أغضاء الرأس ) : سحالتها نافعة جدا من البخر إذا خلط بأخلاط أخرى . ( أعضاء العين ) : إذا‎ ( 
اكتحل هيل من الفضة يزيد فى البصر وجلاو العين . ( أعضاء الصدر) : سحالتها مع الاخلاط نافم من‎ 
. الحفقان‎ 
(؟) بواخير جم بخار وهو المتصاعد من سائل فيه أخلاط منها مركب من مسكبات الفضة » أو‎ 
جع بمخور وهو المركب سه إذا حرق وتصاعد دخانه . وقد أشار إلى ذلك ابن سينا فى: عبارته الى‎ 
: . أوردناها فى الهامش السابق‎ 


[1] ضوابط دار السكة لعلى بن يوسف الحكيم .1 


فى معرفة [ مقدار ] ما ينتظم فيهما من نفيس الأحجار مع 
بقاء ببحة الصنعة [ ]١ ١5‏ من غير نقص أذلك ولا ثثار 


سِ فأمدة هندسية عم بها النقد الغشوش ومقدار [ غشه من غير حَمى 
بالثار [9؟ ولا برد برد ولا حك عيكق9؟ , ٠‏ بل تيمم ذلك والذهب والفضة 
على . حالما من سكة أو صياغة أو ترصيع فصوص مع بقائه على مبحته . يحتاحها 
الفقهاء والقضاة فى أموال الأيتام والملوك وأرباب الأموال النفيسة . 

وصورة ذلك على ما حكاه الشباب القرانى فى « ذخيرته »29 أن تتخذ 
ميزانا تتحرك عَلاقة كفته من طرف العمود إلى وسطه » وتعمل على طرف 
العمود علامات متقاربة متناسبة البعد محررة التساوى » ثم تأخذ ذهبا وفضة 
خالصتين » وتسوى بين رتبتيهما فى الحواء » ثم ترسلهما فى مايع متساوى 
الأجن اء سهل المركة كلماء الصا ونحوه » فتجعل ف كفة الذهب من الماء 
أكث ما فى كفة الفضة سبب تلزز©© الذهب ع قتحاك ك علاقة كقنه على 


)0 أسقط الناسخ عبارة فى هذا امعنى » وا سياق يقنضها فأضفتها . 

هع الميلق : حجر كائوا ' يترون به الذهب دك ١‏ به . عمرفه بطرس القلعى بقوله هه 06 عنتومة 
وعرفه دوزى بأنه مطعيهة عل سوام ويقال ‏ أيضا + ر امسن ( #عمقمع1ة لذ وسرمام ) وينطق فى اللهجة 
البربرية الدارجة : اميلاك أو إميلق أو ملق أو مليق . انظر ملحق القواميس لدوزى . 

فرع هو شياب الدين أبو العياس أجمد بن ادريسن بن على بن على بن يلين القرافى الصمهاجى 
البهنسى المتوفى 4 ١١54/74‏ كان 3 كبر فقهاء الالكية في عصرم . وكتاءه المشار إليه هنا هو الذخيرة 

فى الفروع من أحسن كتب الفقه المالّى ونسخه الخخطوطة كثيرة فى معظم المكتيات ( فى دار الكتب 
بالقاهرة 4” و ه" فقه) 

(4) التلزز مصطلح يقابل ما نسميه نحن بالكثافة فى مصطلح العلوم ٠‏ وهو من فعل لز معن 
ضغط أو قرب أو دفم » فيقال : لز السطور أى قارب بعضها من بعض ولز العدو أى دفعه . وقداجاء 
فى معجم الكتاب التسورى المعروف باسم مفيد العلوم وميد الحموم لابن الحشاء أن الجسم المتازز هو 
« المندمج » العديم البرح » ومن استعالات هذا الافظ قوم : « وأفضل المنطة الشديدة التارز ء الثقيلة 
الوزن » وعلى هذا يككن تفسير قول المؤلف « سبب تلزز الذهب « يأنه 2 بسيب كثافة | الذهب » أو 
سيب ثقل وزنه . 


٠١‏ حسين مؤّنس 1 [5غ] 


العمود حتّى يساوى النضة فى الماء كا ساواها فى الهواء » وتحفظ عدد تلاك العلامات 
التى قطعمها َلاَق كفته » ولتكن ستة مثلا » فتعلم أن ذلك فضل الذهب 
الخالص على الفضة الخالصة . ومثل ذلك [ 15 ب ] بفرض الجسم المتحن 
ذهبا » وتزنه فضة خالصة فى المواء 2 تضعهما فى الاء » فترجح كفة المتحن . 
لتازز اذهب ؛ فنسوى يسنا بتحريك العلاقة على العمود » فإن قطعت العلاقة 
تلك العلامات الست » فهو خالص لا غش فيه وإن حصلت المساواة دون ذلك 
وإن تكن - حصلت بل بحركة على أريع 00 قد بق الثلث » قثلثه فضة 
على هزه 60 : . 

أو تعمل حرمين متساوبى العفله 2 » أحدها ذهب خالص والآخر فضة 
خالصة.» وتحرر وزمهما ؛ ولتكن الفضة أربعة والذهب حمسة » وتعمل حرما 
آخر مساويا عتم لعظم المتحن فضة خالصة » ولتعرف وزنه » وليكن سبعة 
ووزن الممتحن ثمانية »فز بادة الممتحن .واحد » ونسبته إلى السبعة نسبة الشَب 
ونسبة الواحد فى الذهب الخالص إلى الفضة الخالصة نسبة الربع » ففي 0 
من الغش بقدر ما يكون الربع والسبع » فاو كان الممتحن ف ونصفا ور بعا 
حتى يكون الزائد مثل ربع الفضة التي تقابله كان خالصا . 

فإن عسر علينا وجود فضة مساوية للمختاط© عملنا جِرْمَيْن من مع أو 
غيره أحرها مساو عظمه ل الختاط والآخر [ مساو] عليه آ 5 ١‏ | لعفم فضة 


)00 أن أن صحة الارة + أن مكون حلت مرك عى أريم تقل . 
(؟) العملية هنا يقصد منْها معرقة نسبة الذهب فى الهىء على أساس استخراج الوزن النومي » 
وهو نسبة وزن الشىء فى الماء إلى وزنه فى الحهواء . والعملية م1 توصف هنا بدائية » ولكنها عصحة 
من الناحية العلمية . ومن الغريب أنهم كانوا يكررون عملية استخراج الوزن النوعي للذهب فى كل ممرة 
: بدلا من أن يعرفوا ذلك بالنسية الحجم معين من الذهب أو الفضة ثم التخاذ ذلك أساسا للعمل . 
(©) العظم هنا هو الحجم . 


6 أى لجسم الذى نشك فى أنه مغشوش . 


[*4] ضوابط دار السكة لعلى بن يوسف الحكيم -. ٠١6‏ 


أعددناها » ثم نعرف زنة الشمعين . فإن كانت [ نسبة] زئة شمم المتحن إليه 
كنسبة زنة الفضة إلمها فالممتحن فضة خالصة . 
وإن كان ذهيا » فاحعل مكان الفضة ذهبا . 

فإن عَسْر [ وجود | جسم يساوى عظمه عظم الحُتلط » فازنه بصنج فى 
المواء فى ميزان مم ٠‏ ثم تزيله من الميزان وتملاً كفته بإللاءء ثم تضم 
المتحن فى الكنة فيطلع بعض الماء وترجح الكفة » فتقابله بِالْتَج فى الكفة 
الأخرى » فتحكون هذه الصيح أكز من مع المواء إن”" كان جوهرها 
أخن؟ من جوهس الذهب”" كان الخاصل مر الماء معها أقل ومع الممتحن 
أكثزء [وإن كان جوضها] أثقل من جوص وه اذهب © كانت ت أ كثر من 
صنج المواء » [وإن”" كانت] مساوية له [ فى الجوهر] كانت «ساوية لصنج 
المواء » ثم تحفظ نسبة ما بين [ الوزن] فى المواء [ والوزن] فى الماء من زيادة 
الصنج وقلتها ٠‏ وتفعل ذلك بحسم خالص من الذهب إن كان المتحن ذهبا أو 
[ من ] الفضة إن كان فضة » فإن استوت النسبتان فهو خالص » أو اختلفتا فهو 
. مغشوش بقدر الاختلاف . وبمبذه الطريقة تمتحن سائر المعادن0© 


. () الأصل : بأن . 
(؟) الأصل : الذهب . 
(+) الأصل : أو كانت . 

(4) العبارة هنا مضطربة » اوقد اضطررت إلى إصلاحها فى المواضعم المشار إلمها أرقا وأضفت 
ما بين الحواصر لعلها تزيد وضوحاً » وراجعتها على أصلها فى ذخيرة القراق واستعنت بأستاذ فى 
الطييعة والكيمياء فى التقويم » ومع ذلك فلا زالت قلقة . والسبب أنتا لا قهم حكيف كالوا يزنون 
الأشياء فى الماء : وهل كانوا مثلا لون كفة الصنح ماء أبضاً - م تقتضى العملية ل ثم أتتالم 
نستطم تعرف صفة الميران الذى نجرى به التجرءة . وعلى أى حال فإن ضاحب هذه التجرية يعرف ما 
هو الوزن النوعى ويصف عملية استخراجه . 


حسين. مؤّنس |::] 
الباب الخامس 


2 أول دن صرب الديثار والدرمم ١71‏ ب ] وأقام أما كن 
طبعهما وضوابط سبحكهما وفائدمبها » وما يحذر من الخلل عند 
دفعهها وقبضها . وهذا الباب معظم الكتاب وفيه اثنا عشر فصلا 


فى أول من ضرب الدينار والدرهم قبل الاسلام وبعده » 
وأول خليفة كتب عليها اسم لله تبارك وتعالى فى الإسلام ِ" 
وعيّن الأماحكن التى تضرب بها وشدد فى تخليصها 


قال القاضى أنو الحسن بن ليّال فى شرحه لقامات المريرى : إن الناس 


فى أول الزمان كانوا يتبايعون بالْمُرُوض فما ينهم كالحنطة والشعير والحيوب ' 


والفواكه وما أشبه ذلك » فشكوا إلى ملكهم ما سام من ذلك وماء يخافون 
من تلف أموالم إن ثم بهَوا على هذه الخالة » فأميهم أن مختاروا ما لا بفسك 


على طول مكث الزمان » فاختاروا ححر الذهب الذى هو أبق جواهر الأرض 


لا يفسد أبدا » وكا بق تحت الأرض صلح وطاب © وكا دخل الثار تخلص 
وَحَسَنَ 04 وأحس بضرب ٠‏ الاير وطيعها بطبائم 637 اللك 34 وى أن ” فيد أو 
أن. يكسر طابعها 4 وأن من فعل ذلك تقطع ذه 4 يريك على سلمهم . 


. طبائم هنا جع طابع وهو الام أو الم‎ )١( 


٠ ]::[‏ ضوابط دار السكة لعلى بن «وسف الحكيم وا١١٠‏ 

وأخبروه أيضاً أنهم [ ]١ ١6‏ يحتاجون إلى ما لا ينى ثمنه بقيمة الدينار 
[بل] بأقل منه أو بأجزائه مما لابد لم من مصاحة أنفسهم من شراء الموانج ؛ 
فأمرهم باختيار ححر آخر دون الذهب تكون قيمة الدينار منه عشرة دراهم » 
فاختاروا الفضة » وضرب منها ادر هم وطبعه يطبائع املك ؛ وكانت قيمة العشرين 
ديناراً مابج تى درثم . 

ولم نزل الروم تستعمل الدنائير والفرس تستعمل ابراه , » حتى جاء 
الإسلام » فكان الناس يستعملون ذلك إلى زمن عبد اللك بن مروان فضرب 
الدنانير والدراهم » وكتب على الدينار « الله أحد » وكانت قبل ذلك ملساء لا 
كتب.فبها » وكتب على الدراهم كذلك”” . 
٠‏ وكانت الدراهم فى أنام الفرس محتلفة على ثلاثة أوزان » منها درم على 
وزن المثقال عشرونٍ قرام ؛ ودرثم على وزن اثنى عشر قيراطا]ً © ودرهم :على 
وزن عشرة قرار يط20© 

فاما جاء الإسلام واحنيج إل 0 تقدير لزكاة أخذ الأوسط من من جميع الأوزان 
من جنيع الثلائة » وهى ثنان وأر بعون قيراطا » فاتفقوا على أن يكون الدرمم 


)١(‏ يلاحظ التناقض بين هذه العيارة والقصة الأسطورءة الت يقصها فى العبارة السايقة . ومعظم 
كتاب العرب على أن الديثار روى والدرثم فارسى » وهو خطأء لأن الدرثم أصله إتمريق ( دراه ) 
والدينار 8 من ابتكار الرومان » وقد استعمل هؤلاء الأخيرون الدراثم أيضاً » وقد عرف الفرس الدنا ير 
الذهبية وضريوها . ولكن الذى غرفه عرب الماهلية وتعاملوا به من هذه التقود هو الدينار الذعى 
الرومائى والدرثم الففى الفارسى » ولذلك حسيوا أت كل عملة الروم دنائير وكل عملة الفرس درام . 

وذكر المقريزئ أن الدنا نير والدرا فى الماهليه كانت. تزن ضعف وزنها فى الإسلام ( شذور : 
4؟ ع ولا ) وذهب أيضاً ف فس الصفحة ة إلى أن الدرم وزهت مثقال من. الفضة » والدينار وزن 
مثقال من الذهب . 

(؟) هذا الكلام غير صميح ء فإن النقود' الإسلامية أقدم من أيام عبد اللك بن مروان يكثير . 

ما ذكره المقريزى فى « فصل فى ذككر النقود الإسلامية » ص +" وما يلها من طبعة أنستاس 
ل 
١م06‏ الختلفت نسبة الدرثم بالنسبة إلى التقال » فقيل مثلا إن ٠‏ مثاقيل حر ١4‏ درثم . 
ولكن الأغاب هو أن ٠١‏ دراتم ح 87١‏ مثاقيل » أى أن الدرم + الثقال والثقال 5 ١‏ درثم 
(القريزى » شذور » ”1545). 


٠‏ حسين مؤنس 1 [3ئ] 


على وزن أربعة عشر قيراطاً من قراريط المثقال » والثقال أربعة [1 ب] 
وعشرون قيراطا » كل قيراط من ثلاث حبات » وأربعة وعشرون فى ثلانة 
اثنان وسبعون » فهو من التين وسبعين حبة . 

ومن ا سند ابن عباس قال : إن أول سكة وضعت فى 
الأرض_الدنائير درام » وضعها كرود بن كنعان » وكان النااسٍ قبل ذلك 
.يتبايعون بالتبر من الذعب والفضة » فلما ضربت الدنانير والدرام تخر إبليس " 
نخرة » وقبض علبها فى يده وقيّلها وقال : استمكنت من بنى آم / ! بها يقطعون 
الأرحام وسكفون الدماء وير بعضهم بعضا ا 

وقيل إن عمر بن امطاب رضى الله عنه لما رأى اختلاف الدراهم نظر إلى 
أغلب ما يتعامل الناس فيه من أعلاها وأدناها » عل منبا اثنى عشر دانًا 
وأخذ نضنها فكانت استة دوائة © » فتى زدت على الدرهم ثلانة اسباعه كان 
مثقالا » ومتى نقصت من الثقال ثلانة أعشاره كان درعا9" . 

٠‏ وكانت الفرس عند فساد أمورمم قد فسدت تقودم » والتقد هو الخااص 

من الفضة والذهب » فاتسع فيه » حتى جعل العجل أن كل مدفوع نقدا من 
كل شىء يز امغشوش من الخالص" . 


(1) ورد الإسم الأول فى التن : البرتى وصته ابرق وهو عمد بن غبد الله ابن عبد الرن بن أبى 
زرعه البرق مولى بن زهة الحدث المتوق سنة ويبته .عصر يبت علم وله تآليف كثيرة منها 
مختصر ابن عبد الحم الصغير » زاد فيه الختلاف ذقهاء الأمصار ء وكتاب فى التاريح وقى الطبقات وفى 
رجال الموطاً وفى ريه ( الذيباج المذهب لابن فرحون » القاهية ١ه ١‏ )ص سخ غ]ل8؟ وانظر 
أيضاً شجرة النور الرّكية فى طبقات المالكية لمحمد بن عمد مخلوف ( القاهرة وغ 9؟) ترججة رقم 34 
ص 517 . ووثيمة هو وثيمة بن موسى محدث ضعيف ورد اسمه فى تاج العروس . مادة .ويم . 

[ه4 المشهور أن الذى نمل ذلك عبد اللك بن مروان . انار 7ه تفصيل ذلك عند القريزى » 
شذور ص /ا؟ 

2 ذكر ذلك أيشا التريزى » الظراس *) » وذلك ناج ما ذكرناه وهو أن نسبة التقسال 

لى الدرثم ٠١‏ إلى ٠١‏ 

(4) العيارة هنا قلقة . 


[] ضوابط دار السكة لعلى بن يوسف الحكيم ش ١‏ 


وقد اختلف فى أول من [ ١9‏ !] ضربما فى الإسلام » فقيل. إن أول من 
ضربها فى الإسلام عبد اللاك بن مروان » وكانت حيثئذ الدنائير من ضرب 
الروم » والدراتم من ضرب كسرى وحمير » وكانت قليلة » فأمس عبد الملك 
ابن مروان الححَّاجَ بضربها سنة أربع وسبعين من الهجرة وقيل سنة حمس 
وسبعين ©» وكتب علبا : « الله أحد »ء الله الصمد » . 3 ولى اتن هييرة 
ف أيام يزيد فضر بها أجود مما كانت 26 ولى خالد بن عبد الله البحل 3 
القسرى ؛. فضربها وشدد فى تجويدها » ثم ضرببا بعده يوسف بن 4 
فأفرط فى تحويدهما » فكانت الهبيرية والخالدية واليوسفية أجود دراهم بنى 
أمية » وكان المنصور لا يأخذ غيرهل” . 


وقيل إن أول من ضربها مصعب بن الزبير عن أعى عبد الله بن الزبير سنة 
سبعين على ضرب الأكاسرة » وعلمها ذفن جانب [ ] و« الله » فى. جانب :؟". 
3 . : 0 (ه4 ّ 1 1 1 
م غيرها الحجاج وكتب عليها « بم الله » 


وروى عن الننى صلى الله عليه سس البى عن كسر درا م المسامين 
الجارية عليبه”" . ش ٌ ش 


والسكة هى الحديدة يطبع عليها الدينار وا ب والدرم ؛ » فسميت سك 
بها الدنائير والدراه”؟ . 


» وردت العبارة مضطرية فى الأصل » وقد تبينت أنه نقلها من البلاذرى » فصويّتها منه‎ )١( 
0 ١5 و‎ ١4 انظر كتاب التقود للبلاذرى 6 نشسره أنستاس الكرملى ص‎ 

زفق العبارة هنا غير قويهةء يصححها قول القريزى بأن عبد الله بن الريير عند ما قام بعكة كان 

أول من ضرب الدراتم الستديرة » وكان ما ضرب منها قبل ذلك ممسوحاً غليظاً قصيراً » فدورها عبد 

الله » ونقش على أحد وجهى الدراثم : « مد رسول الله » وعلى الآخر : « أعس الله بالوفاء. والعدل » 
وضرب أخوه مصعب بن الزبيد دراثم بالعراق » وجعل كل عشمرة متها سبعة مثاقيل . فلما جاء المجاج 
5١‏ بى هذين الدرهمين . المقريزى »ا ص ## سا عم 

(") أفاض البلاذرى فى هذه النقطة ‏ انظر س هو لا 

افق راجم هنا مادة سك فى لسان العرب » ففها تفصيل مفيد . 


ل ش حسين مؤّأس [4ئ] 


ومن كتب الأوائل أن عبد الملك بن مسروان أمس الحجاج باتخاذ دار 
الغرب »© فسأل الحجاج عما كانت القرس تعمل فى ضرب الدنانير والدراهم » 
ذاتخذوا دار اشرب ؛ تكن / ول من اتخذها وجمع فيها الطباعين » فكان يضرب 
اللل للسلطان [مما يجتمع له] من التبر وخلاصة الزيوف [ والستوقة ] والببرجة » 
32 أذن ب وغيرث ] فى أن تضرب لم الأوراق » واستحلها م ن فضول 9 
كان يؤخذ . من [ فضول ] الأجرة للصناع لاعن » وختم على أيدى الماع 600 
فلما ولى حمر بن هبيرة العراق ليزيد بن عبد الاك خلّص الفضة أجود من 
تخليص من قَبْله وجود الدرام وشدد فى العيار9؟ . 
ثم ولى خالد بن عبد الله البجلى ثم القسرى العراق شام بن عبد الملك » 
فاشتد فى التقود أ كثر من تشديد ابن هبيرة حجٍ تى أحم أمرها بلغ من إحكامه . 
3 ولى «وسف بن عمر » فأفرط فى الشدة على الطباعين وأصصاب العيار 
وقطع الأيدى وضرب الأبشار » فكانت [ ]١ ٠١‏ الهبيرية والخالدية واليوسفية 
أجود تقود بنى أمية" . 
ومن كلام | الحافظ أى حمد بن حزم فى بعض تواليفه 1[ ] للامام أن. 
يأمس الناس أن لا يحرى بيهم 3 معاملهم إلا الذهب المحض الخالص والفضة 
الحضة الخالصة ». ويأخذ الإمام بسَبِك كل سكة منقوشة وييز محضها من 
غشها » ثم يصرف ذلك إلى صاحبه . 


)١1( '‏ تقل المؤلف هذه العبارة عن البلاذرى ( ص ١4‏ ) ويترها بترا شوهها » فقومتها على 
الأصل » ووضعت الناقص بين حواصر . وقد رأيت المؤلف يقول : واستحلها . . بدلا من «واستغلها» 
عند البلاذرى فأبقيتها كا رسمبا الولف » لأنى أرى أنها أوفق هنا . 

وقال انستاس الكرملى فى شرح الزبوف والمستوقة والبهرجة : « الزيوف جمم زيف ء بالفتج » 
وهو جم زائف أيضاً » وهوا الدرثم الذى خلط به حاس أوغيزه . . ٠‏ والبهرجة ما رده التجار من 
التقود ( إلى بيت امال لعدم سلاحيتها ويقال له البجرج أيشاً بلا هاء . وأما إذا غلب عليه الغش فيقال 
له الستوق » وزن :نور . ص ٠ه‏ 

(؟) عند البلاذرى (ص :.)١4‏ فاشتد فى الغيار . 

(9) العبارة هنا منقولة عن البلاذرى (ص )١6١-- 1١5‏ فقومها . 


[4غ] ضوايط دار السكة لعلى بن بوسف لمكي ١‏ 


الفصل الثانى 
فى أول من ضرب الدراهم ارق وأول من 
أقام دار الضرب بفاس مهدها الله تمالى 
م دار الضرب بفاس 


وذلك أرف صاحب الد رم ارك هو أو عبد الله البدى اقلم بأمى 
الموحدين » وكانكت نت الدراهم قبل ا الدولة اموحدية كلها مدورة ©» فأ لبد 
أن تكون دراضه مكلة » فكانت كذلك من حساب عشرين منها فى الأوقية 
وثلاثة منها فى الدينار9© .2 0 
0 نوكان عدينة فاس القرويين والأندلس دارا سكة ٠‏ فنقلعا اطليفة أو عيذ 
الله الناصر ابن المنصور الموحدى9؟ لدار أعدها بقصبتها حين بئاها منئنة سهائة 


٠ [‏ ب] وأعدّها مَوْدِعا للآموال المندفعة مها ولطوابع سكتها » وأتقن ثقافها 1 نم 
حال . وغالب اكات يسبك فبها الذهب » وأما الدراهم فكانت 7 رد مرك جميع ١‏ 


الأفاق مختلفة السكة والوزن » وكان الناس بتعاناون س0 سكة مثا إلى أن 
صار اتعامل فى الدراهم على وزن هذه اليعقوبية7" حسها: “يذ ك5 محول الله . 


)١1(‏ ليس من الثابت أن العملة الربعة (الركنة ) من ابتكارات ألى عبد الل يمد بن نوحيرت 
مهدى الموحدين » وهو إنقسه ل يضرب تقوداً » إذ م يكن بخليفة أو أمير » وأول من ضرب عملة مربعة 
هو عبد الؤمن بن على أول خلفاء المو حدين ٠‏ غير أتتا عثرنا على نصفت قيراط: ضربه أحد بن قسى 
الثائر على | رابطين فى مارتله بالأنداس » وقد كتب فى وجهه « الله ربنا وتمد نبينا والمهدى إمامتا » 
داخل حسبم وم يقتصر الر ببع العملة على الدراثم بل تعداه إلى الدثائير . وكان الديئار الموحدى ضعف 
الديئار العادى فى الوزن » ول لذاعريف بأسم دأطمل عند التصارى » وضرب ب الموحدون على أيام أأبى 
إيوسف 'يعقوب المنصور نصف دنار موحدى ييزن ديناراً عاديا ٠‏ وكان الوزن. القانوى للذينار قبل 
الموحدين هم 0 ار جراماً ٠‏ والؤاف يذكر هنا أن الدرم المركن كانت ثلاثة منه 
فى الديئار » أى أن وزله سَلِيدٌ مدا وه و١‏ جراماً . فإذا كان ٠٠١‏ منها أ وقية كان ؤزن الأوقية على 
هذا الحساب ٠‏ مراع جراءا ' 

(؟) هو أبوغبد الله عمد بن يعقوب النصور بن يوسف بن عبد اللؤمن بن على الملقب بالناصصر رايع 
خفاء الوحدين (5؟ ريع الأول 6ه - » ٠‏ شعيان 6187 ؟ ينابر 0-1155 ؟ ديسسير 01915 . 

(؟) سيرد الكلام على الدرام اليعقوبية بتفصيل أو بعد ذلك . 


]5١[ حسين مؤأس‎ 1 ١ 


الفصل الثالث 
فى الأوصاف العتيرة فى ناظر السكة 
وذلك مما لا غنى عنه » وما لا بد منه 
ولا كان هذا الذهب والفضة من أشرف الأشياء كان النفار ف أمورم! من 

الصلاة إلا به قراءة وفقهاً 4 وم لعتبر فيمن أراد أن يتحمل شهادة أن يكون 
عا بوجوه التحمل » كذلك ينبغى أن يكون الناظر فى هذا المفراد؟ هو الواجب 
على كل من وُدّم على أعى أن ١‏ عر الم فيه ويستكل ل النظر حتى يستوفيه 
ولا يأخذ برأيه فيه على البديبة ولا عل [ ان |( " وما يشببه بل يشعر فى 
نفسه "١‏ |] أن ا 'ثواب ْن عم فاقتدى والعقاب من ظَ فاعتدى . وإذا 
كان معروف الأمانة وله بالصناعة الجارية فيها عل ومعرفة » كتمييز النقود وأوصاف 
العادن وما لها ف يدم وأسباب غم 20 08 © مع درية بأنواع 


' كذافى الأصل » وقد يكون محرفاً . وقد وجدت فى ملحق القواميس لدوزى » مادة فرد‎ )١( 
وف‎ ٠ ما بلى : الفرد الأبيض » - . الفرود البيضاء : عملة إسبانية قديهة يسموتها بلاتكا معصماط‎ 
القاموس المسمى 7020:1152 : قرد ح وبتمهمعل أى قود وعى هذا حتمل أن يكوت اللفظ مشتقاً‎ 
: من فرد ععنى صاحب النقود أو العامل عليها أ والديوان القائم برهأ . وقد وجدت فى‎ 

(1946 همه 1ع ععة8) دعن سنس[ مك معنمة م111 يناك تعلمه1آ 9 مععملة عمتاء]1 
تحت مادة مممعاط بياناً بعئلات كثيرة إسبانية حمل هذا الإسم أقدمها واحدة سحكها الريى الرابع 
وقيمتها ديثاران حمسا بطيان ٠ ٠‏ ومن المعلوم أن التقود قُّ اسيانيا والغرب فى ذلك العصر كانت متقارية : 
الأسماء والقم ؛ ومن الممكن ل# ذا أن يكون لفظ فرد عمنى العملة وفرود معنى النقود كان شائعاً على 
ل لالسن فى الاستعهال الدارج 2 ومن هنا جاء لفظ مفراد . 

(؟) العبارة هنا ركيكة » و »تمل أن يكون سقط منها شىء . 

(9) بياض بالأصل . (4) سيرد شرح هذا اللفظ فيا بعد . 

(0) قال ابن سيدة فى الخصص ( 5/18 ) نرت الحرف : مسازته وفى لسان العرب (7 / 
+ع ) : وقد فزت الحرف فالهمز . وعلى هذا قرأت هنا : والخط وهمزته . 


[كه] ضوابط دار السكة لعلى بن يوسف الحكيم ل 


استوثق الناس بِسكّهم وكثر الفايد وى العايد"'" . وإذا دخل فيها من ليس 
هن أهلها ولا غََ درر_ل رحاها 2 لاسيا مع إمال دقائقها والاغفال عن وحوه 
اليحث ف حقاشها عادوت بالخسران وعدم الرححان 4 ونعطل فايدها وقل عايدها 8 


الفصل الرابع 


فى أحوال شهودها وربط عقودها 


له 
ولابد من شاهدى عدل للشهادة" عند الماجة يبا » لما ناف من 


. الناكرة بين الدافم والصائع » وبقدّمع"" من يقدم الناظر » فإنهها إن قدممما 
الناظركانا له لا عليه . ولا بد من مياومة7؟ كل واحد مهما كالناظر » لا يطرأً 
من المطالب » ويكونا علمين7؟ با يشهدان فيه » و إلا كانا سيب اضاعة الأموال 
واختلال الأحوال . ويكون بيد كل واحد منبها مفتاح جولق الأزواج”؟ التى 
51١[‏ ب] يطبع فيها"" لثقافها بعد حصر أشخاصها” . وفى هذا الجواق يكون 


)١(‏ تركت هذه العبارة على الها » لأن « الفايد والعايد » مصطلح فى الاستعال الجارى ومعناه 
الفائدة » وسيفصله الولف فيا بعد . 

(؟) الأصل : شاهدى عدلى الشهادة » وريها كانت محرفة عن : شاهدين عدلى الشهادة . 
والأصح هنا أن يقال : شاهدى عدل للاستشهاد با ٠‏ 

(©) قدم هتا معناها اختار لوظيفة . 

(4) أى تقدير راتب ليا بحسب أيام العمل . 

(0) الأصل : عاملين . 

(7) الجولق هو الصندوق والأزواج مى الأصول الى كانوا يطبعون السكة بها والصنج الرسمية 
الى كانوا يعيرون العملة بها . ٠‏ 

(9) الأصح هنا : يطبع بها .. 

(8) ثقافها حك اختيارها » ويحصر أشخاصها : حصر عددها . 


1 حسين مؤنس [؟ة] 


إمام”'" الذهب وصنج الوزن والعيار . وإمفك كانا ممن يتناوبان فى كل شهر 


مع غيرها فهو أحسن . 

وليحذر الشَكا ُو ن أن يطبعو ١‏ دينارا أو درها إلا ععايتتهها 3 ٠‏ ومختبران 
وزن العمل" بما قبض كل سكاك وما طبع بقول الشهر”*؟ » فإبن كان 
مساويا ع إله اق بزمام الطبع ؛ وإن بق شىء مما تحصل بيده فليطالب 
به . وإن شام © له فى الطبع شىء فليبحث الناظر عليه » ومن أى وجه 
هوء فإنها ريبة قوية . ويسمى هذا الشايط عندم كروبة© . ونيكا كد على 


10م 


الشبيدين معاينة ما “بقبض وما #طبع وما نْدَفْم » وضبط ذلك كله فى زماميهها 
فى كل يوم وتخليصه فى كل شهر . 


. الإمام يستعمل هنا بمعنى صنجة العيار فى المصطلح المشرق‎ )١( 

(؟) أى ععمايئة الشاهدين » وكذلك كان الحال فى دار الضرب المصرية . 

(*) أى بوزن ما عمل ومقاباته بوزن ما قبض ٠‏ 1 
(4) معنى « يقول الشهر » هنا غير واضح » وقد يظن أنه تصحيف من الناسخ لعبارة بأول 
. الشمر ء ولحكنى أرجح أن قول الشهر مصطلح ععتى حساب الشهر ؛ أى بالحساب الذى يعمل آخر 
الشهر بها قبش السكاك من الذهب والفضة وما طبع من العملة . 

(ه) شاط أى انحرف ناحية بحديدة السكة الى يطبع بها الدينار أو الدرثم » فصارت الكتابة على 
حافته فى ناحية واتسع الحامش المسمى بالحرز من الناحية الأخرى وكانت العملة التى يقم بها هذا الملا 
يعاد سكها . 0 

() الأصل كرويه بالياء . وقد غلب على ظى أنها إسبانية قدهة وبيوج ( حالياً مده ) 
معربة ععنى امحناء بأرز . وعلى هذه الصورة يفهم تسميتهم لما خرج عن دائرة الدينار - نتيجة أعدم 
اتقان السك - بهذا الاسم . وراجم كذلك لفظ كوريه فى ماحق القواميس لدوزى . 


[ه] ْ ضوابط دار النكة لعلى بن بوسف الحكيم ا 


الفصل الخامس 


وظائف اقح 4 وما ! يتعاق ذلك من وجوه وه الانتصلام . 


ولكل شىء أساس ؛ وأساس أعمال دار السكد 03" 2 فهو أصل من 
أصولها » فإن استقام استقامت و 1 ٠‏ ويلبغى أن .يكون بارع 0 2( 
فإن ذلك حرز للديئار والدرهم ٠.‏ [ وقد قال | امف ١ح‏ بم العرب : البط 
أصل فى الروح وإن ظهر بال الجسد . وقال م اروم : المقء عندسة 29 
روحانية وإن ظهر بآلة جسمانية . 00 

وطوايع انيار والدرهم فى أخواتم. للك » فن ضرب ب علا > فكأنما #أخرب 

وَإِذا 1ك ن بارع الخط » فأى مزية تكون 1 0 حرمة تكون 
لطابعه ؟ وانخط الضعيف يتطرق الضرب عليه©© »كا يرب 0 شهادة الشاهد 


. الذى لا - وضع شهادته . 
وباعاط 0 لطبرع مطبوعا ؛ وهو هو أصل : فيه وإن كان ] آخر اسل . الأنه 


03 


ابه لح 


)١(‏ الفتاح هو الرجل الذى يضع الرسم الى ستسك عليه العملة ويكتب نصها : والعملية تسمى 
الفتح » وهو استعمال اصطلاح ى استعاروه من قوهم فتح سكة ععى أنقا طريقاً ٠‏ وفتح الخط أى كته 
١‏ 0 بهذا الي ا 34 ولا زال مستعمللا 1 لى الآن 3 صناعة كزين الحلد عسوم 5 الذهب 
راز الرسم 6 وقد عرفت / 0 الفتبيح يوا : 

ا 12 ع0 6ن ع نمل مهم تدوج معتووم 16 فصهل 6ُهتامء غتم 16[ ذإ 1 


506 4 ها عوصه منممويه عو3 موز[ موك 81 ننه مأم«ملهمط هل بومطعته6 .11 .له :1 
.0 رماو سامت 165 ,1939 ,23571 11 7671ماع ققهم ع 5ه ”7أمددمعءه وهل 


6 الأمل : : هندسية . 


11 ْ حسين مؤنس 00 [5] 


وينبغى ألا [ يير]”" ما عهد من الكتب فى الدينار والدرهم » ولا يزيد فى 
سطوره ولا بنقص ممها رأيه » ولا يكون ذلك إلا بإذن الملك » فيو القدوة. 
والعادة 22 . ون كان اسم ملك ذلك الوقت فى الدينار والدرم فبو من الكمال ؛ 
لثلا يكون متلوف الضرب . ش 
' ولتكن آلاته وأقلامه التى أعدها للفتح مثقفة9© م ولق الأزواج إلى أن 
يحتاج إلبها فتخرج له . وليكن معه من يلازمه من الثقاث حين الفتح إن 
كان غير مأمون لفساد الزمان . ويستتر إذ ذاك عن أعين الناس إلى أن 2 
عمله » فيرد آلاته [؟ ب] الحولق . . 
ولا يسبح له بالمنااة0*» مع من نم طلب الم لطوابع كتكبادب بين والبمين 
بالذلنة ' 4 الدنانير والدرام . ا اه 0 
ن الع اليداد الذى ترح له الأزواج أمينا عليها . و 0 إليه ألا 
0 إلا بذار الكة ولا يسح له ٠‏ أن يطرحها دب" ,م وجه ولا ْ 
ل لال 7ك 
ويبحث الناظر عن الصيارفة » ويمحص عن خطوط الدنائير والدراهم التى 
قد :أعدوها: بأيدهم للصرف :لثلا تكون . خارجية الطوابع . وكذلك يبحث عن 
قاش الجل من الصاغة » فا نهم أصل فواتح الطوابع االحارحية27 , لا سيا وثم 
ما يؤمّنون فى حارم لا ل دريهم -ا” بالليل ولا بالشهار » وإذا كانوا 
كذلك فأى شىء عنعهم من ضرب الديناز والدرهم ١؟‏ 


6 الباق بقتضئ زيادة هذه الكامة . ٠‏ 
0 الأصل : القادة ». وقد تكون صحتها : القيادة . 
(0) أى محفوظة . 
(4) أى بالاتصال. مهم أو مصادقتهم . 
(0) أى خارجها . 
() أى غير الرسمية أو المقلدة . 


[هه] . ضوابط دار اللكة لعلى إن الويف الحكيم ١‏ 

دياز 3 البلر إذا كان ناجما 5 أن نبحث عن أحوال الذميين 
وغيرهم ؛ شن ممع. عنده صوت مط رفة أو وقود نار للصياغة فليضرب على بذيه » 
ولا يترك صانماً مخدم الصياغة فى داره ولا مستتراً عن أعين الناس » لأن صناعة 
'الدينار والدر هم والصياغة صناعة واحدة » فتجمعبما المطرقة والنار . وعقوبة من 
غش عليه"* فى تزوير طابع املك راجعة لما نزل به من الأحكام””" » واللّه للوفق . 


فى أحوال الكَّكّاكين والوصايا الم » وما ثرون منة - 

والكلام فى م العلين 34 وم ف زمائنا أيا بخ لون معهم ف صناصهي 
أحنبيا 6 وإذا 5 معهم يَدّعون الاختلال واضاعة الال . 0 : 
وينبنى ألا يدفم الذهب والفضة فى دار المكة إلا ل ن علدت أماتيه : 
وديائته فما يقبضه 1 1 دإنبكايا منطابقين فم ا بسبب.ها سر على . 
وإذا قبض 7-7 5 فيك ن عحضر شاهدى: ليخ ومواققة لدم و 
ويكتبان أسى عها 4 ودن 0 يعرف منبها كتيث خالا 4 وحققان ما قبض 
الصائع . ولا بد من تسمية الأجرة ونوع ما يصنع له من كبار وصغار وقرار يط 


لل أى:غش حام اليلد . 

(9) الأصل : الحكام . 

(؟) هناك ىء ساقط » ولم إيترك الناسيخ بياضاً . ْ 

(4) كذا فى الأضل . والأصح هنا : حاله » والعنى المراد : ذا م يكن داع النعب وائشة أو 1 
الشاهد تمن لا رفون الكتابة أثيت فى عقد الشر اء .ا اسمة ووصقه . ١‏ 


)كك حسين مؤس 0 [5ه] 


ومقدار أجل العمل9؟ ويكون عمل الذهب كله - بين يدى الناظر ولا يجب 
السكاك عليه ولا على شىء منه9" . 


)00 أى الم الى يم فيا الل . 

(؟) كانت عملية تلم الذهب وسك عملة محددة تحديداً دقيقاً فى دار الضرب المصرية . 
أورد منصور بن بعرة بياناً طياً عن ذلك فى كتيبه القي « كشف الأسرار العامية » وقد وجدت 5 
ذكره فى هذا اللاب ذو لعملات أجنبية كانت تشترى للكها عملة مصرية » والكثير متها مغرب » 
ولهذا أورد الميان فيا يلل :(صادب). 

'« الباب الثانى » في معرفة نقود الذهب الختلفة العيارات والشكل ونقص كل تقد منها عند العيار 
الصرى التعليق : 

اليعقوبية ( وردت فى الأصل 2 البعبورية » وهو وثم إملاء ) 

0 قصها فى التتليق حتي تلسق بيار المرى ا ٠‏ مثقال هبي؟ 

رسم واجب جب الصكة وأجرة ضرايين 2_6 5 الس 
اللاق ه,؟5 مثقال 

قيمة كل بثقال ام درها ورا إذاكان الصرف دينارا » يفضل بعد ذلك ما نقس فى تراب 

التعليق » وهو ب مثقالين ونصف سرسيم (فى الأصل مثقال ونصف وهو خطأ ) وال ل الآخر يتلاثى .. 


السبايك تعليق دمي . 
نقصبا فى التعليق ‏ ... 0... 20... هن كل ٠١٠١‏ مثقال ه 
رسم واجب الصكة وأجرة ضراين 553 5255 7 ان 


لباق 0١5و‏ مثقال: 
قيمة كل مثقال 5" درثم بالصرف المذكور . 
وفيها ما يكون نقصها فى التعليق أقل من ذلك على قدر حكها وقيمتها 
المظفربة ضرب أزيك 
نقصها فى التعليق قعل لمم 6ه من كل ١١٠٠١‏ مثقال ١,‏ 
رسم الصكة وأجرة ضرايين وله 000 553 53 ان 


قيمة كل مثقال ه,#” درعا بالصرف المذ كور 

المرابطية ( وردت فى الأصل : المرابطة ) . 

مثل ذلك : 

التابكية ( وى الانابكية ) 
نقصها فى التعليق مم على ميمه هنكل ٠١١‏ مثقال ه5١‏ 
رمم الصكة وأجرة الضرابين ملف لعفف لعلف ملم كر 


قيمة كل مثقال 8# درثم بالصرف امذكور . ١‏ ب 


[0ه] ضوابط.دار البكة لعلى بن يوسف الحكيم 55 


وأما الفضة 3 20 بها إلى دار السكة . ويتفقد. الناظر فى أثناء ذلك" 
الحداد وغيره فهو الأجوط » وإذا وزن الناظر 3 بالذهب والفضة فليتحفظ 
فى ميزانه » ويجعل شوكة القبة على شوكة الاسان » ولا يبخس .من .حق الدافع 
ولا . من حق اللدفوع ل الضف ب ب] شيئا 4 ولبشعر نفسه أن له سيحانه ناظر 
إليه طم عليه 8 وليعلم . أن نحقيق ااواز”ت مأمور به 4 قال أيه تعالى : 

؛ ١‏ 
ل( وأقيموا الوزن بالنسط ولا تخسروا لميزان94©؟ . 
وإذا قبض السََكَّاكَ [ شيئا بإدر إلى وزنه ]© بصتحه وبعد ذلك تؤخذ 


حك الثورية ( كذا ولعل يها النورية ) . | ْ 
قصها فى التعليق ‏ ... 20... 0... هنكل ٠١٠١‏ مثقال ١.‏ 
رسم الصكة وأجرة الضرايين 3553 ٠.606‏ 00 0 6 


قيمة كل مثقال 4 ؟ درها بالضرف المذ كور . 
الدوقية ( وهم الى تنسمى «الدوكات ) . 
تقصبافى التعليق ‏ ... 10.. 220... مكل ١٠١١‏ مثقال .سم 


رسم الصكة وأجرة الضراون 200...0... 200.. ...ا ه 


قيمة كل مثقال ؟ درعا بالصرف اذ كور . 
الذهب المنسوج بالفضة ٠‏ 
قيمته على 2ك . ش 
وهذه مقالات واضحة فى معرفة القيمة . وبالقليل يستدل على الكثير . 
وأما الذهب المشر 2-2 1 1 
ا فلا يعم مقدار تقصه فى التعليق إلا الله سبحانه وتعالى 7 1 
: وظاهى من .هذا أن الدنائير اليعقوبية كانت من أعلى العملات من حيث ما فمها من الذهب » إذ لا 
يمخرج منها إلا ما يسمى بالسرسيم 
وكذلك كانت الرابطية » فهى تأتى فى الدرجة الرابمة ين أصناف الذهب المندمة للك : 
.)١(‏ هكذا استطعت قراءة هذا اللفظ » ورسمها فى الأصل هكذا : : فبيس . 
زفق أي لاحداد وغيره ٠.‏ 
(9) الرحمن : و 
(4) أضفت ما بين الحاصرتين ليستقم السيا 


٠ 0‏ حين مؤس 0000100 [54] 
الأجرة فهو أطيب. وأوخب للحق . وليحهد فى تحرية الدنانير والدراهم ونحقيقها 
التحقيق. التام بالصنج ألتى هى إمام” هناك . 

وإِذا طبع فليركب الطابع على أخيه تركيبا متكا محفوزا » ويتحفظ من 
تحويل الكتبة”© فيه . ولا يحكون الديناز والدرهم منشرحا انشراحا فاحشا 
خارجا عن القياس المي فى الطابع . وليكن يدوع القنوت7؟ لا يشط على 
دائرة الدينار ولا ازياق 597 الدرهم من حهاته الأربع قدر شعيرة 2 فإنه إن شط 
عل ذلك أدق شىء يكن الدينار حرزا 01 شط من دائرنه ولا لما شط مدن 
كه - 012 0 5 8 06 0 . 
أزياق الدرهم » وكان الذى أهدى الشايط اشتحل فرضه © إذ 
لا يقام | الحد إل على من أخذ من داخل الحرز 4 وحرر الديئار والدرهم 
هى اسن الدائرة به له من القرض : فيحب أن 
يطالب ب . الطباع يذلك كله » لأن الحدّ متعلق بهذا اكمس . 

وإذا قبض السكاك مال أحد فليجمله على حدة » لا مخلطه مال غير ء ولا 
بدفع مال هذا لهذا ولا 0 عن دولته لدولة. غيره . 


)2600 أى الكتابة والراد أن ينهد فى أن تكون الكتسابة محررة فى وسط القطعة التى نسك . 

[ف4 فى الأصلٍ : القنوت » وأعتقد أت صحتبها م أثبنها فى الآن بهم القاف وهو هصدر من 
ايقونه ععنى الصورة أو الرسم من اليونائية «شءطة ( اقون ) ولا زالت قنت جازية فى الاستعمال فى امغر ب 

معنى الوكن وستعمل اللفظ فى الاسيانية مهد بهذا المعنى وق الألمانية عنصا عنل ععنى الحافة . 

1 .وصصردوع من ردع ععنى قص وهذب » وقد استعملها هذا المعنى ابن البيطار فى الكلام على تهذيب * 
اوراق الكرم ٠‏ والمعى المراد على هذا هو : أن يحون الدينار أو الدرثم دقيق الطبيسع حسن الحيئة 
والصورة . والآلة الى تردع بها العملة لا زالت تسمى فى الغرب إلى الآن الترديعة . 
(#) الأصل بالياء والصواب ما أتبتناه . ازياق جم زيق وه حافة العىء تكون خشئة بعض 
القىء » وهو استعال اصطلاحى . ولا زال لفظ زيق عمنى شريط على الحافة جاريا فى الاستعمال فى 
مصر . وزيق فظ صرب يح انقلر السان لوا 

٠ : الل‎ 22 

)2( 2 نا أن الغط هو أن يدرف السكاك بالطابع إلى جبة من جهات العملة » 
فيجىء على المرز ( وهو الدائرة الحيظة بالكتابة ) من ناحية ويبتعد عنه من. الناحية الأخرئ » فإذا 
قرضه إنسان من هذه الناحية لم يكن عليه حد » ها دام قد ترك حرزا ١‏ إلى جائب الكتابة . وإلى هذا 
يشير الؤاف . 


[وه] ضوابط دار اللكة على بن «وسف الحكيم لل 


الفصل السابع 


فى كية مام الذهب وما فيه [ 4؟ ١‏ ] وعياره من الذهب 


| جرت العادة واستمر العرف فى إمام دار السكة أن تؤخذ ذهوبُ حجسة 
تتخير من أطيب النقود كاليعقوبى والمسوتى والشقصى والسبتى والردنقئ © 2 
ويتثنث فى طوابعها حتى تع أعيانها بالاختبار الضحيح » وتجمع .وتسبك بمحضر 
شاهدى دار السكة » ويجعل مها سبيكة طول القبضة » ويطبع فى وجهها بعد 


التعديل بطوابع دار السكة » و يجعل ف فى جولق لأنطع. ٠‏ ومق احتيج. إلى غيره 
ش أخرج محضر الشبيدين0" . 

ويتحفظ من احتيال المبود لعنهم الله وخدعهم » فإنهم م قد يصنعون مثاله 
ويرمون9؟© من مخدع فى تبديله . وقد اتفق هذا من عدة أعوام بدار السكة 

)١(‏ وردت أسماء هذه التقود فى الأصل بدون حروف عطف » ومن الواضح أنه يشير هنا إلى 
أصئاف مختلفة من الدنانير , فاقتضى الأحمس وضع حروف العطف »؛ فالديئار اليعقوبى معروف » وهؤ 
منسوب إلى أتى «وسف عقوب بن عبد الحق الرينى خامس أحساء المرينيين . والحسوق : أستطم 
الاستدلال عليه بين الدثائير المغربية ة وال ندلسية ٠‏ غير أى وحدت فى : ' 

.(1945 مهعم ة8) هء ةك ممتسه [1 عك معتسهود ةلط 0 رقثهه1آ و معغدلة عمتاهلا 

دعتسسجداط دهل11ه5ك ,أى دينار حسوى فغلب على َي أن هذا هو المراد هنا مع احهال تصحيف 
النون مها فى اللفظة الإسيانية » وقد ورد ذكر هذه الدنا ثير حذلك فى صورة وعتستعمط وه4نآه5 
(انظر ص 95 و؟9١‏ من الكتاب اللذكور ) وقد كانت هذه الدنائير تسمى أعغمددهطملة 5ه10آه5 
مما يؤيد ذلك ,الاحتّال . ورا كانت النسبة.هنا إلى متولى دار الضرب > كان ,يحدث كثيراً .. والسيق 
منسوب إلى سبتة » وقد ضر بت كثير من الدول المغربية الإسلامية عملات فيهبا (انظر فبرس مدن 
المغرت 9 كتالوج جَ لافوا ) » وانظر أيضاً لف تعد (أى سبق ) فى حكداب ماتيو ليويبس الآف 
الذكر . (ص 5؟ ) وانظر أيضاً كتالوج لافوااض :1917-4 والمردائقى مذسوب إلى مد بن سعد 
ابن سردا نش الذى 'ثأر على المرابطين واستقل. عرسية سنة لك ل وضرب عملة إباسمه أولا ء 8 
أيت فبها اسم الخليفة العباسى المقتنى ابتداء من ١16١0-99497054‏ م انضم إلى الموحدين ودعا 
المهدى وأ ثيت اسمه فى عملته بعد ذلك . انظر : .276-286 .غنم .مه بج«زهمهمط 0 * 

5(7) كنذا فى الأصل. ؛ وراد الشاهدين .. 

(*) الأصح هنا : وبرومون . 


]2١[ ٠ 1 حسين مؤنس‎ ١ 


بسكة سجاهاسة0؟ أنه لما احتيج إلى عمل إمام 1 اختاروا ذهوباً طيبه اتفقوا 
على جودتها وسبكوها بمحضر أمينها وشاهديها . لين غير عند الحاجة إليه 
ظهر فى عياره ضعف كثير أدخل الريبة فى الأمين وشهيديه » ورُفم ذلك لمن 
ينهد فيه » فأحضر البهود الذين سبكوه وهددمم واستبرأ أمرمم » فاعترف 
. أحدم أنه أخذ عند السبك جز من الفضة وجعله فى جوف [ قطعة ]© من 
ش الفحم الذى سبكوه به بعد 0 , وذرّه فيهاء ونع من من الذهب بعد ذويه0) 
عقدار الفضة واتلفه بفرن السبك [ 4؟ ب ] ولا حُقَقَ ذلك عوقب الفاعل 
لأجل غشه وأعيد العمل لإمام آخر . فبذه: إحدى دلايا ل [غش] المهود لعمهم. 
اله ٠‏ وينبنى أن يقصر السبك بها لمن يحسنه”” [ و]وثق به ويؤمن عليه » 
ولا يسمح به لكل من أراده . 
ويلحق :بالإما 3 العيار وليكن حجراً مسوعاً إن أمكن متسعاً شديد 
الكحولة © صافيا ولياصق فى ودك رأس المنز© على ما حكاه أهل التحرية 
فإن. فيه خاصية لقبول ما يدير فيه . ويدهن فى بعض الأوقات بدهن الجوز 
العفن . وإن كانت له علاقة وغلاف ماف فذلك مرى ماسته . وليبعد به 
لات الباردة » فإن البرذ ما يفسد بولته لا بعير فيه فيه ومق ابي لتنقيته 


3 يفهم من هذ ١‏ أن ما فعله الناضر الوحدى من 'توحيد الضرب بدار سكة واحدة فى فاس قد 
تغير » وعاد الأحى إلى ما كان عليه من وحود دور سك فى كبار بلاد الدولة :- 

(؟) أضفت هذه الكامة ليستقيم السياق . 

60 أى ثقب قطعة الفحم واحفاء القضة بداخلها . وقد تكون ثقفها بالفاء معتى اختبارها 
ومعرفة قدرها قبل خلطها بالذهب الذائب لكى :يستيعد منه بعد ذلك هذا القدر .. 

(4) الأصل : ذوبها . ٠‏ 

: 1 : . الأصل يحسنها : والأصوب هنا : على من محسته‎ 2+١ 
الميلق حجر أسود ي.تعمل لاختبار الذهب والفضة 42 نباء يكب ب أيضاً ميلاك وملق‎ )5(٠ 
٠ ال لف أيذاً على حبر اللسن‎ 

0 لوحك مر اع أو ا . أما رأس اث فم أجد له كرا فى ميات تئر » وزقنا 
وجدت فى قانون ابن سينا شحم العتز ( 44١/١‏ ) مادة شحم . : 


[حة] ضوابط دار السكة لعلى بن «وسف الحكيم ١‏ 


وجلائه عم الم به فإن الأشكور 93 تزيله . وإن احتييج أن لعير فيه ف شم 
برد فليسخن فى ددى إنسان ُ و] نحت إبطه أو نحث ركبتيه ٠‏ وشغى ‏ أن ا رجه 
الناظر من بده لعلا يتل فيه ما يفسده وأبدخل الناظر ف الشك لا بعهد لعهك 


ف شكل الممزان وحفظه مع صنحته وتفقده فى حال اللإحسان 


وذلك أن الميزان هو الحا بين شر والقابض » فينبغى إحكامه بأن 
تكون قصبته مستقيمة لا 9 0 دن يكون [ه؟ 9 ثب معيار القبة 
أسفل اللسان لا ف القصية نفسسها وأ يكون أولما طُو 50 متسعاً من وحهى 
اللسان » 3 يقب بين ذلك 6 ضيقا ايكون فيه مصيمار القبة جارياً فى حرف 
الثتقذب بعد أن مختبر وسط اللسان دن ' تحفيقا مستوق » فإنه إذا كان ذلك 
كذلك تبين فيه الرجحان والنقصان: سريعاً من غير نوان0© 

. الأشكورية خبث الحديد وقد سبق شرحها . (؟) الأصل : وأن يكون أول با طويل‎ )١( 

[4 الاأصل : وحققه . 2 1 4 

(5) قارن ذلك ما ورد بمخصوص اليزان فى كتاب « آداب المسبة » لأنى عبد الله تمد بن أبى 
عمد السقطى (طبعة لين بروقنسال ء باريس )١55١‏ ص ١4‏ : أحق الموازين ما كان ثقبه فى قصبته » 
وكان الثقب مو سمع الحبتين مشرك الوسط لعمة ة المسمار 6 وأخسرها لالحق ما كان ثقبه ف اللسان أو كان 
فى القصبة غير مشسرك الوسط » أو كان مسماره رقيقاً بالإضافة إلى ثقبته وإيقاعه بما. .2 وما ورد فى 
رسالة ابن عبدون فى القضاء والحسية ( تحقيق ليق بروفضسال ) ص 595 :بر ميران التقد يجب أن 
يكون عمنوده طويلا » فهو أحق عند الوزن > وأقرب إلى أخذ الحق : ويكون الكفتان خحفافاً » فهو 
أقرب إل أخذ الحق 38 . موازين 'الياعة : أما ما توزن بها الفاحكبة » قتكون 'مقدحة صفوعة 
الأجناب » أو مكوزة مثل نصف كورة » مثل موازين العطارين » ولا تستعمل القفف الى أحدته ]ا 
الباعة الآن ٠‏ فإنها حيلة. للسرقة 3 فإنه صر الغبار 2 ولا بزوله وشبيه ذلك , وقطع ذلك واحب ٠.‏ 
وتكون موازين الباعة كلها معلقة , فإنه ألا بد لهم من حركات فى !| لسرقه 4 5 وما جاء فى « آداب المسية 
والتدب 0 لأحد بن عبد الله بن عبد الر عوف ( محقيق لينى بروفنال) : ص ٠١5‏ : «..ولا تقصر 
أخياط الموازين ولكن تطال علاثقها « فإنه أبعد للداسة, وكذلك الخيط الذى إعسك فى يده 6 ومسل 
.بأن يطول اليط الذى رفم به عاتق الشمهين ولا يقصره » فإنه أبعد للدلسة إن شاء الله تعالى » . 


0 


١‏ 1 حسين مؤّاس 1 [6ة] 


ويكون للقبة علاقة قوية. تعلق بها عند الوزن فى قايم [ ب* يشبت ] بإلقافه 
بالميحار 290 وهو مود من حشب قد أخرج منه علو علق فيه يزان 

وتكون كفتا هذا الميزان نصنى كرة ه غير مسوطتين وأخياطما من حرير 2 شر 
إن أمكن”". ويحختبر قبل إعداده للوزن لثلا تكون واحدة أخف من الأخرى . 

والصنج أيضاً تكون من: النحاس المفروغ” "© مكة الطرط من غير تحخبيظ 
فيه . ويتق أن تكون عند العمل ناقصة فيزاد عليها جسما من جنسها أو من 
غير جنسها كفلوس الحند”؟ » وتلك ريبة فها . 

ويكون معها بدار السكة سختان متفق عا لى عديلها » واحدة تسمى إماما 
لا نخرج من حولق الأزواج إلا للضرورة 4 ونأنية ستعمل ف الأوزان داعا 8 
ولابد من اختبار هذه النسخة واختبار صنج السكاكين بالإمام الذى أعد بالجولق ‏ 
فى أول كل شهر أو كل جمعة [ ٠‏ ب ] وتكون لها علامة كمي بها من 
غيرها » وينبنى ألا مخرجها الناظر من حَوْرهِ » ولا ياب على واحدة مها ولا 
على الصنج المستعملة بين يدى الناظر . وإِن اتفقت الغيبة فلا بد من اختبارها 


)١(‏ هكذا قومت هذه العبارة » وى فى الأصل : ويكون للقبة علاقة قوبة ينعلق بها عند الوزن 
فى قايم | بباض بقدر كلة ] بالقافهم. بالحجار . 

(0) الأصل : خرج . 

(9) المفروغ هنا معناها المصبوب . 

(4) لم أجد ذكراً لفاوس الحند فيا رجعت إليه من قواميس . وقد وجدت فى « آداب الحسبة 
والحتسب لابن عبد الرءوف ( محقيق ليق بروفنسال) ص ٠١5‏ ما يلى : ويؤعس يعمل الصتوج حديداً , 
وعنم من زوائد الرصاص عليها » فإنها وها زالت فأمكنت الدلسة من ذلك » وريها كانت فلوس الحند 
شيكاً شبهاً ذلك . 

والمقصود هنا الصنج التى يوزن بها الذهب والفضة ة » فإنها تحكون من النحاس أما صنج البيع 
فيمكن أن تكون من الحديد ( كا رأينا فى نص ابن عبد الرء عوف) ٠‏ وذكر ابن عبدون فى رسالة القضاء 
والحسية ص #9 ) أنها يكن أن ككون من زجاج ( كان الأعس فى الشرق) وعكن أيضاً أن تكون 
من حجارة : اين عبد الرءعوف ص ٠١5‏ 


[عد] ضوابط دار الكة اعلى بن بوسف المي 000 


بلإمام لما مخشى أن يتطرق من الآفات حين الغيبة على ما فى دار السكة 
[ مما 1" يوجب الهمة . 0 

وكان مما عُثر عليه لبعض اليبود لعنهم. الله أنه أل بيده حبابة من شعير 
أعدها ليزن با » فالهمه أحد النبلاء”" لتقل أحس فبا » فاختيرها » فإذا 
فى جوفها أطراف من حديد ركزها فها بعد أن رطبها بلماء ثم جفنها » فاشتدت 
على تلك الخال . وكان معها شعير سالم من ذلك » فكان هذا الببودى إن 
قبض لنفسه وزن بالتى فها أطراف الإبر » وإن وزن لغيره وزن بالتى لا 
يد فيا » وقد ُتَى هذا فى لغانهم بالمعمرة”©» وكذلك يجعلون فى قلب النواة 

ن الخروب”؟ وغيره . 

وسيأى الكلام على مقدار الر ط والأوقية والدينار والذرم ١‏ وغير ذلك إن 
شاء الله تعالى . ا 

وأما أقفال الجولق والودع » فلتكن 08 العمل لامشل فى عمل أنلالا. 
ولتكن المفاتيح حققة مطبوعة على أقفالهها . وينبغى ألا يخرج مفتاحا من ايد 
وكذلك الشبيدان » ولا تكون شاخصة للأبسار خوف أن إضرب 1 32 ١‏ 
علس , 


3 


. أضفت هذه * الكل للساق‎ )١( 

زفهعة الأصل : . والحناب هى المبوب . اك 

() أشار 00 ى فى « آداب الحسبة » إلى أن هذه الحيلة الغ ىْ الوزن كات منتهيرة بإن 
التجار » قال (ص ١١‏ ) : « ومنهم من ,يرطب القمح والشعير »“فإذا رطب عرز فيه إبر: الحديد وأخى 
مغارزها ء ليوثم بذلك عند القبض أن الشعير على أصله » وهو يأخذ مثلى ثقله عا فيه من أطراف الإبر» .. 

(4) غير واضح إن كان المؤاف أراد هنا نواة الخروب كثمرة أو النواة والجزوب كأسماء 
اصطلاحية لأوزان . والممروف أن النواة فى مصطاح الموازين تساوى وزن غسة دراه » والدرثم ١8‏ 
خروبة فتكون النواة من الأروب على هذا 5٠‏ خروبة » والخروبة تزن ,:,١98‏ جزام . 

انظر المقريزى » إغاثة الأمة يكشف الغمة ( تحقيق زيادة والشيال ؛ الطبعة الثانية » القاهية 
61 ١)ص‏ 459 - ١ه‏ و55" ش 

و .14-24 .م (1935 معلنع.آ) مله ات 6 قله موده أل مطعف نمام تمق للد . 

)0 يغلب أن معنى هذه العيارة : مخافة أن تصنم اقفال على مثالها . 00 


١)‏ حسين مؤاس [غك]. 


7 من الحزم والنظر أن يكون بدار السكة سامر”؟ بأعلاها يحرسها بالليل 
ن سائر جهاتها » من غير أن يكون له سبب فى جَوَلآن أسفلها . وكذلك 
يتخذ ا حارش عند يأمها بالمبار لثلا. يدخل إلها أهل الفراغ والاطاع . 
واللّه التوفيق. . ظ 
الفصل التاسع 


فى الكلام على النيران » إذ هى أصل فى هذا الثان 


قال الله تال : الذي جمل لم من الشجر الأخضر ارا فإذا تم 
منه توقدون 4" وقال عن وجل : [أفرايم الثار الى 'ورون انم انشام 
شجرتها أم نحن النشئون » نحن حعلناها تذكرة ومتاعا مقن 204 ا 

قال الجاحظ فى كتاب الميوان له : والنار من أ كث الماعون وأعظم 
اللرافق » ولو لم أو لم يكن فبها إلا أن الله سبحانه حعلها الزاجرة عن المعامى لكان 
ذلك مما يزيد فى قدرها ونباهة 5 كه . 

وئيس فى العمل امم جسم صرف غير زوج » ومُرسل غير مركب ومطلق 
القوى غير خصور ولا مصور أحسن من الثار . والثار سماو ية علوية لأن الماء 
فوق الأرض » والمواء فوق آلاء » والثار فوق المواء . 
ش ثم بالتار يعيش أهل الأرض من وجوه : شن من ذلك صنيع الشمس فى ترد 
الماء والأرض 2 لأنها صلاة جميع جميع الحخيؤان عند حاجنها إلى دفم عادية البرد» ثم 


. السامي الحارس اليل‎ )١( 

(6) يسن : ثم 

(©) الواقعة : (/١‏ - 5م 

(4) كتاب الحيوان ( طبعة الساسى » القاعصرة ٠‏ )4س 144 وقد تصرف الؤلف فى 
عبارة الحاحط ؛ بض العىء . 


[4ة] 0 ضوابط دار السكة على بن يوسف الحكيم 5 


سراجهم [ 55 ب ] الذى يستصبحون [ به ] وضياوم الذى به رعيزون » وكل 
بخار يرتفع من البحار اليا وأصول الجبال » وكل ضباب يعاو أو ندى برتفع 
ثم يسود بركة [ مدودة ]”' ' على جميع النبات والحيوان . فإما الذى”"© له 
ويلطفه ويحمل له الأنواء2" ويأخذ بضبعه من قعر الأرض والبحر كا اللخالطة 
له من حت والشمس من قوق ٠.‏ 


ل ما فى الأرض من عيون 'أر [ وعيون ]| قطران وزثيق ونقفط 


وكير يت( يع أصناف الفاز من الذهب والفضة والنحاس والرصاص 'ولا النار 
لما ذايت 8 يك 2 أصنافها شىء من الجواه » وما كان تقواها جامع”*) 


ومن النشبيه 58 أنهم يقولون : شراب كأنه النار 8 وكأن وحهة النار 34 


فإذا وصفوه بالذكاء قالوا : ما هو إلا نار » وإذا وصفوا حمرة الفرس0© وحمرة 
الذهب [ قالوا ] ما هو إلا نار" . 


وقال قدامة الحكي,م الشرق فى وصف الذهب : الذهب شماع مركوه”) 


دلق المؤاف مستطرد هنا فى الاقتباس من الماحظ فى الميوان » وما بين المماصرتين مته » وهو 
لا .ينقل من موضع واحد بل يِأَخَذ شيئاً من هنا وشيثاً من هناك:. انظر باب القول فى النيران وأقسامها 
(<غ ص )١1419‏ وما يليه والأبواب الثلاثة الأولى من لزه ء الخامس طبعة الساسى المششار اما 

(؟) عند الجاحظ : فلماء محله . 

زهرق الأصل : ويحمل له الأبواب » وعند | الماحظط : ويفتح له الأبواب . 

(4) عند الجاحظ : «وكل ما فى الأرض من عيون نار وعيون قطران و وزيبق وتقفط وكباريت» 
ومن أسف أن معتمدى على طبعة | اساسى وعى غير قوهة . 

ع الأصل : وكا كان أقواها جامعاً . ١‏ 

)03 فى الأصل : القرين » وفى نص حتاب الميوان الجاحظا : : العرض ( 78/9) من مطبعة 
الننامى وهو لا يق العنى . 

[(69 قارن بذلك عبارة الحاحظ فى الحيوان هعم 

(8) التصويب من الميوان الجاحظ ن اقل وطبعته مصحفة. » وهو يقول: : فى وصف الذهن . 


ول يعرف قدامة هذا . 


ع 


١4‏ حسين مؤاس [3ة] 
ونس معقود ونور بصاص”؟ وهو النار الجامدة”" والكبريت الأحمر 
1 وقدعاً قال العتالى ]: وحمال كل علس أن يكون سقفه أحمر وساطه أجر» ش 
وقال بشار بن برد : 

ل له 00 لا الس ال ك0 
هحان عليها خمرة فى بياضبا2 بروق بها العينين والحسن أحمر 
وقالوا : لا تبنى المدن إلا على الماء والكلاً والمختطب . فدخلت النار فى 

المختطب إذ كان لكل ]© عود لإرى . 
[ إتخاذ ]'أ© فرن بوجه ولا بحال . والنار مى العيار الأبلج وبها يظهر الابريز 
من المبرج . ٠‏ 


الفصل العاشر 


فى الطالب التى بها تتم الأعمال وتحسسن الأشغال 


وذلك أن المندفم بدار السكة إما أن يكون ذهبا أو فضة . والذهب 
توعان إما تبر وإما حَل . ٠‏ 


. الأصل : وتسم‎ )١( 

إههية4 الأصل : فضاض » والتصوبب من 8 الحيوان » وعم 

() الأصل : الحامية ‏ 1 

(4) وردت هذه العبارة كلها مضطربة فى الأصل اضطراباً شديداً » وقد قومتها من أصلها عند 
الجاحظ , الحيوان «/#م 000 0 
)0(٠١‏ التكملة من الخحيوان الجاحظط سم 

(5) أضفت هذه الكلمة السياق . 


[19ك] ْ ضوابط دار اللكة على بن يوسف الحكيم ٠‏ ايل 


'فوجه العمل فى التبر أن يكون هراس ١”‏ “نم ينخل بغربال قد أعد لذلك » 
فا علا الغربال”” يسمى عشوراً »وما خرج. عنه فيحك بالزئبق حكا منعا » فا 
َه ازثبق فهو الذعب » وما ل يقبله مرح ٠‏ ثم يحمى هذا لزي بق بالنار إلى 
أن يذهب زثبقه ويبق الذهب » فيخاط مع العشور ». ويوزن ويحفظ وزنه 
ويسبك بالنار فى وطه 5 وإن جعل فيه عند السبك يسيرٌ تنكار 0 فإنه 


.يعين على سبكه ويلينه » ثم مخرج من النار بلقَاط” ' أو مبشق” ففرغ فى 
آلاته المعروفة بالمراء91© سباك » ثم يوزن ليعم مقدار ما تفص فى السبك 


من الوزن الأو عد صف ' رقاقا معتتدلة » واثيم 2 الشسجيرة 3 وهى دقاق 
2 م 3 


الأجر الأخر الجديد وحجر الم مناصفة ‏ 3 فيسط منه ى شقف كار غير 0 | 


.)١(‏ االهراس هو الأداة الذى دق به الأشياء وتملحن ويطلق أبن على اعون الذى يتم فيه 
اهرس . والمراد هنا أن يهرس فى مهراس . 

زه6 يريد ما بت على الغر بال 

١‏ الأصح هنا أن يقال بو أو بونة بالناء نقد وكرها ١‏ ابن العوام فى مفرداته عن الصورة 
الأول وجعها أبواط وم ما يعرف الآن بالبوتقه 5 وأصله لا تبي قأغغقاط رقلغقاط تعبط وق الإسسانية 
ملتطادمع ( انها ر دوزى ملحق القواميس مادة بوط 0/١‏ اأنا البوطة فى ء آخر. 

)2 ذكره ابن سيئا فى القانون ١ط‏ دون أن يعين مادته » قال : منه معدتى ومنه مصنوع 
ويقال إنه لام الذهب يستعمله الصائغون . وقد دخل فى اللغة الأسيانية تتمعسمعم . 
(08) اللقاط بكسر اللام أداة تشبة المقص الكبير يستخدمها العاملون على صهر المعادن وضع 
الأشياء فى الأفران الحامية وإخراجها منها » ولا زالت هذه الآله مستعملة عند الصافة وصناع الخيوط 


المذهية فى المغر بم وقد تحدث عنها لوترانو ونصر رحمها فى : 
11137 عمدما ,متمفوه1] .عؤ1ن مم أثم عل «مغقهةةمطم] هل تتامعوعوهغم ] 1 غه معنو 171 .11 
١ 74‏ مقع سام 6 162 1937 


ك4 الميشق والمشق والمشاق قطعة من النسيج أو'.: شىء من الفزل ‏ فى الغالب من الصوف ‏ 
تستعمل لتناول القدور من على النار أو من الأفران . 

() المراط والمرط إناء يصب فيه المغدن الذائب من البوط ليبرد . وقد يكون المراط قالباً ذا 
هيئة معيئة براد إعطاؤها للمعدن . 2 ' 

63 فى الأصل منتخم تم والأصح ما أثيتناه : خم وهو الإناء يصنع من الآجر ويحرق نصف حرق 
م يدهن بنوع من الطلاء ويدل الفرن حمية أخرى فيخرج ذا ريق معدلى . والراد هنا أن تكوت | 
. الثشقفة غير مختومة أو مده لكى تتصرب ما يسيل مما يشوب الذحب . 


0 حسين مؤس [4] 


وجعل عليه من تلك الصفاتح طبقة » وعلييا مرن ذلك الدقاق طبقة » 
[ طبقة ] من هذا وطبقة من هذا » وذلك بعد بل [ 7" ب ] الصفاح بالماء . 
وتغطى تلك الطبقات ببذا الدقاق بعد محنه بالاء » ويِطَيّن عليها من كل 
المهات ©» وتطبع بطبائم قد قد أعدت لذلك » ويدْكَل لفرن الشحيرة امعد بدار 
السكة » ويطبق بابه » و«وقد عليه بنار حطب الباوط الياس 

ويستمر مستوقد الفرن وناره .تنعكس عليه أوقانا معلومة عندهم . ويتحفظ 
فى أثناء ذلك من البالفة فى انار أو التقصير منها » فإنه مما لا يستدرك غلطه . 
فإذا عم أن ذلك وصل إلى حده » فليُخرج وسيق” "© فى. الشحيرة بعد أن تبرد 

من نارها » وتنفض منها تلاك الصفائح وتفسل بالماء » ثم مجمع كالكرة وتنشئة 
من ماتلها وتوزن ليع مقدار مأ نقص من الوزن الذى قبل هذه .الشحيرة 3 
يسبك فى بوط » فإذا اختلط أَجَرَاوه وجرى”” صب فى المراط المعهود محضر 
الناظر » ويعمل منه سبائلك حين الصب كالأقلاء”" وتدزع منه وتبق إلى 
أن تبرد تلك السبائك ينفسنها من غير مأء » ولا يلق عليها عند التفريغ فى 
لمراط نخالة ولا غيرها . فإذا برد ذلك من ثاره ول يغب عليه" شىء منه 
فليختبره الناظر » فإن كان على وجه, السبيكة تموع لا تكريش فيه وعروئها . 
أج ر ناص لا دهومة9© فيه » فلينشر بها على زيرة حديد ككون بين يديه » 


(1) كذا فى الأسل » وال صتها : يق ٠‏ 

(؟) الأصل : جرا ء والراد سال 

3 الأقلاع جم قلم ويقال أيضاً مقلم بفتح الم وكسر هاءء ذكره بالصيغة الأخيرة بطرس القلعى 
وعرفه أنه مدمنداح عل لتعتط » ويوريل تالفر نسية متعوط وه أداة يستعمليا الصاغة ذات أشكال مختلفة 
بعضها كالقضيب ‏ الصغير وبعضها فى هيئة قلم الرصاص وبعضها ينتهى بكرة على هيئة مقبض وكلها تستعمل 
فى حك العادن أو ثقبها » والمراد منها هنا ما كان فى هيئة القضبان . 

' (4) أى على الناظر أو الشاهد  .‏ 

)0 أ لونها » وهو معنى م تسر إليه القواييس . 


[ة] ضوابط دار التكة .لعلى بن يوسف الحكيم 00 ١‏ 


فإن كانت صماء فذلك من [8؟ ]١‏ 00 » والضوت دليل تنحيسها9 : 

[ ثم ] تعير بلليلق. » وهو أن. نحك فيه. حكا كم إلى أرب يطلم لونها. فيه . 
طلوعا يبا » ثم يحك إمام. الذهب أسفل.ذلك حكا حك . وكان أهل المغرفة 
والاختبار يعدون عند حلث الإمام تحجر الميلق أعدادا » فنهم من يعد واحدا 
وعشرين » وموم من يعد #سة وعشرين إن كان العصّب ضعيفا » . و يعتبر 
ذمها أن تقطع جز من الزمان لا عدد الحكات » إى.أن ن يطلع لونه. العتاد طلوعا 
يبنا » اويقابل .هذا هذا ويناظر به » فإن اتفقا مع فهو المطلوب 35 وإن كان 
دونه رد ذلك إدافعه9© ليخلصه .. وإن كان أعلى منه درحة فلا برده. الداقعه 
اثلا يضيف إليه غيره من الْزّدِئُ » وذلك لا نحوزا ىق الفقه 3 إن الردى ل 
بخلط بالطيّب » وذلاك حجرحة فى شهادة من ا ش 


- وهذا الذهب الذى. هو فى درحة الإمام. فلتؤخذ م منه سيكة , وتبد جميفة 
مدا ءء , » ويكون غلظها غاف[9” ما ما يعمل م منه نظير الدبنار عدم ' ؛ ونحي ٠‏ 


للق أى صفاؤها . راجع مادة حدر فى ملحق القواميس أدوزى . 

(5) أى دليل جودة سيكها وصفاء معدنها . "٠‏ 

)2 أى للذى دقم الذهنٍ . : سا يل اا 00 

(5) يلاحظ هنا التشابه بين :أسلوب العمل فى ذارى الضرب الغربية وللضرية فى نفس العصر . 
راجع كتاب كشف الأسر ار العامية بدار الضرب الصرية » ضنعة منصور بن بعره الذهئ . الاب 
لال من ب وها : «فى حمل عيارات عرف بها قيمة كل صنف من الذهب الحشر وغيرها بالحك 
بعد امير » وكان صناع الخيوط المذهية ويجلدى الكتب إلى حين قري البعوز إن قذه الأساليب فى 
استخلاص الذهب فى فاس .. 

0 ل ولوس 4 عوصه كامموم0 365 .هو ه موث م ع عأمعاممط 7 200 مث .01 
49-9 ٠0ج‏ عتامعستى 165 ,1939 ,71017 عتساجعة]! ردم1 هلمم ععهدم عل د5متدتعععمه ومد 


.أ 7 .وءممعالة مك 11 201011 امه أل8 .عة1 عل ومع ة[تفط1 دما ,تتمعومده! مآ عه عجوط تدا 
111-12 .ج ,1936 ,12 مه ,111 


ومن أسفبٍ أن الؤافين لم يورها. وصف العملية بالتفصيل للطلوب مع أنهها يقررات فى رأس ص ١‏ 
5 مهن المقال أنهيا درساها دراسة دقيقة . 00 1 


(5) أى ويكون سمكبا سمك . 


0 


؟ ١‏ ش ٠‏ حسين مؤآنس 1 [ ١‏ 


لنفسها من غير ماء » وتمسح با يد ويختبر صفاؤها » فإن كانت ماء واحداً سالمة 
الوجه من التبرقع”"". والددوسة 60 اتللة: الأجناب من الحروشة7" والترشيعم 3 
[+؟ب] قبلت ووزنت للتَكاكين: . إن اختل شىء من هذه الوجوه ردت 
لدافعها إلى أن يخلصها . ا 

ووجه العمل فى الى على أى. حال كان مطبوغا كالدنانير وبعض الخلاخل 
و[[ما] يشبهها أوكان غنر مطبوع » فا كان منه منيلة7© أو مز سالا ا 
كثير الاصاق- فلينزع .ذلك منه لثلا يتخلق 7 . به ويعسر خلاصه » فإذا تزع 
ذلك جعل على حدة' إن أن:"يشحّر كا وصف فى عمل الشحيرة ؛ وى سائره 
بالنار حميا .بليغا ‏ وتحختير بالوجوه' :الى دكا ١‏ 

وأما الفضة فإما أن: تكون قن قطنا قطعا مشوبة بالنحاس أو غنزه مما تغش 
به وسواء المعرضية” والوبة”© » أو تكون .نقرة مفروغة أو سبالك كاطلاخل - 
وشبهها » فإن الشوبة منها مخلض بأن جل فى كونية”"؟ قد صنعت من ن عم 
وجيس. مدقوقين”"'؟ ثللها عظم وثلثاها جض » ونجعل الكوجة فى سحفة لخار » 


. برقم التياش أو الثوب وسخه والتبرقم الاتساخ‎ )١( 

(؟) الدبوسة فى السواد ما وردف ا مجم المسمى طم . 

[(فرع4 المروشة عى الحشونة الزائدة ما ورد فى الفوكابوليتا وقاموس بارس القللى . 

(:) أى تام الحفاف لا يترشح منه ماء ولا سائل آخر . 

(ه ) كناف الأسل » وقد كتب فوقه حرفم خ صفير ٠و‏ أرق مناه 

20 حلية مزججة أى ذات فض م‎ 33١ 

(0) مخلق به التحم به بصورة يمسر معها قصل أحداما عن الآخر . 

69 ورد لفظ ويل فى الفوكابو ليدتا فى مقابل لونم طوؤعم 1 وعلى هنا الأغلب أن معنى مويلة 1 
غير مكبة أو ساذجة من غير صنع والمعرضية على هذا ما صنعت على هيئة ما : 

(9) الكوجة هى الكوجل وقد سبق شرحه . ش 
)٠١(‏ فى الأصل برقوقان » وقد وجدث فى هامش الأصل افظ مدقوقان مكتوباً بالقل. الرصاص 
خط أحد من أطلم على الخطوطة » وهو تصويب جيد . وذلك يتل فكرة عن أخغلاء اناسخ » فقد 
كان يستملى فى بعض الواضع ويكتب الافظ كا يقع فى أذنه . : ٠‏ 


اليد ضوابط دار السكة لعلى بن يوسف المكيم 595 


وجل هذه الفضة الشوبة فها » ويوقد علها بتار الفحم » ويجعل علمها فى أثناء 
ذلك رصاص بقدر ما تخلصها 2 وتزال من الكوحة نقرة » ومحختبر بأن يكون 
وجهها صافياً كامرآةٌ لا تكريش27© فيه وأسفلها محسفا أى مثقبا كبا 29 نفية 
وضيئة » وبهذا الاختبار [ 9؟ ب ] لختير النقود كلها . 

وأما السباك والخلاخل وما بجرى مجراها فتنظر فى أونها ٠»‏ فإ كانت 
بيضاء لا زرقة فيها رطبة؟ عند الطى لا تتكسر » فذلك من محاسئها ١‏ ثم 
يبرد موضع منْها بالمبرد وتحمى بنار الفحم حميا بالا » وتقرك إلى أن تنرد 
م من غير ماء » فإن رج الوضع البرود أيضا تقيا أبيض لا زرقة فيه 

ى الخالصة . 

وأما الباغة فى التصفية لها على غير العتاد » قد يمع ذلك من بسل م 
الميط”؟ أو ما يجرى .مجراه . 

ومن الحزم أن يطبع الناظر على كل قطعة يقبضها السكاك بطابع التَحْويز 
فيها وحينئذ يندفم لامدادين7؟ ويشترط على المدادين ألا إغيبوا على ثىء مما اندفم 
هم » ويتفقدمم الناظر فى أثماء ذلك . ومن عثر عليه فى غش فليعاقب ولا 
صفح عند ء ليكون زجرا لقييه . اا 


. التكريش خشونة السطح وعدم استوائه‎ )١( 
| . (؟) يريد ثقوباً‎ 
. :رطية هنا عمرنة‎ )9( 

4) الميط هنا إما أن يكون خيط فضة » أو خيطاً مغزولا بالفضة . 
(ه) المداده هو الذى الصئع من المعدن صفااع كماع ملك . 


١4‏ حنين مؤاس 80 آذ القةا 


ى قاب عل التكاكين عند تحويل الذغب والقضة بأبنييم 


فأول ما يعمله السكاك لسبايك الذهب والفضة أن يبطلها”© ثم محميبا © 
ثم يريشها بريثة”" الطرقة ثم محميها ثم يوهجها”؟ الرة بعد الرة إلى أن 
تبلغ حد التكريم ؛ ٠‏ فيكرمها أى :يقطمها. قلما على قدر اجتباده فى مقدار 
[ أب الدينان م عر بها. :لمكن 600 والمتزان 3 محققها بها » فتسمى حيائل 
قطرالة©© ع فق كانت" دنائن فليغسله01© مستدبرة بقدرها العلوم ؛ 6 يلطمها 
بالمطرقة واحد واحدا9" ولا يلطمها اثنين أو ثلاثة"© محموعة . فإذا لطمها 
فليحذقها””" ثم بحميها ثم جلها كار كارة 7؟ حمنين أو أر بِغين 3 منها 


(1) أبطل يبطل م ورد فى قاوس بطرس الى أزال أما راف القطعة المعدنية نوما يكون ناشتاً 
فيها ع ها ممذوطعة هسم 2[ مووز ( راجع مللحق ملحق القواميس دوزى ١ه‏ 9ب. 

-6 أى. محميها فى الثار: . 00 3 
'. (9): أي يسويها بطرف امطرقة.. 1 0 

(4) الأصل : يوجيها . ولعن التدود يها حق تتومع . 


كارة اذى سيره تفسيره مد كليل ب 

3 يغاب على ظلنى أن هذا اللفظ اسياق معرب 1112لهنت ومعناه هنا قعلم مربعة صغيرة . 
وانظر أيضاً لفظ قطريل فى ملحق القواميس لدوزى . 

(0) فى الأصل : فليغسلها » والتصحيح ف الحامش خط حديث . 

(8) ؟ذاء وحتها : واحدة واحدة ٠.‏ 

(9) كذا فى الأصل , وصتها اثتس أو ثلاثاً . 

2٠١‏ أى فليتقنها . ش 

)١1١(‏ للكارة معان كثيرة أورد بعضها دوزى فى ملحق القواميس 4417/9 والكارة المذكورة 
هنا لم ترد فى القواميس وى صندوق مستطيل عرضه عرض قطعنة التقود » وترص فيه القطم واحدة إلى 
جانب الأخرى واقفة على دائرها . وحجم الكارة صغير لأن السكاك سك بطرفيها بين السنابة والإمهام 
ويطرقها على الزبرة ( قطعة حديد ) حق يستوى وضع قطع النقود بها . وقد ورد استعيال لذكارة 
شبماً مهذا فى : عتووده1© وانمغطهجه وأعونموى رتاكة عد الذى, نشسره ممفصسكاه11: نينا فى كيل سئة 
4 وقال إنها تستعمل لرص أرغفة اليز . وحجم.هذه بطبيعة الحال, كير 
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فى الكارة » ويضرب بالكارة على الزيرة اوه ' بين أصبعيه. السباية ليام ثلاث 
مات » ويبدها فى أثناء ذلك » رد الطرفين وبدطا والوسط طرفين إلى أن تعتدل 
إدارمها اعتدالا عمكا ولا يقتصر فى ذلك على مرة: واحدة ولا :على اثنتين. 5 ثم 
بحمسها وبجلسها من 'الكارة واحدا. واحدا ». يشب 0 ويدقعها للناظر اليجرميا 
بعميزانه » فإذا أخذها منه فليتحرٌ التحقيق_المعتدل .فنبها بما أمكن من. الوجو. 
تير ها بالتر بية لإعدادها 9 والحع والتفر: قة إلى أن تضدق اللة 3 دفمبأ للتخر بيقن 


.فإن وحد الناظر فها ناقصاء أو حرج عن الدائرة منها شىء' » أو ونجك فمها 
© 1 ومسهارا”؟؟ أو تسر يحا”؟ أو كسرا أو كانت غير معتذلة «التلييسن0 
جهة. رقيقة وحية قليظة '' قطعيا. الناظر من أحد احنى | 8٠‏ 1 الدينان » وردها 
عليه » فإنه قد يسنك: من. الدينار امردود أرباعا ,وأ"عانا . ش 


شم إذا طبع العا متها فليطيعها بعد تركيب الفرذ مرء ن الأزواج على ضاحيه 
ييا عتفوزا من غير أن شط على دارته شعرة 2 إن أخائرة الديقار” م حرزة 3 
8 شط مئة شىء على ال الدائرة كان مشفشفا”” ف .كان اطع 'أفدى الشايظ 


ار 


000 شبب أى وضع فى مسحوق الشب أو عسل اول : 

زفق اتربية ة أعدادها أى زيادة عددها ٠‏ ويقال أيضاً الربية ة الأعداد لضصبط حسابها . 

(©) الأصل : كفا » وأعتقد أن الأضح ما أثبته فى للآن ‏ :والكلف البقم المراء' أو البقم عامة 

(4) محتمل أيضاً أن تكون سمازا » فإذا كانت على الزسم 'الوارذ فى امن فمناها قياسا على ما 
ورد فى جامع مفردات الكثاب المنصورى المسمى عفيد العاوم 7 المشاغة : .أجراء خرتفعه تكون على 
العملة أشبه بالتآليل أو البثور » وإن كانت ممارا فعناها الاسوداد م جاء فى ترجة 5 شمر امعيجم 
بطرس القلعى ٠‏ انظ أبو جعضر أحمد بن محمد ابن المشاء »“مفيذ العلوم ومبيذ الوم » "وهو تقسير الألفاظ 
الطبية واللغوية الواقعة فى الكتاب المنصورى لارازى: تحقيق تجورج س.كولان وه بأ. ج. رئوع 
الرباط سنة 19141١‏ » لفظ ثاليل ص 58 ا 

)م6 . التسريع هو الشق أو الع شرخ يكون فى العئاء ٠‏ ورعا كانت تعريعا . . 

)3 التفليس هنا هو الاستدارة على هيئة الفلوس . . 

(9) الأصل : الدينار والردود.. 

(8) كذا والمراد مشففاً أى زائه فى الحجم . ' 


١‏ حسين مؤنس [:؟] 


لمستحل قرضه9؟ » فإنه لا يقام الحد إلا على من أخذ مرن المرز » وحرز 
الدينار والدرهم هى محاسنة الدائرة الخحيطة به . ش 


وبتأ كد على الطباع أن يدور الأزواج ليك 7" الضرب بالمطرقة على حهة 
واحدة » فإن ذلك ل العمل به ولا 0 2 وإن 0 يحولا فالغالب أن 
يتكسر سريعا » وفى ذلك حيف على الفتاح . وفى الضرب بالمطرقة على جهة 
مما بعلق أصبع القاعدة » وإذا تعلق تعذر الطبع . 
وإن كان الذى بيد السكاك فى العمل درام فإذا بلغ بها ما إلى حد التفليس 
ذاتحكن مربعة معتدلة القنوت”2 والأركان” مستوية الصفحة » والأحوط أن 
يقلسها بعد التقريب” وقبل التحقيق » ثم ل تربيعها وكارتها بالحابس ثم 
بجلسها9 أيضا ويشبها » 9 ندفمها للناظر برسم التحر بة فليختيرها واحدا 5 
أو مختيرها بالأولينن [ :0 ب ] وبردها”” إلى أن تصل إلى جملة ما قبضها فيه 
أولا » ثم يطبعها » ويتحفظ [ م من ] أن ككون مشفشفة أو مشرخة أو مطوية . 
أو مسمرة أو مكسورة أو غير مستوية الصفحة » أحد الجنبين رقيقاً والآخر 
02 


غليظاً . فإذا طبعها فليحمها لأجل ما اكتسبت فى حالة الطبع من جسومة 
الحديد » ثم يشبيها وينشفها ما ذكرنا . ظ 


)١(‏ الشايط هو الزاف من الدينار من أحد جهاته نتيجة لعدم تحرير الطبع فى الوسط ء ولا 
عقوية على من يقطم الشايط إذا امرك هامشاً حول الكتابة يسمى الحوز . 

(؟) الأصل ليكون وقد صوبتها اضرورة العنى إذ امراد أن يدير الأزواج فى بده حت لا يكون 
الضرب بالمطرقة على جهة واحدة منها ْ منها فتتكسر :. ١‏ : 

فرق أى معتدلة الؤوايا » والقنت الزاوية » بالأسبائية مغمض) . 

(4) الأصل : والاكانت » وصوابها ما أثبتناه . 

)2 التقريب مهو تقطيع العدن الراد سك قطلاً متقارية ف الحجم والتكل وقد يراد به أيضاً دهن 
القطع عادة يستعملها السكا كون قبل السك ء » قياساً على تقريب المريض وهو تدليك بدهان . 2 ' 

(5). يجلسها فى الكارة أى يضعها قبا . 

(1) كذا فى الأصل : ولمل صعتها ويريبها عمنى يعمل حسابها . 

(4) من جسم الحديد ومادته . 


٠ ]8[‏ ضوابط دار السكة لعلى بن «وسف الحكيم ْ ينا 

وكذلك يفعل بالدنائير فى الأني بعد الطبع . ٠‏ 

و - للناظر أن يتفقد الدناننير والدرام بعد الطبع من قلبها”؟ أو 
درسها” و تحر يشبا”” * فإن ذلك عيب فاحش فيها . ش 

ومن ١‏ كد أمور الناظر تعد الفرض 040 على اختلافه 4 ويكون مقدار 
ما يفرض من اماثة أوقية كالملوم عنده » لثلا يزيد السكاك من عنده فى .الفرض 
ما هو دتىء ويأخذ عوضه من من الطيب » ومتى غاب عليه فلا بد من حميه فى 
شقفب. ليظهر طيبه مر * رن رد اله ودوك 8 وإذا عم السكاك أن : بدار السكة. 
من مختس عليه و يطلبه مهذه ١‏ لطالب فإنه لا يقدم على شىء ما بخل بأعماله 3 
ويكون سبيا لتكاله . ْ 


الفصل الثانى عشر 
فى تنمية الفايد 


0 ع 2 ش 0 ش 1 

' كان فايد دار السكة فى القدم أن يشترى فيها التبر والحلى من الذهب 
والفضة وغير ذلك [ ١ ”١‏ ] من مال السلطان » ويضرب دانير ودراهم » 
وتخرج بالمصارقة » فا فضل من ذلك سمى فايدا » ويدفم فى أعمال صاحب 


051 أى حذراً من أن يكون الطبع على أحد الؤجهين فى انهاه مخالف للآخر . 
(؟) درس العملة هو اختلاط الكتابة فيها بسبب سوء السك . 
زفرق التجريش امبالفة فا الضر ب على الطضايعم عند سك العملة حق تتجر ش أى تصبح عرضة 
الحكسر . 
)2 الفرض هو المحدن الذى يضاف إلى الذهب أو الفضة الصافية ثبل صنعهنا قود » وهواق 
الغالب محاس , ونسبته القانونية عننثم: واحد فى اماثة . 


١4‏ حسين مؤنس 1 لهذ 


الأشغال0© . ثم أهمل ذلك وجعل التقّلانٌ يها ألقابة" على من دفع ذهبا أو 
قصضة للصضرب مها 3 إسموله. نارة بالزكاة. ونارة ععونة دار السكة ونارة ارة20 
وهو الآن بحساب دينار وستة أثمان من الذهب. لمائة دينار منه » وتحساب 
درهمين للاوقية الواحدة من الفضة . وصار اليبو د كلهم لعمهم اله يشتغلون بالتحارة 


زفق 


ف اذهب والفضة لأنفسبم” فنقص فايد دار السكة وعوايدها . 


وكان مولانا الخليفة الجاهد المرحوم أمير , المسامين أبو الل © كرم اله 
وجهه عنم أن يبد بدار السكة بفاس ألف ديئار من الذهب الطبوع 8 
أوقية :من الدرام الطبوعة ويكون ذلك فى مؤدعها تحت مقا" الناظر 
والشبيدين لشراء التبر والحجل والفضة على اختلاف أنواع ذلك وتخليص مأ يحتاج 
لتخليصه ومصارفة ما .يحتاج لصرفه » ويكون الداخل والخارج منه مضبوطا 
مسطرا أزمّة شاهدسها والناظر فيها '. ويدفم فايد ذلك [ #١‏ ب ] ورنحه فى 
آخر كل " شهر وتعمل به محاسبة فى آخر كل عام ٠‏ ولمله 11[ ]”" اذلك 


() أى أن صاحب أشغال المكة يستخدم ذلك الفايد فى مط الب العمل » ويأخذ لنفسه منه 
نصيباً بطبيعة المال . 

69 الآلقاب هنا مى الشرائب . راج ملق القواديس لدوزى مادة لتب 4/1 * ١‏ حيث نجد 
أمثلة كثيرة من استعمال اللفظ فى هذا العنى . 1 

8 كذ ف الأسل » ورجاكات أي إجازة . 

02 لأنقسهم أى لفائدتهم وخدثم.. . 
0( هو أو الحسن على بن عئان عاشر الاوك من أسرة بنى مرين » .وأبعدم أثرأ فى تاررغ 
الغرب .حم من ؟ عبار وعم إلى 1١41/0745‏ وقد ألف فى تاريخه وأعماله ومآثره أبو عبد الله 
أحد بن عمد بن أى بكر بن مرزوق كتانه امعروف « المسند الصحيح الحسن من أحاديث الساطان أبى 
الحسن » ( مخطوط عكتبة الاسكريال رقم )13١55‏ 1 

انظر عن ذلك الخطوط الفريد : 


سيدا 41 معد 1 1 يك ومامؤواعا 4 مادم هع نم10 7 تلمومة جه أم6] 3 
ّْ 1-82 .وج ممامعسلهة 165 ,1925 ,لآ عصمء ,متعوميه1آ 


600 كذاء وهذا الرسم لصيغة منتهى الموع غالب فى الاستعمال لدارع فى الغرب إلى اليوم » 
فيقولون صنادق ودكاكن ودوالب وعصافر أ وشكنا . : 
(9) بياض فى الأصل بقدر الكامة الى لم يثبت منها غير أداة التعريف . 


]ا] ضوابط دار السكة لعلى بن بوسف الحكيم ش ١‏ 


والله أعر ٠‏ وأرجو أن ينفذ حول اله على يد من خلقهم © تصرثم الله وخلل . 
ملكهم » ويكون أجر ذلك فى ميزانهم » فإنها منفعة عامة عظيمة السلبين . 
. وهذا لا يشتغل به إلا العارف بأنواع النقود ووجوه الصرف ومعرفة 
الايجاب فى الأخذ والعطاء » وأولى أن يكون هذا الفايد والربح والعايد من هذا 
الوجه لييت الال . ولا يبق الببود » فإنهم الشغولون بذلك 5 ناء الليل وأطراف 
البار . وقد انقطع فايد دار السكة بعملهم الأشغال ورم » وقد ظهرت, 
عليهم الدنائير والدراهم اللخارجية ف أوقات شتى وخاصوا أنفسهم منها بالرثى .. 
وإذا أشاع وذاع عند الناس اطلاق :دار السكة ذلك اقصدوا تخذعا” والله 
أعل ؛ وهو يلهم الصواب برجت . افك 1 


: كذا فى الأصل 5 وال الراد انخاذها » أى الفا صناعة سك العملة وريها كانت صيتها‎ )١( 
نخزينها.‎ 


ع 


]24[ حسبين مؤنس 1 ش‎ 1 ١ 
فى مقدار الدينار والدرهم الخاصين بنا وسبب‎ 


ضرب هذه الدراهم اليعقوبية فى مغربنا 


صر هذا الباب بما تقله أبو الحسن بن القطان7"© فى مقدار الدينار والدرمم 
أول الإسلام 3 3 لَص | ؟” ١‏ ] ما قاله أصحاب القادير فى دينارنا ودرهمنا ' 
المشار إلبها . كانت الدراهم الى يتعامل بها على وجه الدهى نوعين : نوع 
عليه تقش فارس ونوع عليه تقش الروم » أحد النوعين يقال لها البغلية وهى 
' السود » الدرهم مِنبا ثمانية دوائق © والآخر بقال لها الظيربة وهى ا( [محتق] 
الدرهم منها أربعة دوائق”" . ْ 


)١(‏ الغالب أن المراد هنا أبو الحسن على بن عمد بن عبد الملك بن يم الحكتاى المعروف باين 
القطان الفاسى المتوقى 5188 .8؟١‏ صاحب حكتانى « الوثم والإبهام الواقعين فى كتاب الأحكام » 
(لأبى حمد عبد المق بن على الأزدى الإشبيلى ‏ بن الحراث المتوق اوهه ١١‏ ) و « مسائل 
المطارحات »© وكلاعما مخطوط إلى الآن ٠‏ انار بروكان تارع جح ١ص‏ 458 وله ترجة فى تكملة ابن 
الأبار رقم ١5+ ٠-‏ ودرة المجال لابن القاضى ؛ ص 598 . انظن لونس بويجس رقم 08؟ ص هلام 

4 راجع فها بتصل ببذين التوعين من الدراثم : البلاذرى : كتاب النقود ١١-9‏ 
والقريزى : كتاب النقود القدعة والإسلامية ص *«*--88؟ والمقريزى » إغاثة الأمة ص م8غ8-١ة‏ 

والدائق المعتر أساساً هنا مختلف فى وزنه » ولكن أقرب الأقوال ما ذكره القريزى من أن وزنه 
3 وم حبة «من حبات الشعير المتوسطة الى لم تقصر وقد قظم من طرفيها ما امتد » وقد تكون المبة 
حبة خردل وممذا فإن الوزن المقيق لاحبة عختاف فيه فهى فى يعض الأحيان بي من التقال (أى 
5 »,+ جرام ) وفى أحيان أخرى لْدِ من المثقال ( أى 48 ,٠‏ جرام ) وهذه مى حبة الكيل الى 
تستعمل أساساً فى الأوزان . وقد ذكر المقريْزى أن الدرثم فى مصر كان 5٠‏ حبة » وقال المقدسى أن 
٠‏ وزن الدرثم فى الشام كان مثل ذلك . وذكر المقدسى أن الدينار الذى يزن 74 قيراطاً يحتوى على 84 
حبة أى أن الحبة. تزن على ذلك ٠14‏ ه ٠ى‏ فن الجرام . وقال والثر هينتى أنه .كن اعتبار وزن الجبة 
فى اللتوسط وبصورة عامة'ه ٠و‏ من ارام . 
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[05 ضوابط دار السك لعلى بن بوسف المكيم 6 


لخاء الإسلام وه كذلك » فكان الناس يتعاملون بها تموعة على الشطر 
من هذه والشطر من. هذه لذى" الإطلاق » ما لم يعينوا بالنص”" أحد 
النوعين . وكذلك كانوا يؤدون الركاة فى الإسلام باعتبار [ شطر ] من هذه 


م . ٠.‏ . 0 3 
[ وشطر ] من هذه فى النصاب 4 ومن ذكر ذلك أو د ٠.‏ 


ولما تحرج عبد املك بن مروان من نقوشها 0 ضرب الدر درام بنقش 
الإسلام تحرى معاملتهم اللذكورة بها » وأوجب له النظر أن يكون الس 
كذلك » وذلك بأن يقدر اختصام أرباب الأموال ومن حب له الزكاة » 
قير يد أرباب الأموال اعتبار النصاب بالكبار ؛ وتريد من يحب له الزكاة 
اعتباره بالصغار » فيحب من العدل بين الفريقين كالعدل [ «*م ب ] بين 
متداءئ ساعة لا بينة لأحدها على دعواه بأن تقسم سيا . شمع بين درم 
بغل من ثمانية دوائق وطبرى من. أر بعة دوانق 4 فكان 0 ن اثق عشر داثقًا 3 
فقسمها نصفين » فضرب الدرمم من نصفها. » وهو ستة دوانق ؛» شاء هذا 
الدرهم مقدرا بنصفها مكيلا 0 3 حد تعامل الناس به ووافق ذلك ما 
اجتّمع عليه من أعس الدينار الذى لم حتاف أنه أربعة وعشرون قيراطا والقيراط 
ثلاث ا جوعه اثنتان وسبعون حبة م واعتدات عشرة. درام من درم 


(1) الأصل : لدا . (0) الأصل : بالنظر . 

(؟) المراد أبو عبيد القاسم بن سلام وقد قال ذلك فى كتاب الأموال ص 5 9ه طبعة مد حامد 
الفقى 5 القاصرة ا وقارن كلام الؤاف هنا ها ذ ره المقريزى » شذور » ص دع الاسم 

(4) قارن يذلك ما ورد فى ككتاب الأموال لأبى عبيد القاسم بن سلام » ص 64 0 

(0) الدبنار وزن 4؟ قيراط هو المعروف بذينار مكة . وقد اختلف وزت الدينار بالقراريط 
فذكى اللقريزى أن دينار عبد المللك بن حسوان كان ؟؟ قيراطاً إلا حية بالشاى وأن القيراط ع حباث 
وجاء فى القاموس أن ديئار العراق كان ٠‏ قيراطاً وهناك أوزان أخرى . وذكر التر هينتى أت 
القيراط فى العراق + من درثم الكيل الذى ,يزن ”,١85‏ جرام أى أن وزن القسيراط على ذلك 
ار جرام أما فى مكة ومصر والشام واسية الصغرى فكان لج من المثقال أو 5 من الدرم وهو 
يعدل داماً غ حبات واستنيج أن وزن القيراط فى مصر والشام ومكة ور جرام وق أسية الصغري 
**لر ٠‏ جرام . وقد أورد سوفيد أمة بأوزان القرا ريط انظر : 7 .جاه .مره تصلق معط ]د97 


]6١[ ش حسين مؤنس‎ ١4 


الكيل هذه بسبعة دنانير من هذه”"؟ » وصار نصاب الرّكاة الذى هو مائتا 
درم من تلك الدراهم » نصف من الكبار ونصف من الصغار تعدل مائتى درم 
من هذه التى ضرب عبد املك » التى مى درام الكيل » فصح أن مائتق 
درهم مها هو التصاب 

واتفق التهور على ذلك لموافقتة ما كان معتبرا قبل ذلك كا تقدم . ول يخا 
ف ذلك إلا من زعم أن أهل كل يلد يعتبرون: النصاتٍ بما يجرى عندثم من الدراهم 


5 


صَدْرَت أم كبرت » وهو مذهب ابن حبيب الأندلسى . ويأباه ما دل عليه 
الحديث الصحيح من أن الوزن على أهل مكة”" وهذا الذى ذكرناه هو وزنها . 
| س” ١‏ ] وإذا : قرر هذا ذاعم أن قول الميع بأن سبعة دتانير زن من 
دراثم الكيل عشرة درام وجب أن يكون در تم الكيل محققا ين حبة 
ومس حبة » وإن اختلفت على ذلك عند وزنه الوا والحب » فهذا هو 
المرجوع إليه » إذ الدينار بلاشك مقدر بأربعة وعشرين قيراطا » وذلك ثنتان 
وسبعون حبة تعدل درها وثلاثة أسباع درثم من دراهم الكيل”© . 
٠‏ وتما 25 من مقالة أبى العباس بن اليناء مرا كثى. : جاء فى الحديث 


)١(‏ نسبة وزن الدرثم إلى وزن الدينار ٠١‏ : ا متفق عليها فى كل المراجم تقريباً » و نسبة 
. نظرية » أما فى الواقم فإن النسبة كانت م :؟ أى أن كل نسلاة درا فذة لزن دينارين من الذهب 

649 نس الحديت العمريف اماس بالوزن ا ورد كناب الأموال لأبى عبيد : «المكيال مكيال 
المدينة والميزان ميزان مكة » انظر ص 7ه 

49 درثم الكيل مختلف عن درث اللكة فى الوزن . وقد عال الأستاذ عبد الرحن فهمى تمد فى 
كتانه « صنج السكة » ( القاهية ١901‏ ) موضوع درثم المكة علاجاً مستفيضاً » ص 89 وما بعدها 
ويكنى أن نذكر هنا أن الدرثم الشريى يقدر فى الأصل بست وأربعين حبة ووزنه 507 جرام أو 
4 وأن النسية الصرعية للدرثم إلى الدينار هي ا : ٠١‏ لم يحتفظ بها داتئماً » ققد وجدت دراثم 
تزن ١لاى؟‏ تر و#,؟ و21,؟ و45ر,؟ و95 5ر,؟ جرام. 

وامفروض أن درم المكة يعدل وزن م مثقال من الذهب على اعتبار أن الدينار مثقال من ذهب » 
أما درثم الكيل فيزن بي التقال أى 5؟١,”‏ وهو أقرب التقديرات إلى الضحة وقد اختلفت أوزات 
درث الكيل مسب الللاد والأزمان » وأورد فالتر هينتس تقديرات مختلفة له . 
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[1ى] ضوابط دار السكة لعلى بن بوسف الحكيم ١‏ 


صدقة 4 وحاء : الوزن وزت بك والكيل سي 5 المدينة . وأجمع العاماء اأولون 
على أزن ممعنى الحديث فى الشرعيات. : الزكاة وكفارات الأعن والقطم 
والصداق 4 وأنه أراد ورنث مكة وكيل اللدينة ف مدنه 4 وأما وزكت المعامللات 
وكيلها فلكل بلد فى ذلك عرف » ومى مختلفة . 

وقال أو حمر بن عبد البر: الوسق ستون صاعا بأجماع العاماء بصاع البى. 

ولام 0 رعة أمداد ٠.‏ 

والد رطل وثلث 

والعتمد فى الرطل أيضا هو تقديره عائة وثمانية وعشرين درهما كيلا : 
ولا تعتير الأوقية فى تقديره »[ حم ب ] إنما تعتير”؟ فى نصاب زكاة الفضة » 
فإنها جاءت مذكورة فى الحديث نص" . 


)١(‏ الأصل : ب 

20 بدو أن 3 7 الرطل الأتدلسى ما هام القائل هنأ هو أبو عمر الوسف حمر بن عبد البر 
الغرى + لأن واحداً من المراجم لم يقل إن الرطل ١١4‏ درعا » 2 يقل أحد أيضاً أن الأوقية لا تعتبر 
فى تقديره » لأن الرطل كان يقدر فى كل مكان بالأوقيات » والأوقية يما فيها دراثم . وقد عرف العالم 
الإسلاى فى شت العصور أرطالا مختافة الأوزان ٠‏ ويكق أن سوفير أورد فى بحثه الآنف,الذذكر أوزان 
56 صنجة مختلفة من صنج الأرطال .. وقد أورد فالتر هينتس بيائاً.وافياً إلى حد كبير يأنواع الأرطال 
وأوزانها بالأوقيات والدواثم والحرامات : 27 مج ننه .مه رعمخطط ممطعلو8ة .1 

وأورد فها يل قلا عن ذلك الكتاب ما يتصل بالرطل فى المغرب والأنداسن 


فى إفريقية أيام الفاطميين : الرطل حت ١8.‏ درها د و لار5. +ع جرام . 

خلال القرنين ١١‏ و ؟ ١‏ اليلاديين  :‏ « عد 14 درما حدم و1 حرام 

فى القرن (١5‏ ابن بطوطة ) : 0« اعد 5 أوقية كل أوقية ه,؟١‏ درشم .و١‏ 
درما حت 5 ار 58 جرام . 1 

فى فاس وعساكش فى القرن  : ١5‏ ا« حل ١٠‏ أوقبةء كل أوقية ١‏ حزما (أى دسم 

فى مراكش فى القرن ه١١‏ | ا كا ٠١‏ أوقية »كل أوقية ٠‏ و1ادرثم - 44 حرام . 

فى الاندلس : : 0 0د«» -_ ٠أوقية‏ .»كل أوقية 4 مثاقيل » كل مثقال 


ار جرام أى ؟ارلاه 4 جرام . 


]45[ ٠ 1 احسين مؤنس‎ 30 ١4 


وأجمعت الأمة على أن الورق مائتا درم » ليس فيا دونها صدقة » وأن 
مائتى درهم تعدل خمس أواق » والأوقية. أربعون درها . 

فإن أردنا أن نقدر الرطل ببذه الأوقية » فهو ثلاث أواق ومس أوقية » 
إذ هو مائة وثمائية وعشرون درها كيلا؟ . 

ولزم من ذلك أن يُبحث عن مقداز الدرم الكيل . وقد ثبت أن عشرة 
درام كيلا تزن: سبعة «نانير » وهذا مشهور موجود فى وثائق الناس القدعة 
- » وثبت أن الدينار أربعة وعشرون قيراطا”" » وهو متفق عليه 

” العاماء أن القيراط وزنه ثلاث حبات من وسط حب الشعير بالدينار الذنى 
هو دينار الزكاة الذى تحب فى عشرين منه زنة اثتئين وسبعين حبة » فوجب 
بذلك أن تكون زنة درثم الكيل سين حبة ولمسى حبة من وسط الشعير . 

وقال محمد بن القطان”" فى مقالته ‏ إنه شاهد دراهم للكيل ضرب عبد 
املك بن مروان فى اشبيلية سنة مان وستائة » وُجدت فى كنز ورّفعت للناصر 
أبى عبد الله بن التصور اللوحدى » فأعطى منها لأبيه أبى المسسن بركة » وى 
فضة مستديرة الشكل عليها مكتوب : أمى بضرب هذه الدراهم أمير المؤمنين 
عبد اللك بن مروان » قال : وكنا قدرناها غير مة [ 54 ]١‏ نوسّط حب 


الشعير » فكان الدر م - مها ١‏ يعدل سين حبة وخسى حبة . 


)000 لم أجد عند أحد من المؤرخين أو الياحثين فى العيات والعكابيل والوازين ما يؤيد هذا 
القول . قإن المعروف ان الرطل العربى ١7‏ أوقية والأوقية © درعما » وكان تقدير الرطل بالأوقيات 
والدراثم قريباً من هذا فها بعد » فقد ذكر اللقريزى أن ذلك كان تقدديره على أيامه ؟ أما تقدير الرطل 
ب غ5١‏ درهما على اعتبار أن الأوقبة ؟١‏ درعا فقد ظهر فى وقت متأ ر واستمر إلى أيامنا هذه 
فى مصر . 

انظر أنستاس مارى الكرملى » التقود العربية وعم اليات » القاهرة ١|‏ ص 88 تعليق ٠١‏ 
وانظر مادة رطل فى المرجع الذكور فى الحامش البابق ص ١1‏ وما بيليها . 

22 يصحح المؤلف هنا ما ذكره آنا من أن الدينار ؟؟ قراطاً . 

(*) هو ابن أبى الحسن على بن القطان المذكور آنقا . 


[؟1] ضوابط دار السكة اعلى بن بوسف الحكيم ١‏ 


وقال أبو. الحسن بن القطان فى مقالته” إنه وجد زنة الدينار اليعقوبى 
من حب الشعير الوسط أربعا وثمانين حبة2؟ » وأنه وجد فى درهم ا موحدين » 


وهو درم السكة امربع » تمانيا وعشر بن احبة7؟ . وديثار الؤكاة من دينارنا 
استة أ أسباء”* . 


وفى أوقيتنا الغربية من تلك الدرامم امربعة عشرون درها . 


() لا بد أن الؤاف خلط هنا بين أنى الممسن على بن القطان وابئه محمد . والأرجح أن المراد 
هنا فى « وثائقه » . 

(؟) وزن الديناز السرعى م حدده إصلاح عيد الملك ين حمسوان 5 الإسلامية ( 6 دأو 55 
حبة ) بحصب ما استخرج من أوزان الدثائير الى عثر عليها ه ”,4 جرام وقد ونحجدث دنائير تزيد أو 
تقل عن هذا بقل ل ء ولكن هذا هو التوسط . وقد ذكر المقريزى ( شذور 4 ) أن عبد اللك بن 
وان حعل الديئار « *؟ قبراطاً إلا حبة باأشاتى » وان القيراط أربع حبات 75 أى أنه لام حبة . 

6 الدرثم الوحدى معروف متميز بشكله اللربع ودقة سك وما فى رسمه من زخرفة ٠‏ وينسب 
مؤرخو الموحدين ابتكار هذا الشكل للدرثم إلى تمد بن نوميت المهدى ء بل أن البيدق مؤرخ المهدى 
يقول إن امتجمين عند ما كانوا يتنبأوت بظهور المهدى يرمزون إليه بصاحب الدرثم المربم . وعند ما . 
بد أبن نومت صراعه مع المرابطين كان رجال هؤلاء مثل الوزير مالك إن وهيب يشيرون إلى حمد بن 
تومت بقوهم صاحب الدرث المربم على سبيل :الاحتقار . ولكن يستبعد أن يكون عمد بن تومرت قد 
بسك تقوداً على الإطلاق » ومن السك ن أن يكون عبد الؤمن بن على بدأ فى سك العملة الموحدية فى 
حياة المهدى نفسه وبعد اختيار هذا إياه خليفة له واتخاذ هذا لقب أمير المؤمئين فى حياة المهدى 
سنة يل . وقد كتب عبد الؤمن أسم الميدى على ملته فى صيغة ظلت مستعملة فى العملة 
الموحدية حى أيام إدريس المأمون تاسع خلفاء الموحدين النى أ نكر إمامة الهدى وأمر بإزالة اسمه من 
العملة وإسقاط اسعه من الخطبة سنة 3 5 وأزال من الكة عبارة « المهدى إمامنا » كلت 
بعد ذلك علا عبارة « القرآن إمامنا » فى العملة الر>مية وعيارة « العياسى إمامنا » او «الأمر لله كله» 
فى العملة التى سكبا الخار رجون على الموحدين فى الأندلس. وكان هنأك نوعان من الدراثم الموحدية: الدرثم 
الكامل ونصف الدرثم الذى يعرف أيضاً لدم الؤني . وذكر عبد الواحد اأراكفى أن عبد الؤمن 
ابن على سك عملات يأجر زاء من الدرم ل دوخ 2 ولكننا ل نمثر إلا على أنضاف الدراتم . 

انظر : .عقدة ,1933 كنئؤووه11 يك ز ‏ ا ا 0 
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ع2 يفهم من هذا أ: نهم كانوا يقدرون ديئار الركاة أى ادنار الشرعئى بائئتين وسبعين حية » 
وهو مخالف ا هو معروف وطكرناه من وزن الدينار بالميات (56 أو 56) ويرجم هذا الخلان فى 
اغالب إلى الاختلاف فى نوع الحنة المراد هتنا فقد تكون حبة خردل و أقل من حبة الشعير في الوزن . 


000 ْ حسين مؤس [غة] 


وفيها أيضًا ستة دانير وثلثا دينار من دنانيرنا » لأن دينارنا زرك منها 
ثلاة درام مربعة موحدنة . 

فتلخص من ذلك كله أن : 

الوسق ستون صاعا© . 

والصاع أر بعة أمداد عد النبى صلى. ل اله عليه وس . 

والد رطل وثلث9©. 


والرطل مأئة درم وثمانية وعشرون من دراثم الكيل . 
وإدرم الكيل | وزنه حمسون حبة مهسا حية بالحب الذى به ون الدينار 
اليعقوبى الماثل ازنة دينارا » وشي أبع وتمانون حبة . ش 
وفى الحبة أربع أرزات 
وف الأرزة أربع عسات . 
وفى السمسمة أربع خردلات . 
وفى الخردلة أربع [من ] أوراق النخالة . 


)١(‏ كان الوسق - أى وسق جل أى مل جل - على أيام النى صلى الله عليه وسلم ستين 
صاعاً « والصاع أربعة أمداد . وقد عثرنا على تقدير لأحد الأمداد وهو اكه ا كيار جرام 
وعلى هذا 

الصاع كيل سعته 5 5,0 لتر 
والوسق كيل سعته 5,6" لتر 

وفى أيام هارون الرشيد كانت سعة الوسق 580,854 لترا. 1 

.51-3 .و غنه .مه رممنلط ممطعله7 .01 
(؟) الختلفت سعة المد باختلاف العصور » وإليك بعض البيانات التي توردها المراجم 
الله ع رع ماع وهو مد الدينة . 1 
المد 4 أرطال بغدادية ( أبو حنيفة) . 
المد ١‏ رطل بغدادى ( أبو يوسنف). 

وأورد الت هينتس فى كتاب الثشار إليه بيانات كثيرة عن اختلاف سعة المد بالأانار فى مختاف 

الأزمان والواضم . 


0 


[٠ى]‏ ضوابط دار الكة على بن يوسف الحكيم 0 ١49‏ 

والذرة جراء من أانف وأربعة وعشرين حزة من حب الشعير ٠.‏ 

وقد سمى الله [الذرة | مثقالا . 

١ 8 عكر‎ 

واعلم أن فَْ أوقيتنا | سم ب | عسرة دراهم وثلى درم كيلية"© » ومن 
دنانيرنا الجارية الأن ستة دنانير وثلثا دينار9؟ . 

وفبها من الذرامم الصغار اليعقوبية المارية الأن نسعة وستون درم0© 

فنصاب الزّكاة من هذه الصغار ثمان عشرة أوقية من أوقيتنا » وتعدل مائتى 
دينار وأربعة وعشرين دينارا فضة صغيرة عشرية . ش 

ونصاب قطع يل السارق معها كانية عشر درها وستة أعشار 38 مى درثم . 3 
وهو أيضا أقل الصداق على مذهب مالك رحمه الله . 

واللقدار الذى يبيع به الحاضن على محضونه الواحد مها سبعون دينارا وتسعة 
أعشار دينار وخمسة أسباع عُشر دينار على ما اختاره أبو عبد الله حمد بن أحمد 
بن القطان فى وثائقه » وه التى تعدل عشرين دينارا قرطبية التى ذكر أنه 
حرى العمل بها » وفى التى فى الدرثم الواحد منها ست وثلاثون حبة » وثوازن 
مانة درثم من دراثم الكيل وأرعين قرطبية وى معنى قوهم : « دخل 
أربعين » . كذا تقل معناه ابن فتحون . 

0 أن‎ 5 ٠. 
والدرهم الدخل هو الذى إذا زدت عليه حمسيه كان كيلا وإذا أنقصت‎ 


)١1(‏ ذكرنا أن متوسط وزن درم الكيل 5٠؟١ا,»‏ جراماً ؛ وعلى ذلك يكون وزنٍ الأوقية 
الغربية فى العصر المريى » ومى الشار إليها هنا 8,8#* جراما فى حين أن متوسط وزن الأوقية فى 
المشمرق ٠‏ ولام جراماً على اعتبار أنها ١١‏ درها . 

(؟) على هذا يكون وزن الدينار المشار إليه هنا ٠ه‏ جرامات . 

(*) يكن حساب قيمة الدرثم اليعقوبى الصغير المشار إليه هنا إذا ذدكرنا أن 5,7 دينار حب 
58 درههاً ٠.‏ 1 


١4‏ ا حسين مؤنس ٠‏ [1ى] 


منه. َيِه كان دخلا ؛ وسمى دخلا بإدخالك عليه حمسيه الناقصين من 
الكيل » فصار [ 4" ]١‏ كيلا مبذه المداخلة9" . 

ونصاب الذهب من هذه الدنانير الجارية الآن فى الزكاة سبعة عشر دينارا 

وسيم 5 

ودرثم الكيل الدخل يعدله من دراهمنا الصغار ستة دراهم ومس درم . 

والتقال من الذهب |[ الذى ] به الوزن والعاملة فى جميع بلاد الصحراء 
العروف عندهم بالقروى ,مدل سبعة أثمان الدينار ونصف ثمن دينار من دنانيرنا . 

وسبب ضرب دراهنا اليعقوبية التق فى الأوقية الواحدة منبسا تسعة 
وستوت درها أنث الدراهم أول هذه الدوة الرينية أسعدها الله وسددها 
كانت مختلفة الوزف والسحكة فنهبا القرطوبية”" والبجائية ”6 

)00 يفهم ٠ن‏ هذا أن درثم الدخل هو درثم العملة وهو غير درثم الكيل ٠‏ ودر العملة يزت 
جرام إذا إعتبرنا أن نسبة وزنه إلى وزن الدينار /! : ٠١‏ فى حين أن متوسط وزت الدراثم 
اممسرقية التى وجدناهما ؟43,؟ أى أن نسبة درث العملة إلى درثم الكيل ف المشرق فى ١٠١١ر؟‏ 
إلى *8,؟ 


(؟) نصاب الزكاة الشرعى فى كل ١٠؟‏ ديتار نصف دينار» والعشرون ديناراً عى أقل عدد مها 
تؤخذ عليه زكاة » فإذا كانوا قد خسيوا ما تجب عليه الرّكاة وهو ما يعدل ٠١‏ ديئاراً شرعية كانت نسبة 
وزن الدينار المغار إليه هنا إلى الدينار الشرعى : 2 ٠١ : ١‏ أى أن هذا البشار ح اهارا 
دينار شرى_زنة كل منها 101؟,4 جرام . 
() كذا فى الأصل » وامراد القرطبية . ' 
(4) نسبة إلى بجاءة فى الجزاثر . وقد جرى الأعى فى الغرب م كان المال عليه فى المشرق على 
عدم قصر السك على العاصمة أو على بلد واحد » بل كان فى كثير من البلاد الكبيرة دور لسك العملة . 
وقد وجدنا فها يتصل بالمغرب فى عصور امرايطين والموحدين والمرينيين عملات سكت فى فاس وتاسان 
وسبتة ويجاءة وتينملل ومكناس وتونس وأعمات والبصرة وتاجرجزا وتاقدمنت وتدغه وتطوات 
وسجاماسة والرباط وعساكش وككور وسلا وطرابلس وفها يتصل بالأندلس فى ميورقة ومالقة ومرسية 
وقرطبة واشبيلية وعسناطة وبلنسية وشريش ومنورقه وسرقسطه . وكانت العملات تنسب إلى البسلاد 
التي سكت فيها فيقال الدرهم التامساتى والسبى والبجاتى والقرطى وما إلى ذلك . 
.19-29 بم عه .مه .أع8 لمع أ[اظ .1 
رقهآمقتدموء-موتطقجه كملعومه ذهآ عه ومغمهمم دء«طهامم و وملم 1 ,مكلت جو ممعل0هن .لآ 
7 انا 


علعممعه 17 عسوةطنمفاط81 ها ع4 جع معساصيسه عمتعهممر دعل عمو هاعغعن) ,عتوجعمآ نعمع1] 


ونه 536 .وج (1891 كتعو) .عسواطلة نه ممومموط 


[01] ضوابط دار التكة لعلى بن يوسف الحكيم 000 4 


٠‏ والجنوية”" والمرابطية والطسيرية”” والزرجانية”" والودية”؟ والحمدية©) 
والؤمنية'”' » وكان يقع التخاصم بين الناس بسبب ذلك 


ولما اشتدت واستوئقت خلافة مولانا أمير المسامين الجاهد فى سبيل رب 
العالمين أبى وسف عقوب بن عيد الَو ق كم الله وحهه 00 » سمحت همته إلى 
م يصلح ملكه » ويعلى دينه ونسّكه 3 أن نظْر فها لبس | منه ]| يلل من 
نحقيق الدينار والدرهم والقنطار والرطل والأوقية والوسق [ ه* ب] والصاع 
والد » ومنع أن يحوز من النقود إلا ما كان على سكته » أو على قدر ذلك 
وصفته » وجودته واختار من جيد ثلك النقود الحمدية المنسوبة فما زعموا محمد 
الناصر » التى فى الأوقية الواحدة مها ثلاثة وعشرون درما » ونقذ أمره 3 
رد الله ضريحه » أن يجعل م ن الدرم . الواحد منها ثلائة درام صغيرة ليسبهل 
التبايع مهأ بين الناس » وثلاثة ى ثلاثة وعشرين بتسعة وستين . 


)١(‏ ف الأصل : المنوبية . ول أجد مدينة من مدن الك رسمها يقارب ما رسمه المؤاف فغاب 
على ظنى أنها الحنوبة منسوءة إلى جنوا من مدن إيطاليا . وكانت نسك فيها ابتداء من سنة *0؟١‏ عملة 
ذهبية كانت حارية فى الاستعال » تسمى فى النصوص الاسبانية ه1«ممء0 وعملة فضية بقدر الدرثم 
عرفت بأسم . 

0 .مكلت .مه رقأوه1رآ ب موغملاخ عمناء8 .01 * 
(؟) كذا فى الأصل » ويستبعد أن يكون المراد هنا الدراثم الطبرية العتيقة إذ لم أجد فى العملات 
التى نممرها لافوا أو كوديرا أو الفريد بل ذكرا لاطبرية . ويغلب على ظنى ألا البصرية نسية إلى بصرة 
المغرب على مقربة من فاس » وإديئا عملات كثيرة مسكوكة فيها . 
(©) لم أستطم تحقيق هذه النسبة | 
(4) فى الأصل : اللهودية وهو تحرف » والراد الحودية نسبة إلى بنى هود وخاصة 


المتوكل منهم . و 53 باضه لوه رأه8 لق 62 
(5) ينسبها المؤلف فها بعد إلى عمد الناصر رابع خلفاء الموحدين » وهناك دراثم أخرى خمدية 
تنسب إلى مدينة الحمدية فى المغرب . ومى غير الدنائير الحمدية المشسرقية المنسوبة إلى ممدية العراق . 
(5) منسوية إلى عبد المؤمن بن على أول خلفاء الموحدين . 
(1) خامس سلاطين بنى مرين » حك من ١08/505‏ إلى ١١83/54‏ 


م حدين مؤنس [4ى] 
وقدم أمينا وناظرا عليها بدار سكته بفاس جدنا الحكيي على بن ممد الكوى 
اللدوتى لعرفته بالتقود » وسائر ما يتعلق بها » قَتَيامَنَ الناس يذلك وسعدوا » 
وما زالت سكته كذلك وعلى مذهيه 4 وذلك ف سنة أربع وسبعين:* وسمائة ٠.‏ 
وكانت هذه الدراهم محكة العمل » معتدلة الصنجة » متقنة الخط . وأقام 
قبا نحوأ من سين عاما . وج عن القيام مب لكبر سئة © وتعدم 5 من 
لا يغار على أعمالها » فدخل الفساد فى أحواها . 


[ؤة] ضوابط دار السكة لعلى بن يوسف الحكيم ٠‏ ها 
الباب السابم 


فى التعائل مبها صرفا أو مراطلة وتحذير الريا 
فى ذلك إذا كان [ ردا ] أو تقاضيا أو مراطلة ‏ 


ولكانت هذه الفضول محتاج إليها عند التعامل بالذهب [ +م ب ] والفضة 
اقتصرنا على يذ من الاجة بها » وفروعه فى كتب الفقه كثيرة . واغتمدت 
فى أكثر ما نقلته على كتاب « النباية والام » للقاضى أبى الحسن المتيطى » 
رحمه الله . 1 1 

فأما الصرف [ فهو ]20 من أضيق أنواب الربا » والتخلص من الربا على 
من كان عليه الصرف عسيرث" إلا من كان من أهل الورع والعرفة بما يحل 
فيه ونحرم منه . وقليل ماش . / 1 

قيل لمالك رمه الله : أيكره أن يعمل الرجل: بالصرف ؟ قال : نعم » 
إلا أن يكون يتق الله فى ذلك . ' 0 
وما بِيّن الرسول عليه السلام من وجوه الربا أن الذهب بالذهب والورق 
الورق » ولا تباع إلا مثلا بمثل يدا بيد » وأن”” الذهب بالورق لا يباع إلا 
يدا بيد . ولا يجوز فى الصرف ولا فى بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة 
مواعدة”“ ولا خيار ولا كفالة ولا حوالة » ولا يصاح إلا فى المناجزة الصحيحة .. 
لا يفارق صاحبه وبينه ويينه عمل . 


. أضفت هذه الكامة لاسياق‎ )١( 
. (؟) الأصل : عسيراً‎ 

[هرع الأصل : لأن . 

(4:) الأصل : مواحدة . 


١6‏ حسين مؤاس | [ةا 

وقال الرسول عليه السلام : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تُشفُوا 
بعضها على بعض » ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا عثل » ولا تنشفوا بعضها 
على بعض » ولا تبيعوا منها شيئا غائا بناجن”؟ . قال عمر بن امطاب » 
رضى الله عنه [ ام ]١‏ :' وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره » إلى 
أخاف عليم الريا0؟ . 

والنْظرة فى الصرف تنقسم على ثلاثة أقنام : أحدها أن ينعقد الصرف 
يسما على أن ينظر أحدها صاحبه بشىء مما اصطرفا فيه » وإن قل » فإذا وقع 
فسخ جميع الصرف بالاتفاق والانعقاد على فساد . 

والثانى أن ينعقد الصرف بينهها على المناجزة » ثم يرجىء أحدها صاحبه 
بثىء مما اصطرفا فيه » فهذا ينقض الصرف فيا وقم فيه التأخير باتفاق » وإن 
كارت درها اتتقض صرف دينار واحد [ للدرتم فا فوقه إلى صرف دينار ] 
ينه ويبنه أو يكون الذى وقع فيه التأخير أ كثر من صرف. دينار » فياتقض 
صرف دينار [ آآخر ] » كذا أبدا على هذا الترتيب0؟ . 

واختاف هل يجوز من الصرف ما جُهكّت فيه الناجزة ول يقع فيه تأخير 

أم لا على قولين”© : أحدها أرن ذلك لا يجوز لأنبما تان على القصد 


)١(‏ السيوطى » تتوير الحوالك 8/9ه 

(؟) نفس المصدر 5/9م 1 

(©) الأصل : بينه وبين أن يحكون » وقد قومت العبارة بحسب ما ورد فى مثل هذه المسألة فى 
كتب الفقه . انظر عن هذه المسألة : المنتق » شرح موطأ إمام دار الحجرة مالك بن أنس لأنى الوليد 
الباجى ( مطيعة السعادة » القاهية ؟*١)‏ ج 4 ص 9/8 ؟ - 17/4 ؟ ء وقد نابعت فى تقويم النص 
عبارة تمائلة وردت فى بدابة اجتهد ونهاية المقنصد لأبى الوليد بن رشد الحفيد ( القاهية )١1985 ٠‏ ؟/ 
عناسبة الدرثم الزائف بوجد فى الصرف . 

(5) العبارة هنا بنقصها شىء » .والأغلب أن صتها : هل يجوز من الصرف [ الرد في ]م حصلت 
فيه المناجزة . . ال فقد وجدت هذه السألة فى المنتق للباجى بتفصيل . انظر 578/4 . وانظر أيضاً 
فصل « فى مئاجزة الصرف » ف المدونة الكيرى للامام مالك بروابة سحنون بن سعيد التنوخى عن 
عبد الرحتن بن القاسم ( طبعة الساسى », القاهية ٠١ 4/8 ) ١9+‏ وما بعدها . 


[1هة] ٠‏ ضوابط دار السكة لعلى بن توسف الحكيم ع١‏ 


لذلك والعقد عليه » وهو مذهب ابن القاسم فى المدونة وقول محمد بن المواز . 
والثاق أن ذلك يجوز » وهو قول ابن القاسم فى كتاب ابن المواز 

03 الثاللك أن يتعقك الصرف بيسهيا على المناحزة 3 فيتأخر شىء مم وفع 
0 عايه سيان أو غم أو سرقة من [ 0 ١‏ ] الصراف وما أشيه ذلك 
ناتفاق 6 0 ا ١‏ 

واختاف : هل ينتقض فما جُهل فيه التناجن إن يَجَاوَرْ [ عن ] التقصان مثل 
أن يصرف منه دراهم بدنانير » فيحد درها ناقصا فيقول : أنا أنجاوزه » ولا ينتقض 
من الصرف شىء على قولين7؟ : أجدها قول ابن القاسم أن ذلك لا يجوز » 
وينتقض من الصرف دينار واحد » إلا أن يكون القدر الذى تنص أ كثر من 
صرف دينار » ينتقض صرف دينار آخر » كذا أيدا على هذا المثال والترتيب . 
والثاى قول أشبب : إن الصرف جور ولا ينتقض مئه شىء ء إن نحاوز منه [عن | 
التقصان كالرائف إذا رضى به . وقد روى عن ابن القاسم مثل قول أشبب فى 
التقصان اليسي ركالدائق والدائقين » وقال أصبغ : فى الدرهم من الألف درم ) 
وذلك أن الموازين قد تختلف فى مثل هذا المقدار”". قال بعض الشيوخ : وما 


)00 هذا مخالف ما أورده الباجى فى المنتق عن آراد شيوخ المذهب المالى فى تلك المسألة . 
انظر : المنتق 5/4 

4 أفسد الناسخ العبارةٍ كاماً ؛ وقد أتيت بالنس عن المنتق اباجى فى التعليق التال . 

ه64 أوجز ز الأؤلف هنا رأى الفقهاء ىْ تقض الصرف بعد المناحزة سبب تبين النقص » 9 أقسد ْ 
الناسخ العبارة فأصببحت غير مفوومة . والسألة واردة فى معظم أمْبات الفقه » وإليك مثلا ما يقول أبو 
الوليد الباجى فى المتتق : « مسألة : فإن أخذها بعد الوزن والانتقاد فوجدها تنقص » فإن النقص على 
ضريين : تقس فى الوزن وتقص فى الصفة » فأما النقص فى الوزن فلا يلو أن يجده قبل التفرق أو 
بعده ء فإن علم به قبل التفرق » فإن له أن يرضى به أو يأخذ به ما شاء » رواه ابن القاسم عن مالك . 
وذلك أن التناجز وحد قبل التفرق » وإن أراد أن يؤخره بقدر ذلك التق لم يجن . فإن تفرقا قبل 
أت يبتوقى ذلك النقص فالذى قاله أصيع : ينتقض الصرف كله ولو قفصت منه حيةء وبه قال حمد 
(ابن:للواز) » وحى ابن القاسم أنه جائز لا بتتقض منه إلا عقدار ذلك النقص إلى هام دينار . . ال 
(انظر غ/14؟). 1 00 


١٠‏ حسين مؤنس [ة] 


تختلف عليه الموازين لا اختلاف فيه عندى فى حواز تجاوزه » فليس ما روى 
عن ان القاسم فى هذا اختلاقاً من قوله » وإِنما العنى فى ذلك الدائق والدائقين» 
مدة رأى أن الموازين | بسب ]لا تختلف فيه » فم بحر التحاوز عنه . 
وأما إن أراد أن يلرجع بالتقصان فيأخذه فلا بحوز إلا على مذهب من أجاز 
البدل فى الصرف » ورأى أن الغلبة على التأخير فيه بالنسيان -والغلط والسرقة 
والتدليس وما أشبه ذلك لا يطل الصرف ولا يفسده » فإن وجد فها صارفه 
فيه بعد الافتراق زائقاً أبدله وإِنْ وحد تقصانا أخذه وإن استحد”" منه شىء 
أخذ عوضه » وهذا كله على مذهنهم فى الجلس ما لم يفترقا على معرفة ذلك”©. 

ولا يحوز أن يقترن بالصرف عقد بيع » إلا أن مالكا رمه الله أجاز 
أن يكون مع العَرّض [ اليسير ] » فيباع بالدنانير والدراهم اليسيرة لتكون أقل ٠‏ 
من صرف دينار إذا كان كله معحلا لا يتآخر شى:9؟ . 

قال القاضى أو اسحاق9؟ : وإنما أجاز ذلك لحاجة الناس إليه فى 
ببوعهم » لأنهم لم يكونوا يقطعون الذهب والورق . قال مالك : إن كثرت 
الدراهم لم نج ودخله البيم والصرف » وإن كان الذهب دينارا وأحدا بِمَرَض 
ودراهم فهو جائز » كَلَتْ الدراهم أو كثرت » إذاكان ذلك نقدا » وهذا كله 
قول مالك وابن القاسم العمول به . 

وقال ابن القاسم فى كناب تمد [ مم ]١‏ إنما يحوز ذلك فى أقل [ من ] 


(1) كنا فى الأصل » ورعاكانت ته اشتبه . 

(؟) المراد هنا : فى مذهبهم الذى يشترط أن تتم عملية الصرف فى الجلس قبل أن يفترق المتصارفان. 

(؟) انظر عن ذلك فصل « فى الرجل يبتاع الورق والعرض بالذهب » من مدونة سحنون 
ج لاص ١١7‏ وما يعدها . 

(4) هواء بو إسحاق ابراهيم بن حسن بن عبد الرفيع الربهى التونسى الفقيه الأصولى المتوق سنة 
بوم م م١‏ ب مم8١‏ مؤلفاته كثيرة منها « معين الحكام » فى مجلدين وهو أشبه باختصار للرسالة 
لمتيطية لأبى الحسن ن التيطى المشار إليه فى لان » و «البديع فى شرح التفريع » لابن الحلاب . ولى قضاء 
الجاعة بتونس خسن ميات أولها سنة 99/599؟١‏ . موده سنة 19 84/58؟١‏ . انظر » شجرة 
النور الزكية رقم ١5‏ ص 1١؟‏ 


[ة] ضوايط دار اللكة لعلى بن بوسف الحكيم مهو 


الدينار مثل أن يشترى الثوب بثلاثين درها أو ثلاثة أراباع الدينار”؟ ٠‏ فيدفم 
دينارا ويأخذ فضله ورقا » ولوكان الورق أ كثر من الدينار لم يكن فيه خير» 
وقاله أيضا مالك وغيره . 

وقال النيخ أو إسحاق التونسى وغيره ف المدونة ما ظاهره خلاف هذا 
[ و] انه أجاز النصف ورقا والنصف ساعة9" . 1 شْ 

وعند ابن حبيب : إذا كثرت الدراهم وقلت السلعة كان ذلك جارزاً وقال 
القانى أو تمد عبد الوهاب : لا يجوز البيع والصرف فى دينار » إلا أن يكون 
سيراً ؛ مثل أن يصرف دينارا بعشرة دراه » فيعجز الدرهم أو النصف فيذفم 
إليه عوضاً بقدره أو يزيد الدرمم أو النصف » وكسر ه غير جائز » فهاهنا. يجوز 
للضرورة » لأنه 0 أن البيم غير مقصود”" . 

وقال ممد بن عبد الحم : لا بحوز فى الدينار الواحد. الببع والصرف إلا 
أن تكون الدراهم التى مع العَرَض أقل من نصف دينار » لأ: نها تبع . 

وأجاز أشهب فى مدونته الصرف «البيع » والك فى كتاب ممد”؟ مثله . 
فإن وقع البيع والصرف فى شىء كثير انتقض ذلك ورد السلعة » إلا أن تفوت 
بهاء أو نقصان [م“ ب] أو حوالة سوق » فلزم. الشترى بقيمنها نوم القبض 
وَيَترَادّان العين على وزنه » قاله ابن لقادم فى الغتبية . 

ومن الواجب على من جعل الله إليه شيئاً م ن أمور المسامين أن يأ 
محتسباً بالتفقد لأحوال الصرافين » لا يتك منهم فى سوقهم إلا من كن فى 


. الأصل : بثلاثين ديناراً » وهو خطأ‎ )١( 

(؟) تحجد بيان هذه اللسأة فى الدونة » فصل « فى الصرف والبيع » ارا 59 بعدها . 

(9) قارن بذلك بصورة خاصة ما ورد فى « بداية اْتهد ونهاية المقتصد » لأبى الوليد بن رشد 
الحفيد ( طبعة مصطف البابى الملى » القاهرة 6) ج ؟ ص ٠ ١‏ (الميألة السابعة) وانظر أيضاً 
مدونة سحئون 201١/48‏ ش 

(4) المراد محمد بن المواز . 


6 حسين مؤش 4107| 


دينهء "ا قال عمر بن الطاب رضى له عنه : لا تبيع الأعاجم فى سوقنا 
حتى يتفقهوا فى الدين . والصرف أحق التحارات بأهل العلر والفضل . 

فالبيوع تتعلق [ بأمور] ثلانة : لمن والثمون وما يتناول البيعم به من 
لمكيل والموزون . والمّن أولما . وأصل الأثمان الذهب والفضة وسرجعهها إلى 
الصرف فى الغالب . فن النظر ألا يُستعمل فيه ذمى ولا مهم كسيه » ومن 
كان جاهلا يجميع أ أسيابه وحلاله وحرامه مُنع من تجارته والتصرف فيه . وعنع 
الصرافون دن الصرف بالنظرة والخيار والشورة والحوالة 4 وأن يحال قضاء الذنى 

حيل عليه على ما قدمناه . | 

وكذلك عنعون أن ينقدوا الردىء مع الطيب » اشترطوا ذلك أو لم 
يشترطوا » وهذا الذى سموه السمح » وألا يبيعوا ذهبا بفضة ثم يشتروا منه 
ذلك الذهب بغيرها» وعنعون من ذلك إلا أن تقل الدة بين الصرفين كاليومين 
أو الثلائة » ويبتهون [ 9" ١‏ ] أيضاً عن البدل فى الصارفة على قول من لم 
يزه ورأى أن يفسخ الصرف . فإن قال له فى حب حين الصرف : ما رد عليك 
أبدلته تم عليه أن7© ذلك لا مجحو . 

' وعنعون أيضاً من التفرق فى الصرف قبل الناجزة ؛ وأن يصرف أحد 
عندهم ذهبا بدراهم عسكونها لكى ينفقوها عند الصرف عندمم .. وكذلك عنعون 
من شراء الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا ما إلا] خطر له . 

ومن الغش خلط دنائير الذهب الطيبة بالردية » وإن بَيَنَ له » لأن 
الشتربى لا يدرى قدر ما يأخذ من كل صنف . 

وأما المراطلة فإن الذهب والورق صنفان مختلفان . كل واحد مهيا صنئف 
منفرد بنفسه » [لا يباع كات بالآخر متفاضلا [ ولا يباع إلا]7” بدا بيد 


. فى الأصل : لأن‎ )١( 
(؟) انظر عن ذلك : المنتقى 4/ ا‎ 
. (؟) أضفت العبارتين اللتين بين الحواصر للسياق‎ 


لقوله عليه السلام : الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء » والورق بالورق ربا إلا. 
هاء وهاء”'؟ .. وقال : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا. عثل . ولا دوا 
بعضها على بعض » [ ولا تبيعوا الفضة إلا مثلا مثل . ولا نشفوا. بعضها على 
بعض ] غ٠‏ ولا تبيعوا.منها شيئا غائيا بناجن”© » فإذ! اعتدل لسان الميزان ققد 
تمت مراطلتبيا وصح ببعه0؟» ما 1 تر جح ف الوزن احداها إما المسانحة أو 
لأجرة صناعة » وسواء كان الذهبان أو الفضتان مصوغتين أو . مضروبتين .أو. 
مكسورتين”" ' أو كانت إحداها تخالف الأخرى فى ذلك فيجوز”؟ وإن كانت 


)١(‏ نص الحديث م ورد عند البغارى بعد الاسناد : « الأهبٌ باذعب ريا إلا ماء وهاءء 
والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء , والقعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء » والمّر بالمر ربأ إلا هاء:وهاء» وورد 
فى المهامش تصحيح للفظ « بالذهب» الثانى هكذا : بالورق » وكتب قوقه:: صح صحيح .. وجاء بعد ذلك 
حديث ثان ف باب بيع الذهب بالذهب بعد الاسناد : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء سواء, 
والفضة بالفضة إلا سواء بسواء » وبيغوا الذهب بالفضة ء» والفضة بالذهب كيف هش تم » ويل ذلك فى 
باب بيع الفضة الفضة بعد الاسناد : « الذهب بالذهب مثلا عثل » والورق: بالورق اد عثل »> صميح 
البخارى » القاهية » بولاق ١81١‏ ء 74/8 . وقد وردت هذه الأحاديث فى كتب الفقه عخلاف ‏ 
يسير:, جاء فى مدونة سدئون بعد الاستناذ : لا:تبيعوا الذذهب بالذهب إلا عينا بعين + ولا الورق بالؤرق 
إلاعيناً بعين » إنى أخهى علي الرماء » ولا تبيعوا الذهب بالورق إلا هاه وهم » ولا الوزق بالذه 
إلا هاء وعل 0/00 )٠‏ وجاء فى المنتق للباجى بعد الاسناد : الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء , 
والير بالبررنا إلا هاء وهاء » والمر بالعر ربا إلا هاء وهاء » والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهداء » 
( 7173/4 ) . وقد عرض هذه المسألة الفقهية أبو الوليد بن رشد ف بداية المجتهد عرضاً شاملا موجزاً 
فيه الكفاية ( ١919/8‏ ) . وجاء فى «حاشية على كفاية الطالب الرباتى لرسالة ابن ألى زيد القيرواتى» 
للشيخ على الصعيدى العلوى المالى على شرح رسالة أبى زيد لأبى الحسن على المالكى الشاذلى ( القاصية 
م+و١)‏ 5 شرح مطول للموضوع ؛ وقد وردت فيه عبارة تفيد فى هذا الفصل مى.: بيع العين 
بالعين على ثلاثة أقسام : مراطلة ومبادلة وصرف . فالمراطلة بيع النقد .عثله وزتاً» والمبادلة بيع التقد 
عثله عدداً » والصرف 6 الذهب بالفضة أو أحدما فلوس . 

(؟) صححت نص هذا الحديث وأكلته من نصه فى صحيح البخارى ؟ وقد ورد الحديث 
بهذا النص فى معظلم كتب الفقه انظر بداية الحتهد لابن رشد. 11 

. (#) الأصل : فعلهها . ا ش 

(4) حجرت عادةكتب الفقه ععاملة الذهب فى هذه الخالات معاملة المنث (اظر مثلا مدوئة 
سحنون ١68/4‏ ) والراد القطعة الذهبية . ْ 

(0) أى جوز البيع مسامحة أو فى مقابل أجرة الصناعة . 


ع1 


م١‏ حسين مونس [1ه] 
إحداها أجود من الأخرى ف ب تأكز عد لاف ١‏ الاقتضار : ؛ لأ ' 
أغز مله . وف الاتعضاء إن كان وحب له ذهب 0 5 مصوع فإن أخذ 
تيرا أجود منه ينهم أن يكون ترك السكة أو الصياغة لفضل الذهب النى أخذ 

قال مالك : وكل ما لا ينبنى التفاضل فيه من جنس واحد ؛ حينا كان أو و 
طعاما » فلا ينبنى - وإن كثر ‏ أن يمجعل مع الصنف الجيد منه شيئا دنيا 
يُستَحل به التفاضل . ٠‏ 

قال ابن القاسم وابن محرز : إذا كان الذهبان مسكوكين أو أحدها فلا تجوز 
المراطلة 39 فى كفتين إلا بعد 0 وزن أحدها » لأن ذلك من باب بيع 

هق 

وال خحمد بن المواز : وجوه ار كلها جائزة إلا وجهين : أحدما أن 
يأى هذا .ذهب والآخر يذهبين أحداها أجود من النفردة فى عين أو إنفاق2 ,2 
والأخرى أدى مما » فلا جور هذا » والوحه الأخر أن 6ه ذهب أحدما 
فيأخذ لذلك شيئاً عَرَضا أو ورقا » فلا يجوز لأنه ذريعة لاريا » وأما إذا كانت 
المنفرة أجود مهما أو أدنى أو مثل إحداما وأجود من الأخرى أو أردا 
فذلك جائز 0020 

اد حلى الذهب والفضة مراطلة أو مصارقة / 5 ] فإن وزنه 

القاسم إن [كان] ذلك قدا . 

() عكناء الأمع علا خلا . 

هع وردت مسألة مشابهة لهذه فى المنتق للباجى (/78؟) وقد وردت فهها عبارة : أجود من 
المنفردة فى عين أو انفاق « هكذا : الا تكون أحد الذهبين مساؤية للذهب المفردة فى الجودة والتفاق» 


وهذا التعبير الأخير أصح هما أورده المؤلف . 
(9) قارن بذلك ما ورد فى المنتق للباجى 98/5ا؟ ل ولام 


[؛ ] ضوابط دار السكة لعلى بن .بوسف الحكيم هها١‏ 


ومن راطل صاحبه بالمثاقيل » طملها فى حكنة والذهب فى الأخرى حتى 
تعتدل » وفعل الأخر مثل ذلك تحريا للعدل » لثلا يكون فى المبزان غش » فلا 
بأس به . رواه أشبب وعحمد عن “مالك . 

ولا يحوز أن يقترزرف مع امراطلة عقد بيع فى شىء من الأشياء سواء 
أكان ذلك منبيا أو من أحدها , ويدخل فى ذلك. الفضل بين الورقين 
والذهين . 0 

ولا يجوز أيضا بعد تام المراطلة أن يشترى أحدها من صاحبه 39 الورق 
ذهباً أو عَرَضَاً » لأن آخر أمرها آل إلى أن أعطى أحدها لصاحبه ورقا 
وعرضاً بورف » فدخله التفاضل بين الوزنين . 

ولا بحوز بيع ذهب وفضة يذهب » ولا أن يكون مع أحد الذهيئن درام 
ولا عرض ولا طعام ؛ وكذلك الدراثم بالدرام' . ولا يجوز ذهب وفضة 
وإن اتفق الجنسان ل ,ذهب وفضة ؛ ا لا يجوز أردب حنطة وأردب ٠‏ 


شعير بأردب حتئطة وأردب عر 600 8 


وأما الميادلة فتجوز بالمعدود من الدثائير فها قل منها ادنار والدينارين 
وإن كان بعضبا أَذْوَنَ من بعض على سبيل العروف والتفضل م9 ولا 
يجوز فا كثر 

ْ ب .وأما إذا كان الأو أورّن فلا يحوز "أنه يأخذ فصل‎ :١[ 
ذهب صاحبه فى زيادة وزن ذهبه ؛ وإن كانت الوازنة أفضل فذلك جائز عند‎ 
إن القاسم ؤكرهه مالك . ش‎ 


)600 انظر عن ذلك : موطأ الامام مالك وشرحه تنوير الحوالك لجلال الدين السيوطى ( القاصرة 
و اكه 

(5) انظرعن تقصيل ذلك ما ورد فى ندوثة سحنون: ١04/8‏ . وقد ورد فى ص ١4١‏ تفسير 
قوله : على وجه العروف, : وكان ذلك معروفاً بصنعه الرجل إلى أخيه . 1 


0 1 حسين مؤنس [1ه] 

ومن أتى بفضة إلى أهل بيت الصرف قَرَاطَلهِم بها دراهم مضروبة 
وأعطاهم أحدها قال مالك رجه اله : لا أحبه »> وما © أهل الورع . 
كمك للسافر لاحتياجه إليه » قال ابن القاسم : واللضطةٌ وذوى المحاجات . 
وقال اشبب عن مالك : اتماكان هذا حين كان الذهب لا يقش والسكة 
واحدة » وأما اليوم فى كل بلد سكة » فلا يحوز إلا أن يسليه به ورب 


أه درام . 
قال ابن حبيب : سٍ يفعله أمل المكة من جه بم أذهب اناس » » فإذا 
أسماب مالك . 


قال مالك : ولا خير فى [ أن ] تباول الصاتم حَلياً ورقك وتعطيه أجرته » 
ولا أن تقول له اعمل لى بعضه من عندك حتى أعطيك”" . 


ونجوز بيع الذهب بالورق متفاضلا يدا بيد كا ذكرنا سابقاً » لقوله عليه 
السلام : الذهب بالورق رما إلا هاء وهاء 53 5 الحديث ٠.‏ 


. لم 
ولا جوز فى ' شىء من الصرف تأخبر” ساعة ولا حوالة ولا ضهان ولا عهدة 
ولا خيار . وكذلك لا مجوز أن يتصارفا فى موضم [ ]١ 4١‏ ويتقابضا فى غيره » 


(0) أئ : ولا يفعله أهل الورع . 
(0) أى : وأجازه . 00 
(©) أى : اعمل لى بعش المل'من فضة من عندك حت أعليك . وهذه السألة غير واضحة عند 
مالك » فقد سأل سحنون عيد الرحمن بن القاسم عن فضل صياغة الملى وضرب السك فقال إن مالكاً 
يكرهه فى القرض ويجيزه فى البيع يدأ يبد فقال سحنون : فلم كرهته فى القرض وجعلته ( أى اعتيرته ) 
بيع الذهب بالذهب متفاضلا ( وهو بحرم ) وأجزته فى البيع » » إذا كان الذهبان جيعاً يدا بيد » ولم تجعله . 
بيع الذهب بالذهب متفاضلا ؟ قال ( أى عبد الرسمن بن القاسم 4/ : لأن الذهبين إذا حضرتنا جيعاً وإن 
كان فميها صناعة وسكة كانت الصناعة والسكة ملغاتين جيعاً » وإنها يقم البيع ينها على الذهبين » ولا يقم 
على الصياغة أو النكة بي » فإذا كان قرضاً : أقرض ذهباً جيداً إبريزاً فأخذ ذهباً دون ذهبه خلا 
مصوغاً أو سكة مضروبة » كان إنها ترك جودة ذهبه للسكة أو للصناعة . ٠‏ فلا يجوز هذا فى القرض 
وهو فى ابيع جاثز , والذى وصفت لك فرق ما بين اليع والقرض 6 0/8 ١‏ ش 


[وة] ضوابط دار السكة لعلى بن بوسف الحكيم 3 


ولا أن يتوارى أحدها من صاحبه » ولا أن* يديل الصراف الدنائي فى نادوته 
ومخرج الدرام ؛»ولاأت يتصارف هو ويقبض وكيا بعد قيامه . هذا قول 
مالك الشهور المعمول به . 

وأما اعتبار السكة والصياغة فى الاقنضاء0© فنقل ان شاس أن الشيخ أبا 
الطاهي”؟ قال : لا خلاف فى المذهب أن الكة والصياغة فى الاقتضاء معتيرتان 
ثم حكى عن أبى المسن اللخمى”” أنه يجرى ذلك على قولين إذا جرى 
الاختلاف فى الاقتضاء : هل بابه باب المراطلة أم لا ؟ وعول على روايات 
منها قوم : إذا أسلف قاعة بعيار أو باع بقائمة وزنها كذا » فإنه يموز أن 
يقتضى مموعة بمثل ذلك الوزن وإن كانت أ كثر عدداً » قال : وهذا أحد 
القولين : أن الاقتضاء كالمراطلة”؟© . قال الشيخ أبو الطاهى : وليس ا ظنه » 


(0 أى تقدير قيمة تكاليف السك وعمل الصياغة عند اقتضاء. قيمة الذهب المسكوك أو الصوغ . 
إفة6 هو أبو الطاهى ابراهم بن عبد الصمد بن إشير التنوخى المهدوىٍ » كان فقهاً ضليعاً من 
فقهماء القيروان ؛ كان حياً سئة 5" م. . ألف كتاب التذبيه « دك فيه أسرار الشريعة 5 وكتاب 
جامع الأمبات » والتذهيب على النهذيب وكتاب الختصر الذى اذك أنه أعه. سنة 9ه . انظر شجرة 
النور الزكية ص ١١5‏ 
3 (9). هو أبو الحمن على بن عمد الربعى المعروف بألاخمى القيروانى المتوى فى صفاقس سنة 404 / 
ومءكلء امام حافظ وكان رئيس الفقهاء فى عصره ؛ له تعليق على المدونة سماه التبصرة . 
04١‏ ورد تفسير الصطلح ات الفقبية الى وردت فى هذه الفقرة فى باب « فى قضاء الجموعة 
القائمة » فى مدونة سحئون ١5/8‏ وما بعدها . وملخص ما جاء فيه : 
الدناثير القائمة عى الحياد . 7 8 
الدراثم المجموعة مى المقطوعة النقس فتجمع فتصير مائة كيلا . ٠‏ 
الفرادى أو الفراد أو المفردة أو النفردة مى الثاقيل ء قال : الفراد إذا أخذت الماثة فوزتتها كانت 
أثقمن من المجموعة ؛ لا : ثم مائة » 'تصير انسعة ونسعين وزلاً ٠‏ وإن وزنت مالة فئمة حكيلا زا عددها 
على ماثة دينار فرادى . 

1 وسبب الملاف كله أن الناس تكانوا يفضلون التعامل بالد نام د القائمة عدا ء لأنهم كانوا يفحصوتها 
واحدة واحدة ( قرادى ) ويتأ كدون من حة عيارها ووفاء وزممها . فى حين أن التجار كانوا يفضلون 
أن يصرفوا لم الدنانير بدرام تموعة ناقصة العيار . واللامة منها تعدل وزن نسعة ونسعين وافية 0 
فيكسبون بذلك درهماً فى كل مائة . والملاف هنا فى رد القرض : إذا أسلفت قاأمة فهل يجوز أن 
'ترد لك تموعة فتخسر ؟ وإذا أسافت موعة هل تتتضى فئمة قربي ؟ وقد ظلت هذه المسألة وأشياهها 
تشغل بال الفقهاء دون أن يصلوا فيها إلى رأى حاسم 


ع 


؟3 حسين مؤنس 1 الم 


والأصل أن 0 إعا يعتير إذا ا ن التعامل بالوزن » وإذا تعاملا بالوزن 


فهنا العدد 0 1 
وأما الرد فى الدرمم ققال أبو محمد صالح : الرد فى الدرهم يدور على خمسة 


الأول : جواز الرد فيه . 
الثالى : فى شروط جواز ذلك . 
الثالث : فى وحود العيب فى أحد ثلانة أشياء التى مى السلعة والدرم 
والردود . ١‏ 
الرابع :1 ب] ف انصرافه ابتداك ب يعض الأجزاء من غير دخول ساعة . 


الخامس : فى ترك بعضه عند البيّاع حتى يأخذ به سلعة : 


فأما الفصل الأول » وهو جواز الرد فيه » فذهب ابن القاسم إلى جوازه » 
وهو مذهبه فى الدونة » وذهب سحنون إلى منعه » وهو ظاصي ما وقع فى 
المدونة فى باب البيم والصرف » وهو قوله . وأصول مالك أن الفضة بالفضة مع 
إحدى الفضتين أو مم كل واحدة منبما سلعة أنه لا يحوز كانت السلعة كثيرة 


أو اإسارة 7 إلا ن يقال إن معق ذلك ما فوق0© | الدرثم . وذهب إلى جوازه 


(9) لفظة « فهنا » فى الأصل « فها » وقد كتب فوقه « كذا » وقد اخترت هذه القراءة 
اعتاداً على تفسير المسألة عند الباجى ف المنتق 95/4؟ وريه : « أن الاعتبار فى الورق والذهب إنما 
هو بالوزن » وإنما أبيح التعامل فيه بالعدد فى بعض بعش البلاد للعرف ء مع العم بالوزت فيا لا براعى فيه 
التساوى . فإذا كان العقد هما براتى فيه التساوى وحب أن يعتير الوزن الذى هو أصل اعتباره ووحه 
المساواة فيه » وسقط حك العدد » لأنه لا اعتبار به فى فساد عقد ولا صمنه » ثم يقول بعد ذلك « ولا 
اعتبار فى ذلك بسكة ولا صياغة على وحه المراطلة دون اقتضاثه من الدين »© . 

(؟) الصواب هنا : مادون الدرثم . 


[كه ١‏ ضوابط دار السكة لعلى إن الوسف الحكى 1١3‏ 
فى بلد ليس فبها فلوس » .حيث يضطر الناس إلى ذلك . وأما بلى. فيه فاوس » 
فلا ضرورة تلجىء إلى د00 8 

وَوَحْهُ إحازة أبن القامسم ذلك مع أ ن التفاضل فيه لاع على صل مذهيه 
أنه راعى الخلاف2©0 ف فى بيع فضة وسلعة بفضة . وقالوا : نقطع للفضة: من الفضة 
قدرها ويبق للسلعة© الباق. » .ذاما رأى خلافهم فى الكثير من ذلك " سمح فى 
القليل لضرورة الناس » وقاله ابن رشد فى « البيان » . 

فصل الى وهر حواز الرد فيه » فأما | عل * مذهب ان اتام ؛ ؛ على 

أحدها : فى الدع الواحد فأقل . 

الثائى : أن يكون ذلك يدا بيد خوقاً من التأخير بين الفضتين .| 

الثااث : أن يكون الردوث النصف فأقل » | أكثر من النصف فكروه . 


وروى عن أشيب جوازه وإن كان أ كثر من لنصف . 
رابع : أن يكون 2 ايع لا فى 37 . واختاف هل بحوز فى 
القضاء من كن بيع أو لا 


)000 لذى ورد فى مدونة سعنون يلاف ذلك . سأل ٠‏ سحنون عبد الرحمن إن القاسم : أرأيت 
إن اشتريت فلوساً درجم » فاما افترقنا أصبت فيها عشرة أفلس رديئة لا تجوز » أينتقض الصرف أم 
يبدا فى قول مالك ؟ قال : إغ ال مالك فى القلوس أسكرههاء وم برظا فى ججيع الأشياء عنزلة الدراثم 
نان »و أ من مالك فى هذا شي ٠‏ وقوله فى الصرف : إن الصرفٍ ينتقض » وأرجو أن يكون 

. ألا ترى أن ابن شهاب بجيز البدل فى صرف الدنائير » وإن كان لا يؤخذ بقوله » فحكيف به 
ف اللوس مك الختلاف الناس فيها » وقول مالك : وليب ت كالحرام البين » ولكن أكره التأخير 
يها ء وهو قول أشيب ء د 
(0) الأصل : + 
راهة الأصل. : 
لفق أ ا 


لل حسين مؤنس [؟١٠]‏ 


|الخامس : أن يكون المردود مسكوكا » لأنه إن ١‏ يكن سكركا صار بيع 

فضة بفضة من غير صراطلة . | 
. السادس :. ذكره ابن الكاتب + وهو أن يكون الدرمم معروف الوزن » 

وكذلك المردود » فعلى: هذا لا يجوز الرد فى المقاريض الارية اليوم بفاس . 
قال ابن نونس : وهذا فى بد ليس فيها خراريب » وأما بلد فيها اللخراريب 
فإن الضرورة تلاحىء إلى ذلك ؛ وهذا ينحو إلى مذهب أشبب 

وأما الفصل الثالث : وهو وجود العيب بأحد ثلاثة أشياء» فكو الشيخ””© 
أنه وقف في بعض التعاليق لبعض التأخرين على جواب استحسنه فى ذلك » 
وهو : أن الأمس فى ذلك لا يخلو من أحد وجهين : إما أن يكون يبابعه على 
شرط الرد 2 أو يبايعه [*ء ب] من غير اشتراط الرد . قال : فإن بابعه على 
اشتراط الرد . فلا بد من فسخ الصفقة » وبرد إليه درهمه إن كان قاما أو 
مثله. إن كان فائتا. ؛ 'ويرد إليه هو أيضاً قيمة السلعة أو مثلها إن كانت من 
ذوات الأمثال . وأما إن باعه من غير اشتراط الرد » فإنه. برد إليه المردود 
أو الدرم” مها وحد زائفا » وينتقض الصرف خاصة » وبيعه البائم عا بابعه 
به السلعة . ولا يحخوز البدل فى ذلك على مذهب ابن القاسم 5 وإما اختاف 
على مذهب ابن شباب الذى؟ أجازه فى صرف الذهب والفضة أُوّلة . 

وأما الفصل الرابع : انصراف اللة بالأجزاء » كأن يعطيه دينارا ويأخذ 
نصفين » ٠‏ فى ( العتبية »ه جواز ذلك فى الدينار » وذحر ابن رشد قى 
« البيان » أنه كرهه مالك وأجازه ابن القاسم ؛ فإذا جوز ابن القاسم ذلك فى 
الدينار » فأحرى [أن] يجوز ذلك فى الدرم . 


(:) ناف لأا اليم : إن كان . ورما كان ابن شهاب الذكور هنا تحريفاً من 


[؟١٠]‏ ضوابط دار النكة لعلى بن يوسف الحكيم تا 


وأما الفصل الخامس : وهو رك المردود عند البياع [ إلى ] حين يستنفقه » 
فى المدونة فى كتاب الصرف عن مالك » فيمن اشترى سلعة بثلثى دينار » 
3 0 
فقال له لعل البيع : هذا ديئار 4 فاستوف منةهة ثلثيك 4 وأمسك ثاثى عندك 
أ نتفع به » أن ذلك حائز إذا لم .يكن فى ذلك شرط ولا عادة ول إضهار 
]١ :* |‏ فعلى هذا يجوز ذلك فى الدرمم » ما 1 يتعاقدا على المصارفة أولا » 
وأما إن تعاقدا عليها فلا يجوز أن يترك » لأنه صرف مستأخر . فإن تركه على 
أن ينفقه من عنده فما ستقبل » فذ كو 2 السلعائية0© أنه جائز إن كان عند 
البائع ا وإن | يكن عند إلا سلعة واحدة فلا يجوز » حتى يبين 
مقدار ما يأخذ كاش" . م يشترط فيها ما يشترط فى ال 29 إلا أنه لا 
يحتاج 0 تنقطع م ٠.‏ ن عنده » وإن اشترط غيره فلا بد 
هن ضرب الأجل كاسم فى وحوهه . 
قال الفقيه أو نحى بن حاد ف تأليفه من البيوع ولا جور بدل درم 
بقيراط 4 ولا بدل قبراط لجع درها 4 ولا جوز يدل الدرمم الناقص بالوازن 4 
وإنما يحوز ذلك فى ثلاثة دراهم فأقل » أو فى ثلاثة دنائير فأقل » ولا يحوز 
فى أ كر من ذلك » ويكون ذلك من نوع ؤا- لد ؛ ويكون النقص سدساً 
تأقل ٠‏ قال : ولا يجوز بدل درم بقيراطين ولا دينار كبير بدينارين صغيرين 


فق السليانية ججوعة فى الفقه منسوءة إلى القاضى أبى الربيع سليان بن سالم القطان المعروف ,ابن 
الكحلة » وهو من تلاميذ سحنون » وسمع منه أببو العرب كيم بن كيم وكان متول ا لقضاء باجه ثم 
صقلية وبه انتشر مذهب مالك هناك ء, نوفى على خلاف فى سنة 58 أو 86 .انظر شحرة النور 
الزكية فى طبقات المالكية لمحمد بن عمد مخلوف ء القاهية ١45‏ هجرية ص ٠١‏ ش 

هق السلم ويقال له الساف نوع من البيوع » وهو تقديم الم ن على رأى بعض الفقهاء » وقال. 
آخرون إن فى تع ريفه بذلك مسامحة ,» لأن تقدع المْن ليس حقيقة ذلك 'البيم . وقد اشتقه الفقهاء من 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : م ن أسلم فليم فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم . 
والمراد.نه ذفع تمن السلعة مقدماً » سوا ء أكات المُن تقداً أوعيئاً » وهو لا يعتبر يبعا متأخراً » وله 
شروط كثيرة . انظر مدونة سحنون جه ص١5‏ وما بعدها » وحاشية كقابة الطالب الرباتى للشيخ على 
الصعيدى المهدوى امالى ( القاهية ١7/9 ) ١988‏ المآن والهامش . 


أ ْ حسين مؤئس ْ ]٠١٠4[‏ 


إلا بالوزن » وأجاز ذلك ابن القاسم من غير وزن » ورآه معروقاً كبدل الناقص 
بالوازن . ولا محوز أن برد قبراطا ناقص] فى درم وازن » ولا ربعا ناقصاً فى 
درثم وازن » ولا برد قيراطا وازنا ف درثم ناقص » ولا ربعا وازنا فى درم 
ناقص » ولا .محوز أن يرد ناقصاً فى ناقص . قال : وإذا اشترى منه ساعة 
خمسة وعشرين درها حال فقبض الساعة » فاما كان من الغد أناه: بديتار ورد 
عليه باقيه دراهم جاز . قال : ولا يجوز أن يشترى بنصف ديتار » فيدقم 
ديناراً ويرد عليه البائع ديناراً صغيراً . قال : إذا بعت سلعة بدينار ذهبا أو 
درام ٠‏ قدفم لك دينارا ناقصاً فلا يجوز أن تأخذ منه”؟ أو غير ذلك عوضا 
عن النتقص » مخلاف ما لو اشتريت حليا فوجدت به عيباً جاز أن تأخذ منه. 
درام عوضاً عن العيب من جنس دراهميك ٠‏ قال : وسرن دفم لرجل ديناراً 
يصرفه له » ودفع له آخر درام يصرفها له جاز أن يصرقها م, من هذا إلى هذا 
٠‏ وها ذائبان . وإن أراد أن يصرف الدينار لنفسه لم يمن . 
٠‏ وقال القاضى عبد الوهاب فى « تلقينه 4" ': وبجوز اقتضاء الورق من ' 
الذهب ؛ والذهب من الورق وتصارفها صرقاً . قال أن عمر بن الحاجب : 
والصرف عل التصديق فى الوزن أو الصفة ممتنع خلاقاً أدب : 


)200 فوق ذلك فى الأصل .لفظ كذا ٠‏ والعبارة ينقصها شىء . 
(؟) المراد كتاب التلقين للقاضى أبو محمد عبد الوهاب بن نصر الندام الفقيه ا 
لد ب لش لفل وله أيضاً شرح له لم 2م 


٠ 000‏ اضوابطا دار التكة لعلى بن بوسف الحكيم ٠‏ 3 
ظ الباب الثامن 
ما يحوز استعاله منبا للحَل والقنية وغير ذلك [ 44 ١‏ ] 
وبيع الصحف والسيف وانخاتم الحلاة مبها وتسوينها لامالك 


َه 


قل ابن شاس27" : أن أوانى اذعب والفضة محرمة الاستعال على الرجال 
والنساء للحديث الصحيح ٠.‏ قال القاضى أ: و الوليد : ووحه نحرعه ما فيه من 
السرف والتشبه بالأعاجم . 
وأما اتخاذها من غير استمال » فقال الشيخ أبو القاسم بن الجلاب : 
اذم حرم . وقال القاضى أنو حمد : لا يحوز امتا بل اتخاذها . وقال 
أبو الوليد : لو لم يحز اتخاذها لوجب فسخ بيعها . وقد أجازه فى غير مسألة 
من الدونة . 0 
قال أو بحكر بن سابق : هذا غير سميح » لأن ملكها يجوز اجماعا » 
مخلاف اتخاذها » وإنا يتصور فائدة الخيلاف بأنا لا نجيز الاستثحار على عملها » . 
ولا. وجب الفمان. على. من ن أفسدها إذا : نتلف من عيبا شيئا » واللخالف9© 
1 7" الاستشحار ولوجب الضمان ٠.‏ قال : وأو تمل الأنية من ذهب وغشها 
' برصاص أو غيره مما بمحوز اتخاذ الأنية منه » أو اتخذها من ذلك وَمَوٌمَها 
بالذعب » خكى ابن شابق. فى ذلك قولين » هما على الملاف فى تحقيق 
العلة هل فى الزينة والفسْرٌ أو عينُ الذهب ؛ قال : وإذا وصلت الآنية يذهب 


)١‏ هو انم الدين الجلال أبو عمد عبد الله بن تمد بن شاس بن نزار الجذاى السعدى من أنمة 
امالكية فى مصمر خلال التصف "الثان من القرن السادس المجرى وأوائل السابع . من مؤلفاته الى تعتين ٠‏ 
منرعيون. اذهب 2 ابو أ" “المينة فى مذهب عالم المدينة.». توق جاهداً بدمياط سنة "6١١‏ هجر . 
انز « شجرة النور الزحكية فى طبقات المالكية » عمد بن تحد مخلوف (١‏ القاهية ١١*45‏ ) ص 
امل رقم لازاه 

(0) أى والخالف لهذا الرأى .2 + (م) الأصوب هنا : يجيز . 
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أو فضة فى شعب أو تضبيب فقال القاضى أبو بكر لا يمنم ذلك [ 44 ب] من‎ 
. استعالها » قال : لأنه تبع فلا يحرى عليه حك القصود‎ 

وقال القاضى أبو الوليد : استعال آنية فبها تضبيب بذهب أو فضة منوع . 

وفى « العتبية » قال مالك : لا يعحبنى أن شرب فيه إذا كانت فى 
حلقته فضة أو تضييب شَمْبَة بها » وكذلك الرآةٌ تكون فها الملقة من النضة 
لا يعحينى أن يُنظر فيبا الوجه ٠‏ 

وقل الشيخ أبو الحسن لتتيعى أن ما يجوز تحليتة مثل السيف والصحف فإنه 
يجز بيعه من جنس ما هو تُلى به من ذهب أو فضة إذا كان الثاث تأدنى 
قدا ؛ ولا يجوز إلى أجل » فإن بم إلى أجل فح البيع ورد » إلا أن 
يفوت بتفصيل حليته » فيمضى ولا يرد . هذا قول ابن القاسم ومالك فى 
المدونة وغيرها . ْ 

وقال أشبب فى كتاب محمد : يكره ابتدا فإذا تزل مفى ولا برد . 

وأجاز ربيعة وسحنون ابتداء أن يباع يجنس حليته وتعييره تقداً أو إلى 
أجل » قال : ولو استحقت الملية ماكان له أن برجع عنها بشىء””*, لأنها لا 
حصة ها من الى » ومى كال العبد » قال فَضّل : هذا خلاف مذهب ابن 
اتنا 

وقال عمد ين غيد الم لا يجوز عدى أن ييلع سيف أيه فقة يننا 
نقداً » وإن كان تبعا » وهو قول أبن ع 

- حَلى النساء المباح لمن اتخاذه 1 ذلك حك السيف . 

وأما اعخاتم فيا 3 اتخاذه [ ه: ١‏ ] للنساء والرجال » إلا أنه لا يكون 
لارجال إلا من فضة » لأن الذهب رم علييم » ويكون لنناء. من الجنسين . 


)00 الأصوب هنا أن يقال : يراجم عنها بعىء » أى يطالب . ' 


١ ضوابط دار البسكة: لعلى بن بوسف الحكم‎ ]٠١[ 

وأطق ابن جبيب بالسيف والصحف واعاتم للرجال الناطقّ و الأسلحة كلا 
التى يتتفع بها فى الحرب ونحوه . | 

ولالك فى « مختصر ما ليس فى الختضر » فى النسلقة : فان نحاوزت الكلية 
فها ذكرناه الثلث» فهو فى حك الكثير » فلا يباع ذلك إلا مخلاف حنسه من 
ذهب أو فضة نقدا أو بالعروض تقداً أو إلى أجل . وإنها يستبر الثاث فى ذلك 
لوزن لا بالقيمة وإن رفسّها الصياغة ؛ ويعتير المل بالقيمة » وفى الموطاً لمالك 
ذكْرٌ الخلية والقيمة » وذلك عندم تَحَوُرٌ فى عبارة : وإنما. يباع الذى فى ذهبه 
أو 'فضته تبع لما هو فيه بذلك الجنس إذا كان لا يستطاع نقضه : إلا ' بنزغه 
وإفساده مثل التاج والقَردُون7© واعخواتم والأبا[ ريق |0" ونحوها . .وأما ما كان 
فَيْه من الذهب والفضة مزايلا لما معه من اموه :مثل العقوذ والخواضص والقلائد 
والاقراط فلا يباع إلا مخلافه أو ينقض فيباع_ الوم ناحية ولذعب ع اطلة 


أو مصارفة 8 


)١(‏ ورد هذا اللفظ فى الأصل هكذا : : الفرقوى وقد وضم الناسيخ ثلاث تقط فوقه الدلالة على 
أنه لم يعرف معناه . اوقد غلب على طلى أن الأفظ ورذ فى الأصل الذى ينقل عنه محرفاً . وفى' هذه الخالة 
مكن أن يكون حرفا عن لفظا مثل قرقون بضم القاف والنون وهو لفظ دارج . معرب مؤعممء1ة 
وهو شىء يلبس من المشتقات الدارحة الاسيافية من لاقي 0 أو كتاءمعتان وهو الفلين وما تخد 
منه البس : 


انظ ذ وملقهتآناكل]/! هاتدووا هآ د <منعمعو عل بعمه6)» مموآيه 11 معتعك موجن0 مسنو[ 
1131-7 .وم ,1 .عمد (1959) 23197 .آمج رمد قمعم ام 


تم غلب على ظى أن يكون أصله القردون بفتح القاف , معرب عن الاسبانية ملم وهو عصابءة 
تربط بها النساء شعورهن ء وكان مما يحلى بالذهب والفضة والجواهى . وعكن أيضاً أن يكون قردول 
بم القاف معرب عن الاسبائية دملءه) وهو ذيل طول يضاف لثوب الى أ عمتكل عتممصتوم عمدعتن 
سم (انظر : ملحق القواميس ادوزى م . والقردون أوفق للمعنى هناا وهذا 
أثبته فى الآن . : 

(؟) ورد هذا اللفظط فى الأصل همكذا. : والأما ووضم اناسع فوقه ثلاث نقط للدلالة على أنه 
حير فيه ».وقد وجدت كتب الفقه تذكر فى هذه المناسبة لأفماع اباس والجم والألريق والسكاكينا ش 
الفضضة وما إلمها . فأخذت اللفظ الذى اثبته من بينها . 


أ6٠١4[‎ ّْ حسين مؤنس‎ ١ 


إن كن فى لكل الذهب والفضةٌ معا » وما فى | التبّع ففى ذلك عن 
مالك روايتان رواها اءن القاسم عنه » احداما : أنه :.يباع بأقلهيا إن كان الثلث 
فأدنى [ه4 ب] دا بيد » وإن تقاربا بيعا عرض » ويه قال ابن عبد الحم ؛ 
والأخرى : تأنه لا يباع بورق ولا بذهب ٠»‏ وإلى هذا رجع مالك » وبه أخذ 
ابن القامسم . 4 وقاله. ف المدوية وغيرها . 

:وما لا يجوز اتخاذه. من الأوانى المفضضة والسكاكين والشرج مم والهامية 
والمداهي والامشاط قلا د يباع شىء من دلت بغفضة » وإن كان تبعا فية )» إلا 
أن يكون شيئاً لا بال له كلقة فى قدح أو صفحة أو شىء يسير فى أطراف 
السرج واللحم » » قلا براعى ذلك فيه .وق روابة 02 ن ابن الفرج عن مالك أن 
2 السرج واللجم حم السيف واللصحف وائلاتم » قال : وحك احاتم . تكون 
فيها الأعلام”" على قسمين : أحدها 0 منه عين عند السبيك وهذا عنزلة 
وهذا هو المخعار . وقد تردد أبو الحسد ن اللخى ١‏ ف 18 : هل لأ 
انفصل منه عين . » أو يلتغت إليه لأن القصود الذهب ؟ وذكر أللخمى عن 
التأخرين قولين ويسيها”؟ ما تقدم » قال : وسئل أو المطرف بن سمة عن 

بيع الذهب المزول”” الحمول على الجلد هل يجوز بيعه بالذعب» ققال : لا يجوز » 
َّ فيه التفاضل بين الذهبين 0 ونجور بيعهة بالفضة بدا بيد [ قال ]| أو الأصبغ .: 
وهذا عندى صواب . 

. (1) جاء فى اللسان عامه يعامه ( بكسر اللام وفتحبا ) علماً وسمه والعلامة السمة وجمعها علام 
وقدح معل فيه علامة وعلى هذا فقد يكون المراد هنا خاتم فيه سمة أو علامة بالذهب أو الفشة . 

زهه6 وضم الناسخ ثلاث قط فوق هذا اللفظ > مما يدل على أنه لم يفهم الراد منه 8 ويغلب على 
طنى أن صعة اللفل : ويتدخها . 

(*) .ورد اللفظ على هذه الصورة واضحاً فى الأصل . وقد فسرت المزول على أنه الال بفتح 


الام قياساً على قولهم زاول عمرضاً عن عالمه ( انظر دوزى ماحق القواميس ) 710/١‏ . وعلى هذا 
يكون معنى العبارة : الذهب المعالم المركب على الجلد . 


اللا 20 ضوابط دار النكة اعلى بن ,بوسف المكيم ليل 


قال : وإجارة الل إذا عرف بعينه جائزة ؛ وبوصف بأبلغ ما در 
]١ 55 [‏ عليه وذ كر وزن ذهبه وعدد جوهمه وياقوته . ولا بد من تسمية 
الإجارة ومدة الكراء وقبضه . قال : وعارية الى . ن فل عر وف نحوز » 
والله الموفق للصواب لا رب غيره”؟ . 


 بتك هذا الفصل كله يدور حول جواز اقتناء الذهب والفضة لاحل أو للمنفعة » وقد ناقشتها‎ )١( 
الفقه فى أيوا ب الزكاة » وحول جواز بيع السيف أو الصحف أو الآنية. :الخ المحلاة بها » وقد‎ 
ومدار المناقشة كلبا حول توعين من البيم‎ ٠ ناقشتها حكتب الفقه جيعاً فى أبواب الببوع والصرف‎ 
مكروهين عند الفقهاء ؛. الأول بيع الي يا يجنسه متفاضلا والثانى اجتّاع البيع والصرف فى عقد واحد ؛‎ 
لأن الرجل إذا ع سيفاً على يذهب وأخذ فنه دنائير » فعني ذلك أنه أخذ بالذهب الذى فى السيف ذهياً‎ 
آخرء ولا بد أن أحدها أفضل من الآخرء أى أعلا منه ع » والعماية فى ذاتها عملية صرف وبع فى‎ 
. أن واحد لأن الرحل يصرف ذهب السيف بدثائير ويديع حديده‎ 

انظر : للدوثة الكبرى للامام مالك برواية سحنون بن سعيد عن ابن القاسم (طبعة السانى » 
القاهية «؟8١‏ ) باب : فى بيع السيف المفضض بالفضة: إلى أجل ( ١171/8‏ ) وباب « فى الرجل 
بتاع الأباريق من الفضة بالدنائير والذراثم ثم تستحق الدراتم ( 4/4 ؟١١)‏ . أبو الوليد بن رشد 
المفيد : بدابة الحتهد ونهاية التقتصد ( طبعة الحلي » القاهية )١96٠‏ كتاب البيوع 0١74/9‏ . 
أبو الوليد الباجى : المنتتق شرح موطاً إمام دار الهجرة ( القاهية ؟ 1١9‏ ) فصل : من اشترى مصحفاً 
أو سيفاً أو خاماً وف شىء من ذلك ذهب أو فضة عجنس ما هو على به (58/4؟) . جلال الدرين 
السيوطى : تتوير الحوالك . شرح موطاً الإمام مالك القامية 6 9) : بيع الذهب بالفضة تبر 

: وعيتاً (؟/8ه ) وما جاء فى الصرف )7١/9(‏ . 1 


0 حسين مؤؤس [ |6٠٠١‏ 
النان التا 
٠‏ 6 
فها وعد الله من الثواب [لمنفقها] وأعد من العذاب لكانزها 


ومقدار ما بحب أخذه كن مصوغههيا ومعادمبا وركازها 


قال الله تعالى #خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به(" »4 وقال : 
(إن الذين آمُنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الرّكاة . .40 الآبة . 


وفى البخارى قال ابن عباس ». رضى الله عنه » حدثتى أبو سيان » 
فذكر حديث النى صلى اله عليه وس قال : كان يأمرنا «الصلاة والزكاة 
والصلة والعفاف . وفى [ سنن ] أبى داوود » قال عليه السلام : ما فرض الله 
الزكاة إلا ليَطَيبَ أمواكم » فإذا ل تخرج كان خبيثاً . 

وقال فى كائزما ومانع ركائهها  :‏ والذين يحككيزون الذهب والفضة ولا 
ينفقونها فى سبيل الله فبشرم بعذاب ألم 4 4 إلى قوله : ١‏ فذوقوا ما 
تكنزون 604 . وى البخارى : قال رشول لله صل الله عليه وسل: : من ناه 
لله مالا فلم يؤد [45 ب ] كاته مُعُلَّ له بوم القيامة شجاغة أقرع له زييبتان 
يطوقه بوم القيامة ثم يأخذ بلهزمته » يعنى بشدقيه» ثم يقول : أنا مالك » أنا 


. الفوة: م‎ )١( 
البقرة : 19؟ » وقد ترك المؤلف بقية الآبة : 3 لهم أجرثم عند ريهم ولا خوف عليهم‎ )0( 
ولا يحزنون» وإبراد الآيات الكرمة مبتورة على هذا النحو » على اعتبار أن القارىء يحفظ الكتاب‎ 
. الكريم عن ظبر قلب » تقليد سىء عند نفر من شيوخنا الأقدمين » وهو إيجاز فى غير موضعه‎ 
» هنا بتحلى فساد الذوق فى إبراد الآيات الحكمات , فقد ذكر الأية 84 من سورة التوبة‎ )*( 
» ثم ترك صدر الى تليها وهو : يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورثم‎ 
. هذا ما كتزتم 4 ثم ألى بعجزها‎ 


[11١ا|‏ ضوابط دار المكة لعلى بن يوسف الحكيم . ا 


كارك ؛ ثم تلا لإولا يحسين الذين يبخاون با انام لله من فضله 204 . وقال 
أنو بكر الصديق رضى الله عنه : والله لأقاتلن من فَرّق بين الصلاة والزكاة . 
وأما مقدار ما يحب أخذه منها » فاذا كان عين الذهب والفضة أو حلمبها 
اللتخذ للتحارة ملكا الجر السلم ؛ » فكيا جاز عليه حول سنة ,أخذ منه ريع 
العشر . ومثله يؤْخذ من كل من ملك من العدن شيا إن اتصل نيله من 
غير حول ٠ "٠.‏ | ظ 
ونصاب الذهب فى ذلك كله سبعة عشر دينارا وسُيْع دينار من «ثانيرنا 
الأن . وف الفضة من ثمان عشرة أوقية من أوقيتنا الآن . | 
ومصرف ذلك مصرف الإكاة . والركاز هو دفن الجاهلية «وجد بغير نفقة 
ولا كبير عمل » ففى قليله وكثيره المحس بوم أخذه ويصرفه .فى مصائ المسامين”؟. 


)١(‏ آل عمران ..١18٠‏ وبقية الآية الكرعة : لإ هو خير لمم بل هو شر لهم » سيطوقون ما 
يخاو به يوم القيامة » ولله ميراث السياوات والأرض » وال بها تسلون خبر) . 2 ْ 
(69 .أ ؤيصرفه ولى الأعس . : 


0 حسين مؤرس ]١1١[‏ 
لباب العاشر 
فى تسمية .ما أحدثه الفسدون من غش السكة وقرضها » وماذا 
' يحب من العقوبة على [ 47 1] مرككب هذه الحظورات أو بعضها 
وذلك أنه قد عل النقل والاستقراء من كتب الفقه والتواريخ أنه كان 
فى الزمن القديم لا يشتغل بصرف الدنائير والدراهم إلا من وُنق به من أهل 
الإسلام » ولا يدخل: فى ذلك الأعاجم ولا أهل الذمة من اليهود وغيرمم » ممن 
2 وقد قال مر رشى لله عنه : لا 
يانه فيخاصةة إنفسه ١‏ 1 ش 
وقال بعض العاماء : لا يجوز لأمل الذمة أن يكونوا صيارفة ولا جزارين : 
ويقامون من الأسواق كلها » فإن الله تعالى أغنى علهم بالمسامين . 
وكره مالك رحد أ لَه 3 يسكون أمل الذمة صيارفة فى أسواق السلدين 
6 حصت أسراء الأندلس الصرف فى الذهب والفضة وضرب الل منها 
والنظر فى الأجار النفيسة كالياقوت والزصرد والجوه وماجانس. ذلك [ بالمسامين ] 
وم يكن يشغل به عندمم إلا من وثق به به وأمانته ومعرفته وديانته . 
وسوق الصرف هو من أحوج الأسواق فيا يحب من إعمال النظر والتزام التأنى 
لموافقة الزبا فيه والحذر . والمصارفة كثيرة [ لا ب ] كثرة التردد فيه . 
والعاملة من اللتزمين له قل ما تخرج على ما يوجبه الشرع ويقتضيه النظر”" . | 
ويتوارد عليه - للاجتهم إليه ‏ الرجال والنسوان » ويلهز الفرصة فى الخادعة 


:. المعنى المراد هنا : أن المعاملات فى سوق الصرف قاما تكون على ما يوجبه الرع‎ )١( 


[؟11] ضوابط دار المكة لعلى بن يؤسف الحكيم ١‏ 


7 
هم اعدوّان 2 وصار ايت فيه كثيرا | » وحدتت فيه سيب الإغفال منا كر 
ألا] يضبطها تقدير . | 
وكتب بديع الزمان لأحد أعاء وقتنا [ رسالة ]. ينبه فيها على فساد التقود » 
ويحض على الأخذ فبها بالحق العهود ونصها(© : 


[ سم الله امن ارح ] إن رأى الأمير البليل » أطال الله بقاءه وأدام 
تأييده ونهاءه » أن يتداركنا بحميل نظره » فقد بعثنا إليه وفود آمالنا » وكشفنا 
له وجوه أحوالنا » وعاقنا رقاب آمالنا على همه » وتَعُنا بوارق كرمه » واتتجعنا 
مَضَابَ شيمه » لينظر لنا نظراً _كرعاً ؛ ققد صار الناس أجمع صيارفة » والتقود 
زائفة » والتجارات واقفة » ونحن نتضرع إليه فى أن بحط هذا الكَنَ عن أهل 
الدين » ويرفع هذا التقل عن ظهور السلمين » فإذا جرى الأنير » أدام الله 
تأبيده » فى أياديه » على مقتضى آمالنا فيه » كانت آثاراً ترشق لها بطون 
الخابر » وتعشق بها وجوه الدفاتر » وتقرع لا ظلهور النابر » وتملاً بها صدور 
الحاضر إن شاء الله . 


سن 


)١(‏ الرسالة التالية أنشأها بديع الزمان الحمذاتى معارضة ترسالة مشابهة فى موضوع النقود كتبها 
أبو بكر الخوارزى.. والائتتان تدخلان فى جلة الرسائل التى دارت بين هذين الأدبين أثناء المساجلات 
الظويلة اللعروفة بينهها . أى أنه لم يبكبها لأحد أعراء « وقتنا » 5 يقول الولف » إذ أن بين وقته 
وزمن بديم الزمان نحو أربعة قرون » وهذا يدل على أنه لم يكن يعرف عن بديم الزمان شيا أو أنه 
قل الرسالة عن مؤاف آخر معاصر للبديم . ثم إن بديع الزمان قرأ هذه الرسالة فى إحدى مجالس 
الحاورة ببنه وبين الخوارزى معكوسة ؛ أى بدأ بآخرها حت التهى إلى أولها هكذا : «اللّ شاء أن 
المحاضر صدور بها وهلا الثائر ظهور لما وتقرع الدفاتر وجوه بها وتمشق الخابر بطون لما رشق 
آثاراً كانت 4 ال وى لا تفهم إلا إذا قرئت من آخرها هكذا : «كانت آثاراً ترشق لها بطون 
الحابز » وتعشق بها وجوه الدفاترنء وتقرع لها ظهور اللمتابز وهلا بها صدور اللحابر إن شاء الله» وم 
بهاوائية لفظية ظن بديم الزمان أنه يبهر بها العقول » وقال : « خعلت أقرأه معكوساً والعيون تزرق 
وتحار ! » ولم يتنبه. المؤلف إذلك.» قنقل الرسالة معكوسة كم هى ء لخاءت فى الأضل غير مفوومة أصلا » 
وقد رأيت أن أثينها فى.النص معدولة كا ينبغئ أن يكتب الناس .: وأتذت نصها من رسائل الوارزى 


المنشورة على هامئن خزانة الأدب لابن حجة الى ( طبعة القاضئة بدون تارم » ص 584--58), 


]١١4[ احين مؤنس‎ | ١ 


فصار الأمى فى ذلك على قدر الإمكان » ومساعدة الزمان » واهتبال 
السلطان » لا يصلح أحدها إلا بالآخر لأنبها أخوان . 


قال عبك الله بن م المبارك : 


لله يدفم بالسلطان [ تقمته] 2 بفضله » رحمةٌ منه ورضوانا 
ولا الخليفة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نبا لأقوانا 
وقال آخر : | 
إن الخلائف واللوك معاشر 20 قامت بهم أركان دين تمد 
ولام وظْيَات أسياف لحم 2 وطاذم كالبرق ذات توقد 
ْعَفْتْ معالم ديننا وتناقصت20< تلك القوى واستؤصلت بنبدو”© 


وقال رسول الله صل الله عليه وسل .: إن الله يزع بالسلطان مالا يزع 
بالقران . 

وإذا استقامت السكة استقر نصاب الزكاة وتقاذر ْاوَضات ا ذعات0© 
وقم الستهلكات وارتفمت اللصومات . 


3 أهمل الدظ ر فا 4 وانتحلها أهل الذمة ومن 5 خلاق له من المسامين 4 
ولا سراعاة للدين [ حتى ] كثر الربا » واختلت العقود » وكثرت اللخصومات فى 


)0 أورد اناسخ هذا الشعركله مرسلا فى سياق الكلام دون أن : يتنيه إلى أنه شعر ء بل يلغ 
الأمس أنه عند ما مكدب يعبر الييت الأول من القطعة الثانية : « قامت مهم أركان دين تمد » أضاف : 
صلى الله عليه و 

6 ا دقم كن العىء أو تقديم عوض عنه » والتترعات فى الفقه تشمل العطية والعمر 
والهبة والصدقة . انظر "كتاب « شرح حدود الإمام الأكبر تمد بن عرفه» لألى غيد الل عمد الأتصارى 
المعروف بالرصاع التونسى المتوق سنة 8514 ه. (تونس )١85٠‏ ص 245١4‏ ومايلها . 


] 
وقد لعن رسول الله صل الله عليه وسل كل الربا ومؤكه ومؤكل 


وكاتبه وشاهده . والعلوم من الفقه أن من استحل الربا فهو كافر حلال الدم » 
فإن نأب ويلا قتل . 


ضوايط دار السك لعلى بن يوسف الحكيم ١‏ 


وأما من باع بيعاً وأربى فيه غير مستحل الربا فعليه العقوبة [ 44 ب ] 
للوجعة إن لم يعذر يجهل . قال ابن حبيب : إن الغالب عليهم الربا » وإذا 
كان ذلك كذلك فتحرم معاملته ومعاملة من الغالب على ماله الحرام . ذكر 
الح فيه أو الوليد بن رشد ورتبه أحسن ترتيب » ونظمه الفقيه المدرس أبو 
عبد الله ممد بن عبد الكريم الأغصاوى الشاور بفاس رمه الله فقال : 


معاملة الإنسان من حل ماله 
وقال ابن وهب بالّكراهة وابى 
وإن كان جل امال فاعم محرما 
وإن لم يكن فى الال حل فإنه 
وقيل: مباح أن يعامل بقيمة 
وقيل استبمح ما نيل بالإرث والعطا 
وسَوغَه لزه وان مزليتهم 


حى ذا الذى قلناه فى النقلم كله 


حلال حلال لست فيها يآثم 
فإمنع » و إن يكره فقول ابن قاسم 


حرام على ما قاله كل حازم : 


فير عاباة على رأى عام 
وما ابتاعه قاترك بلا أوم لانم 


٠‏ لذ واحتفظ نجواى من كل ظالم 


سليل ابن رشد ذى العلا والكارم 


وكان سبب دخول أهل الذمة فى الصياغة وللصارفة أنه لا انسم نطاق ملك 
الغرب » وسمت همة امرائه أن يتميز مكانهم بالأمتعة والأسلحة الصوغة من 
الذهب والفضة والمموهة بهها » والمكللة بالأجار النفيسة الرفيعة » أَتبَةٌ للإسلام 
]١ 5[‏ وتكاية لمَبَدةَ الأصنام » استدعوا الصياغ من سائر الآفاق والاصقاع » 
واجتمع منهم جملة وافرة » فأبدعوا الصنائع العجيبة الفاخرة » فداخلهم إذ ذاك 


0 حدين مؤنس ]١13[‏ 
أهل الذمة من الببود » | وخادعومم 62 باتخدمة الظاهرة والباطنة » وسرقوا لب 
صناعتهم وصيافهم . وقدر بانقراض القادمين » وم برض المسامون أن يكون 
أولادمم [ خدما لم الذمة ]| 0© فانفرد أهل الذمة من المبود بصناعة الصياغة 
واختلفوا فيها0؟ » وأقاموا لما سوقا لأنفسهم بعد أن كانوا فى الحرف الممنبنة 
3-2 60 الميارة )60 كي مشاطت وكاك: 
لصباغة والدباغة والصبّارة و 4 و 3 جالين وخياطين و يالين ٠.‏ 
ولا استولوا على الصياغة احتاجوا لشراء الذهب والفضة » فأدخلوا أتفسهم 
2 الصرف والتردد لدار الضرب 2 وقدمَهم مع ذلك الولاة والهال لقيض 
الحابى والأموال فى سائر الأشغال » فعظم بلاوّم فى الدين وضررهم بالمسامين » 
حتى أن أحبارهم يبيحون لم الغش » ويكذبون لم على أنبيائهم فى وجوه إباحته » 
20-5 وهو حرام ف مذهبهم القديم 33 ويقوأون لهم ف الس وعظهم : : اعاموا 
أن أبا الاسم نى ادرب قال لأمته : من عثنا فايس منا ء فإن قشم فلم 
ممهم 2 وإن 0 لغشوا فا ثم مهم ٠.‏ وف هذا من جاهرة الغل والحدب ما 
لاضن . 
ولا كان سنة ست وثلاثين وسبعاثة تشكى الناس بضررمم [ 49 ب ] فى 


. الأصل : خادموثم‎ )١( 

(؟) .يريد : سرقوا متهم . 

(0) أضفت هذه العبارة بين الحاصرتين لأن الناسخ أسقط عبارة فى معناها » ولا يستقم 
السياق بدونها. 

(4) عبارة الأصل تقرأ أيضأ : واختلوا بها » واختصوا بها ء وما أنبتناه هو الأقرب إلى 
رمعم الأصل . 

(ه) الصبارة فى 'حرفة التصمير ومى « وضع الصبر على بطن الميدت ت لثلا تسرع النتا نه إليه 
وتذكر دائماً صرتبطة بالتحتيط ء قيقال ميمه وتصبيرة ( القار دوزى » ملعق القواميس لم 
وحتمل أن تبكون ة اللفظ الصفارة بالفاء وم معالحة التحاس من صهر وصياغة وما إلى ذلك » 
والعامل فيها سمحى الصفار ععنى النحان . 

(5) الميارة هي نقل البضائم من مكان المكان وخاصة بين المدن والقرى والعامل فمها يسمى الميار 
بفشتيح لم وتشديد الياء » وعماده فى عمله على البغال . 


/1اا] ضوابط دار السكة لعلى بن يوسف الحكيم 1 ل 


ذلك لمولانا أمير المسامين ٠‏ كرم الله وحهه ودّد ضر مه 07 4 وثبثت ك عندذه 
غْنهُم أمرَ بضرب ]50 ' أبشارم والشدة فى تكالهم » ونفذ أمره الكريم بأن 
. يعتمد من يقف عليه من المشتغلين واعقدام و ا القصبة وسائر الحكام بكل 
بلد نحت إبالته على أن يرفعوا أيدى اللهود عن الاشتغال بالصيافة والصرف 
والقبض وكل ما فيه غثرة للمسامين رفعاً كلياً . ولا سبيل لهم من الصياغة : 
ما كان عريا عن اللخيط والاصاق”" مما يكون سالا من الدلسة والغش » 
سبيل لهم إلى غير ذلك . كا لا سبيل لهم إلى أن يُكدّثْرا مغرما ولا و 
ولا يطلبوا بشىء من الوظايف7؟؟ والتكاليف » ما عدا الجدية والأعشار اللازمة 
شرعا لأهل الذمة . ومن جر منهم بسوق من أسواق المسامين © ومركف 
حرفة .من المرف فليازمه ما يلزم المسامين قَْ ذلك من غير حيف ولا 
٠: 6.‏ وليعل أن الأقطار ال: لتى تحب فنها الأعشار من بلادنا هى خمسة : 
حصرة فاس وما والاها من اليلاد من سا" إل تازا قطر وأحد ٠.‏ 
وسبتة وما والاها من البلاد إلى الريف والهبط إلى قصر كتامة”2 ُطْرك ثان . 


ومرأكش وما والاها. من البلاد إلى السوس قطر ثالث . 


)6030 المراد هنا أبو المسن على بن عهان الريى إِذ أنه توى المنم سنة الالا بعد موت أبيه أبى 
سعيد عمان_ ٠.‏ 

(؟) أسقط الناسخ عبارة فى معنى : « غههم للمسامين فأحس بضرب » فوضعت العقوفتين تنبيهاً 
إلى ذلك النقص . 

(©) هذه أقرب قراءة مقهومة لمذين اللفظين كا وردا فى الخخطوط . 

(4) ورد هذا اللفظ فى الأصل : الوضايف ء والراد : الضرائب . 

(4) هذه بداية نس وئيقة خاصة 3 بتقيم بلاد الغرب على أيام أبى الحسن المريى إلى مناطق 
ضريبية 3 كل منطقة عثل وحدة إقليمية مالية »أى أن والمها له الحق فى جباءة العشور داخل حدودها 
وهذه وثيقة غابة فى الأهمية بالنسبة لانظام الإدارى على عبد المرينيين . ولحكن الناسخ بتر أوهًا 
وشوههاء وقد اجتهدت فى ضبط ما بق منها قدر الطاقة.. : 

(5) الأصل : كتانه . 


00 ش 1 حسين مؤنس ٠‏ الدليلة 
ودرعة وسجلاسة وما والاما من البلاد قطر رابع . 00 
وتاسان وما والاها وما وراءها [ ]١ 5٠‏ من البلاد إلى الجزائر قطر خامس 
فن أراد [ أداء ] العشر فى قطر منها فلا يؤده فى الآخر . وذلك فى 

سادس . عشر ارم عام ستة وثلاثين وسبعانة » . 
حكذا وقنت عليه بعلامة بد مولا الصالح الجاهد المرحوم القدس أمير 

المسانين رحمه الله . 
فر يلبثوا إلا قليلا ورفضوا ما أمروا ورجع الفساد فى الدنائير والدراهم . 

ولا بوجد الخارجى0© والقروض إلا بأيدهم . ودف ذلك لولانا المرحوم أبى 

عنان رحمه الله » شنع أن 35 من الزائف والمروض شيئاً ولا من الخارجى 2 

وم بفتح الضر ب بدار السكة”" » فبادروه بأن التزموا ألا يبيعوا شيئاً من 

المصوغات من الحلي وغيره إلا بعد عرضه على أمين دار السكة » وطبع ما يقبل 
من ذلك » وألا ينقصب للصرف إلا من نوثق به ولا بغش السامين ولا 
بناكرم ولا يعاملهم بالربا » وألا يعاملوا مسلا بما أباحوه لأتفسهم من الْدَايَنَاتَ 
بالمطالم”") ولا با امبسكوا طم رهانا؟؟ » وأن لا يدخل اعندمم أحد م ن يهم 
بشرب الجر وغير ذلك من الفواحش المنوعة شرعا 6 وأن لا يبيعوا الجر فن 
مسل ولا بظهروا به . وأنه إن ظهر عليهم شىء من ذلك » أو انتصب لما 
التْموه من الاعمال من لا نوثق به فى ذلك مم المؤاخذون والمعاقبون عليه 
العقاب [ الشديد] . والتزم ذلك أشياحهم وألزموه سائر أهل جزيتهم » وأشهدوا 


دلق أى الضروب خارح ج دار الضرب » وهو أقرب إلى الزائف 
)22 | أفهم المراد من هذه العبارة بالضيط ٠‏ ورعا كآن اراد 3 استنتاجاً بما يلى من النص أنه 
أراد أن :يقصر الذ عرب على دار السكة . 

(9) يغاب عل لى ظى أن المراد هنا تقديم قروض إلى الناس تستحق السداد مع مطالع الشمور » 
فإذا 1 تسدد زيدت مقاديرها بشب يتفق عليها . وهتاك نوع آخر مر من مداينات الطالم » وهو اقراض 
ميالغ ستحق رباها أول كل شهر 

(4) ام راد بالرهان هنا الرهن . والمراد اقزاض الناس مقابل أشياء بسك ونها رهداً . 


[خدذ] ضوابط دار السكة لعلى بن يوسف الحكيم ش ١‏ 


به على عدول السامين فى رسوه0ا© ف رابع [ ٠ه‏ ب] ذى الاجة من 
فوقم ئًَ 0 © الإغفال ععهم 4 وسارعت9© أيدييم ا هوا عنه وأخلوا عا 
التزْموه 4 وتفاحش القرض ف الدرمم حَى صا ر التعامل بالدراهم ١‏ لتى قُْ الأوقية 
2 ما أحد عشر ديناراً 4 وفسدت المعاملاات والتجارات إلى أن رحم لله المسامين 
ما نفل به الس الزم من م للانا الخليفة ١‏ أمير 1 حاون لامي الديه ن أى فارس 
عيد العز بر ز أطال له أيامه ونصر ألوبته وأعلدى 20 ن إقامة الدين 59 أيدى 
المعتدين ٠.‏ ونع من المعامللات بالدراهم الزافة الناقسة 2 وأنه لا ,نتعامل إلا 
بالمسكوكة الوازنة الخالصة » واشتد على من يتعامل بالناقص منها لدوران الربا: 
: وفساد النقود ال ناشئين اعنبا . 
وأما عقوبة من ارتكب ب الحظور فى إفسادها ققال الإمام أو بكر ممد بد 
عيد لله بن العربى المعافرى رحهقه الله فى « أحكام القرآن » له عند قوله 7 
قالوا باشب 56 تأمرك أن نترك ما العيك اناؤنا وأن تفعل ف أموالنا 
ما نشاء إنك لأنت الحلي لإشير©©) : وقال ابن وهب : قال مالك : كانوا 
َك سرون الدنانير والدرام » وكذا قال جماعة من الفقهاء المتقدمين والمفسرين [ إن 
3 مرها] ذنب عظلم ؛ ٠»‏ لأمها 'الواسطة فى تقدير قي الأشياء والسبيل إلى معرفة 
كي لأمو ال وتنزيلها فى المعاوضات » حتى عَبَرَ عنمها ابعش العلباء إلى أ أن بقول©©, 


64 أى فى وثائق . 

(؟) ١‏ أى بعدول المسامين . 

() الأصل : وسرعة . | 

(4) هو أو فارس عيد الءعزيز المستنصر بن على السايم عشر من سلاطين بنى حميين ( من 
اخخرم ١‏ / سبتمير 5 إلى ؟؟ ربيم الثاتى “كلل توبر 19 )١8‏ وعبارة الؤلف هنا تدل 
على أت الكتاب كتب ف أيامه أى بن هاتين السنتين . 1 

(5) هود ام 

(5) كناف الأصل . 


بحل حسين مؤنس ]٠١[‏ 


إنها ‏ القاضى بين الأموال [ ١ ١‏ ] عند اختلاف القادير أو جهلها » وإنه من 
حبسها ولم يصرفها فكأنه حبس القاضى وجبه عن الناس . 
والدنانير والدراهم إذا كانت احا قام معناها وظهرت فائدتها + فإذا 
كسرت وضارت ساعة بَطلت الفائدة فها » فأضر ذلك بالناس » فلا جَرَ 
خُرّم . وقال ابن المسيب : قلع الدنائير والدراهم من الفساد 9 رم ظ 
وكذلك قال زيد يه ن أسر فى هذه الأية وفسرها به . ومثله عن حى بن 
سعيد من رواية مالك عنهم كلهم . 
وقد قال عمر بن عبد العزيز أن ذلك تأويل قوله تعالى : 8 ولا تفسدوا 
فى الأرض بعد إصلاحها'؟ »4 وقد قيل فى قوله تعالى : ١8‏ وكان فى المدينة 
نسعة رهط يفسدون فى الأرض ولا يُمْلحُون'" 4 : قال زيد بن أسلم : 
كانوا يكسرون الدتائير والدراهم ٠.‏ قال أصبغ » قال عبد الرحمن بن التا 
ابن خالد العُتّق : من كس ها لم تقبل شهادته » لأنه أتى أنى كييرة » والكبائر 
تفسد العدالة دون المائر . وأما قوله أنه لا يقبل عذره بالجهالة » قلانه أمر 
بين لا تق على أحد » وإنما يقبل العذر إذا ظهر الصدق فيه أو خنى وجه 
الصدق فيه » وكان الله أعر به من العبد كا [ ١ه‏ ب] قال مالك . 
واختّلف 2 عقوبته على ثلاثة أقوال » فقال مالك : يعاقب السلطان من 
فل ذلك » هكذا مطلقاً من غير تحديد لاعقوبة » الثانى : قال ابن اليب 
وقد ع برجل د : ما هذا ؛ قال”” : رجل كان يقطع الدراهم » فقال ابن 
السيب : هذا من الفساد فى الأرض . ولم يتكر جاده ٠‏ ونحوه عن سفيان . 
. قال أبو عبد 5 القيمى : كنت قاعداً عند عمر بن عبد العزيز » وهو إذ 
ذاك أميرُ الدينة » فأتى برجل يقطم الدراهم شد عليه فضربه وحَلته » 
() الأعراف 5ه 


6 الل 14 


[ثكل| 3 ضوابط دار السكة على ,, بن وسف الحكيم ١‏ 


وأعص به فطيف به 2 وأص به أن يقول : « هذا حزاء دن قط لع الدراثم » 2 
6 أسر به أن برد إليه فقال [| له ] : إنه لم ينمنى أن أقطم بدك إلا أنى م 
أكن تقدمت فى ذلك قبل اليوم » فقد تقدمت فى ذلك » من لشاء فليقطع . 
قال ابن العربى : أما أدبه بالسوط فلا كلام فيه » وأما حلقه ققد فعله عمر 
33 تقدم 4 ؛ وقد كنت أيام الح بين الناس أضرب وأحلق 4 وآ إنها كنت أفعل 
ذلك عن ون شعره عونا على ا محصية 4 وطريقاً إلى التحمل به ف السوق 3 
وهذا هو الواجب فى كل [ من سلك ]9؟ طريق العصية : أن يقطم ذلك 
غير مؤثر فى البدن . أما قَطْمُ يده فإما أخذ ذلك عبر ء ولله أعر » من 
فصل السرقة 2 وذلك أن فرض [ ؟ه || 0 غير كاير ها فإن الكسر 
إفساد انس ُ و عرض بنقص الا 2 هو أخد 3 مال ٠‏ على ٠ . ١‏ إن 
رأى 0 اعمل ب بس بن الناس ديناراً أو درها حدر 62 4 0 عل 
قدر حاله . وقد أنفذ ذلك ابن ال ربير »© قم دل رجل ف 0 اناير 
والدراهم . وقد قال عاماؤنا المالكية إن الدنائير خو م اله عليها ام 
وأو طم على هذا التأم ويل من ع كسر ما لاملك لكان أهلا لذلك ", إذ من: 
كبر خاتم سلطان عليه اسمه أب . وقد كنث أفعل ذلك أيام توليق الح 
إلا أنى كنت غير با[طش 7" بالجهال » فن قدر عليه نوما من أهل .الحق 
فليفعله احتسايا لله سيحانه . 1 
وما حكى إن مروان قطم يد رجل قطم درها من درام فارس قال الماوردى 
ر-مهه أله ف فعله مروان مدن قطع اليد إنه عدوان [و] ظَ مضصمون ليبس له 
فى التأويل مساغ . ش ش 
للق أضفت هذه العيارة ليستقم ل سياق . 


6 1 راد أن عمر بن عبد العزيز اعتير سك العملة فى هيئة الدبنار والدرثم حم رزا ها فى ذاته . 
(©) أكات هذا اللفظ بها يتفق مع المنى . 


44 حسين مؤنس [١؟٠١]‏ 


ويحكى الو اقدى أن أبان بن عمان كان على المدينة فعاقب من قطع الدراهم 
وضربه ثلاثين سوط » وقال الواقدى : وهذا عندنا فيمر:. قطعها ودس فيا 
لمفرغة”'؟ .والزوف » فإن كان الأمر على [ «ه ب] ما قاله الواقدى » فا فعله 
' أبان ليس بعدوان » لأنه خرج عن حد التعزير» والتعزير على الندليس مستحق . 
قال الاوردى : وأما الخير الروى فى النبى عن كدر ها لتعاد تبرا » وكله 
آخرون على أن يتخذ منها أوزان”'" وزخرف » وله آخرون على أخذ أطرافها ' 
قرضاً بالمقاريض » فإذا خلص العين والورق من غش كان هو العتير فى النقود 
الستحقة » والطبوع منبا بالسكة السلطانية » الموثوق بسلامة طبعها المأمون من 
تبديلها هو المستحق دون تقر الفضة وسبائك الذهب » لأنه لا بوثق. فببا إلا 
بالسبك والتضفية » والطبوع موثوق بهء ولذلك كان ثابتا فى: الدفم فها لا يطلق 
ن أان البيعات و الْتكنّات » فاو كانت المطبوعات محتلفة القم مع اتفاقها فى 
جرد فطالب عامل الخراج بأعلاها قيمة ة نظو » فإن كانت من ضرب سلطان 
الوقت أجيب إلمبا » 7 فى العدول عن ضربه مباينة له فى الطاعة » وإن 
كانت من ضرب غيره ُظِرَ » فإن كانت هى الأخوذة كَبْلّ أجيب إلنها .. 
نأما مكسور الدنانير والدراهم فلا يلزم أخذه لا لتياسه وجواز اختلاطه » 
ولذلك نقَصَتَ قيمته عن المضروب الصحيح . 
[+ه ]١‏ والدنائير والدراهم لا تجهل حرمتهها » فإنها صيانة للتفوس » واولا 
حرمها لما قطعت يد السارق : قيمته ع دينار أو ثلاثة دراهم ؛ واليد ديتها 
٠‏ حمسواثة دينار . 
قال العرى : لأُسألت القاضى عبد الوهاب فى بيتين ٠‏ فإن أجابنى بثلاثة 


. كذافى الأصل . والأغلب أن نا : البهرجة‎ )١( 
. (؟) يحتمل أن تكون أوان‎ 


[؟؟1|] ضوابط دار السكة لعلى بن «وسف الحكيم هما 


٠. 1 . 5 5 2‏ ع 
| أشكر منه » وإن أجابنى ببيتين فهو مثل © وإن أجابنى ببيت فهو أشعر 
مق ٠‏ فكتبت إليه هذين البيتين : ش 


اك 


تناقضٌُ مالنا إلا السكوت له 20 فستعيذ ببارينا من النار 


وأحا به عيد الوهاب بقوله : 
صيانة النفس أغلاها » وأرخصها خيانة امال » فافهم حكة البارى 
0 د كت 


وهنا اتتبى الو ل فها أوردته ونقلته من كلام العاماء والحكاء » واه يتفع 
عا لويته . فرحم الله امرة تصفمح فصفح 2( ولح فسمح » سيحانه الموفق لاصواب © 
والنعم الحسن الوهاب © لا رب غيره ولا معيود سواه » وهو المستعان على 
الخير » والخيرة فما قضاه » ومنة تعالى تستوهب الإعانة على ما فيه رضاه » 
والهداية إلى إقامة المق والعمل عقتضاه » والأمر كله لله » ولا حول ولا قوة 
إلا بالله . والجد لله الذى هدانا لهذا » وما كنا لنبتدى نولا أن هدانا اله » 
والصلوات الزاكية » والبركة [ مه ب] النامية على سيدنا ومولانا تمد الصطى 
وعلى آله وصمعبه خير الورى وس كثيراً أثيراً إلى بوم الدين » والجد لله رب ' 
العالمين . اا 
اننبت الدوحة الشتبكة فى ضوابط دار السكة 

والجد لله حق مده وصبيل الله على 


سيدنا حمد نبيه وعيده 


فبارس الكتاب 


وجامع مفردات 


أنان بن عئان : ١84‏ 

٠١8 : إبليس‎ 

امد بن قسى : ١١١‏ 

ادريس الأمون الموحدى : هع ١‏ 

أرسطاطاليس : 9ه 

أرض الذهب > النيل : 4١‏ 

أو اسحق بن ابراهم بن حسن بن عبد الرفيع 
الربعى التونسى : غ١١‏ »4 هه١‏ 

أشبيلية : ١6م‏ ؛ غ5١‏ 

أشهب بن عيد العريز : 9١68‏ ه٠١‏ 

أصبغ بن الفرج : ١81٠‏ 

إفرئصة > فرنسا : 6م 

البيرة : 86 

الأندلس : ه4دء 4ل١‏ 

الريى الرايع : ٠ه ٠‏ 

اتشرمس » ناحية : هم 

بجانة : وم 

مختكان الحكيم : 204 

بيعم الزمان الحهمذانى : ١‏ 

ابرق » حمد نن عبد الله بن أبي زرعة : م١٠١٠‏ 

بشار بن برد 85 + 81 


بصرة الغرب : ١45‏ 

ألو بكر الموارزى : ١/٠‏ 

أبو بكر بن سايق : ١1/‏ 

أبو بكر تمد بن عبد الل العرى: ١8181‏ 
ابن البيطار : 58 , ١٠؟١‏ 

ازا : ولا 

تأمسان : ١م8١‏ 

جابر بن حيان : 9ه 

الجبال الجنوبية : ١1و‏ 

حبل القمر : 8١‏ 

المزائر : ١٠م١‏ 

جندر » جبال : ٠م‏ 

4٠١ : جيحون‎ 

الحجاج بن يوسف : ١١9‏ 

أبو الحسن بن رجاء : 5ه 

أبو المسن على بن عبان المريى : ١1/9‏ 

أبو المسن بن القطان : +١4‏ 144 ه4١‏ 
أبو الحسن بن لبال : ٠١5‏ 

أيو الحسن المتيطى : ١586151١‏ 


اين المثاء : ١١ج‏ 
' خالك بن عيد الله القسرى : ١٠٠ 2١٠١89‏ 


1144 حسين مؤاأس 


خوان برنيط حينيس : م 
درعة : م١١‏ 

الرازى الطيب : 8ه 

زيد بن اسلم : ١85‏ 
سبتة : لكر ولا١‏ 
سجلاسة : ١86٠١‏ 
سحنون بن سعيد : 
سردانية : هم 


ا 7 دمل 


سر نديب » جزيرة : 88 

١/9 : سلا‎ 

السودان : وم 2 4١‏ 

السودان الغرلى : 8م 

النوس : ول/ا١‏ 

سوسو » ناحية بأفريقية : 4 

اين شاس » تجم الدين أأبو عمد : و١‏ 
شهاب الدين أبو العياس القراى.: ١١8‏ 
صخرة الحضير : ام 1 

صفوان بن صفوان الأتصارى : 85 
صوصو (انظر سوسو) » ناحية : 89 . 


أبو الطاهر ابراهيم بن عبد الصمد التتوخى : 


١١ 
١4 : أبو العماس بن الناء‎ 
١١9 : عبد الله بن الزبير‎ 
١١4 : عبد الله بن المبارك‎ 


أبو عبد الله تمد بن عبد الكريم الأغصاوى : 


ف 

أبو عبد الرجن الميمى : ١87‏ 

عبد الرعن بن القاسم : ١٠١٠‏ » غعهاءهه١‏ 
مها كوداء ال ؟#كاء ١5#‏ 
08 

عيد السلام هارون : 85 

عبد اللاك بن حبيب : ه٠١‏ 

عبد الملك بن حميوان : م48 ١٠١٠٠1١96‏ 

١١ 


]١؟‎ 5 


١:5 2١١١ :‏ 
عام » موضع : 65م 

على بن سعيد المغرلى : 8١‏ ١ه‏ 
على بن عيسى الكحال : ٠١١‏ 

على بن تمد الكوى » حد الؤلف : ١٠١‏ 
أبو عمر بن الحاجب : ١75‏ 

عمر بن الخحطاب : م8١دء‏ «اهدء ١95‏ 
أبو عمر بن عبد الى : ١48‏ 

عمر بن عبد العزيز : ١8415‏ 

عص بن هبيرة : ١١٠١ 31١8‏ 

أبو عنان » الساطان : ١8٠١‏ 

أبو فارس عيد العزيز المريق : ١41‏ 
فاس : 94/ا١ا‏ . 

فأس القرويين والأندلس : ١١١‏ 
ابن فاطمة : هم 

التتح بن خاقان وزير التوكل : 55 
أبو القاسم بن الجلاب : ١117‏ 

أبو القاسم عبيد بن سلام : ١51١‏ 
قبرفيق » قرب رندة : 8٠‏ 

قدامة الحكيم الشرق : ا ١١‏ 

قرطبة : هم 

قصر كتامة : 9/ا١‏ 

القلقشندى : هم 

ابن الكاتب : 1514 

كبرتين ( قبرفيق ؟ ) : ١م‏ 

ليق بروفنسال : ١١#‏ 

مارتله : ١١١‏ . 
مالك بن وهيب وزير امرابطين : ١5٠‏ 
الأوردى : ١84 + ١8‏ 

ابن محرز القاضى : ١٠٠١8‏ 

خمد بن تومرت : إااراء ه1١‏ 
تمد بن عبد المج : 63156 ١١8‏ 
كمد بن سعد بن حسدانيش : ١١١‏ 
أبو تمد عيد الوهاب القاضى : هه١‏ 2غ ١55‏ 


|[ ؟ل] ضوابط دار السكة لعلى بن يوسف الحكيم ١865‏ 


أبو تمد على بن حزم : ١١١‏ 

حمد بن القطان : ١45‏ 

تمد بن المواز : ١1588“‏ م١‏ 

المحمدة » مديئة فى الغرب : ١149‏ 

تمد العراق : ١5495‏ 

١/9 : اكش‎ 

١١١ : المرابطون‎ 

حرسية : هلم ١١١6‏ 

ميوان بن الح : ١81‏ 

ابن السيب : ١8١‏ 

مصعب بن الزيير : ١١9‏ . 

مقام الخل > مقام ابراهم : 1م 

المقتنى » الخليفة العباسي : ١؟١‏ 

متصور بن بعره الذهى الكاملل : 45 + ١١8‏ 
الموحدون والدولة الموحدية : فى لحيل 
الناصر الموحدى : ١5521١١1١‏ 

كرود بن كنعان :م١٠‏ 

اليل : ١و‏ 


النيل الصرى : 4١‏ 

ثيل غانة > الكنغو : .91١‏ 

نيل مقدشو ع التيل. الأزرق : 5١‏ 

هشام بن عبد الملك : ١١٠١‏ 

الحند : هم : 

وثيمة بن موسي اللحدث : ٠١8‏ 

أبن وحشية : ١؟‏ 

١84 : الواقدى‎ 

أبو الوليد الباجى : ١١+‏ 

أبو الوليد بن رشد : *ه3قء لالا؟ 

ابن وهب : لالم4١‏ 

نحي بن سعيد : ١41‏ 

يزيد بن عيد املك : ١٠٠‏ 

يوسف بن عمر وآالى العراق : ١١٠١‏ 

أبو يوسف يعقوب بن عبد المق الريى : 
١5 2١١‏ 

أبو يوسف يعقوب التصور : ١١١‏ 


١ 3‏ حسين مؤنن [4ثا] 


* هرس الكب 


آداب الحسبة والحتسب لابن عيد الرءعوف : 


١5, ١" 

أآداب الحسبة السقطى : ؟١‏ 

الأدوبة الفردة اللحدولة : ٠١‏ 

أحكام القرآن لابن العربى : ١8١‏ 

كتاب الأموال لأى عبيد القاسم بن سلام : ١4١‏ 

البستان للفتح بن خاقان :. 49 ٠‏ 

بط الأرض فى الطول والعرض على بن سعيد : 
و8 55١‏ 

البيان والتبيين للجاحظ : 85 » 410 

تذكرة الكحالين لعلى بن عيسى الكحال : ٠١٠٠١‏ 

كتاب التعليم برتبة الحكيم لمسامة اجريطئ : 14 

تفسير الطيرى : 8ه 

التلقين للقاضى أنى محمد عبد الوهاب : ١5‏ 

تتوير الحوالك للسيوطى : ه١1 ١١9‏ 

جامع مفردات الكتاب المتصورى ٠‏ انظر مفيد 
العلوم لابن الحشاء 

حاشية كفاءة الطالب الرباتى للشيخ على الصعيدى 
العدوى المالى : ١٠9‏ ء ١١6‏ 

الميوان لاجاحظ : ١31‏ 

خزانة الأدب لابن حجة الخنوى : ١٠‏ 

الماهس للبيروى : ٠5و‏ 

الديباج المذهب لابن فرحون : ٠١8‏ 

النخيرة فى الفروع للقرافى : ٠١5‏ 

رسالة ابن عبدون فى القضاء والمحسية : +؟١‏ 


الروض العطار : 8٠‏ 1 

السليانية لأبى الرميع سليان بن شَالم القطات 
المعروف بابن الكحالة : ١١6‏ 

سعاع أشهب : ١‏ 

شرح حدود الامام الأ كبر عمد بن عرفة لأبى 
عبد الله حمد الأتصارى الرصاع : ١5‏ 

شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية لحمد بن 
'حمد مخلوف : 8م8١٠‏ 

صبيم الأعفى القلقشندى : 65 

الصناعة العملية لأى الحسن بن رجاء : 55و 

١5841١54 : العتبية‎ 

القانون لابن سينا : 6ل , “اوء ؟١٠‏ 

حشنف الأسرار العملية بدار الضرب المصرة . 
لتصور بن بعره الذهئ الكامل : 55 » 
مكاكا ء ١الل١‏ ْ ١‏ 

مختصر مفردات اين البيطار : 58 


مدونة سحئون : عأاهط)ع هل لإزدا )2 
١‏ 

مسالك الأبصار للعمرى : ١٠م‏ 

مقامات المريرى : ٠١5‏ 

مفيد العلوم ومبيد الحموم لابن الخشاء : 88 » 
٠١‏ 

١55 2 ١١ : المنتق للباجى‎ 

النهاءة والقام لأبى الحسن المتبطى : ١١١‏ 

وثائق حمد بن القطان : ١21‏ 


[5؟] ضوابط دار السكة لعلى بن يوسف الحكيم 13١‏ 


0 - كتانات السك 


أعس بضرب هذه الدراثم أمير اللؤمنين عيد الملك 
اين وان : ١54‏ 

أعس الله بالوفاء والعدل : ١١9‏ 

الأعس لله كله : ه4١‏ 

يسم الله : ١‏ 

القرآن إمامتا : ه42١‏ 


١١9 : الل‎ 

الله أحد : 9١١و‏ 

الل أحد ؛ الله الضمد : ١١9‏ 

الل رينا وتمد نبينا والمهدى إمامنا : ١1١1١‏ 
تخد رسول الله : ٠١9‏ 

المهدى إمامتا : ه6١‏ 


ا حمين مؤاس | ]١[‏ 


يتضمم الصطلحات والاستعالات اللخاصة والدارجة للألفاظ 


الواردة فى الكتاب » وقد أدرجت فيه أسماء التقود . وأضفت 
إلى هذه بعض البيانات الخاصة بالقود الى أخذتها من 
كتب أخرى » واعتمدت عليها فى تقدير قيدتها . إذا كان 
الصطلح سبق شرحه فى النص والتعليقات ١‏ كتفيت بالإحالة على 
الصفحة . الألفاظ مرتبة على أساس الأصل الثلاثى لكل كلة 


آنى , عملة محاسية ٠١‏ آسى > ديتار (الستاس» 
| قودء "2 

كنك , حرق : 85 8و 

إبرة من ذهب ( تستعمل فى الملاج ) : 4ه 

أتون الشحيرة : 15 

إعد : لام 

الأثر - أثر الجروح » علة : ٠١١‏ 

اجارة الحلى : ١1١‏ 

أجرة الضراب : ١١8‏ 

الأجسام الدون : ٠٠١‏ 

أجل العمل : ١١4‏ 

أدوية سوداوية : وه 

الأرزة - ع سمسيات : ١45‏ 

زوج : أزواج » مفرده : الفرد من الأزواج - 
الحديدة التى تطبع بها السكة » وكان يوجد 
منها اثتتان واحدة لكل وجحه من وجهى 
العملة ولحذا يقال أزواج : ١511١5‏ 

. أسرب ع آنك : كر هوء كم 

أسفنجى > خفيف مثقب : 419 


إشنى ديال الفتيح » وانظر : فتح': 1١١6‏ 


شكل : أشكال الفتح » انظر : شكل : ١١١‏ 
اشكورية : ؟و, م؟١‏ 

أصبع داحس »علة: وه 

أصبع القاعدة : ١5‏ 


صب : أصاب العيار » ١٠٠١‏ أصماب 


١2*- : المقادير‎ 


٠١٠١ : إقليميا‎ 


أكل : ناكل العين , علة : ٠١١‏ 
إمام : ١٠‏ ,9 ا, 5؟ ١‏ 2, ه؟١‏ 


إمام الذهب : 61954 ١916151‏ 


ملح : أملاح : #وء 4ه 

أمن : أمين دار السكة : ( وانظر : اناظر دار 
اللسكة) : الع ١8١‏ 

أهل الذمة : ١94‏ - أهل الذمة من المهود : 
ل 

أهل الكة 2ح رجال دار السكة : ١٠١‏ 

4 ١ 6 2 

: -أوقية مغربية - 55 دينار‎ ١48 

0 - أوقية مغربية - ١١2‏ درهم 

كيلى : 410 ١‏ - أوقية مغرببة - ١؟‏ درعا 


أوقية « أواق 0 أوقيات : 


اناا 


حمبعا : ه:١‏ 

إيالة - دولة أو مملكة : ١/9‏ 

أوكسيد الرصاص : 85 ش 

“بش : بثور ؛ علة : 5.8 

بحر : مخار 2 بواخير : 5 ؟ ٠6١‏ ع غخار 
الفى , علة : وهو عر : ؟١٠‏ 

البدل فى. الصرف : 4٠54631ه5#2095وس‏ 
الميادلة : بيع النقد عثله عددا : لأهداء 
1١5‏ 

برقع : تبرقم : ١19‏ 

رد ) يبرد , ميرد : ١# , ١١#‏ سه مبرد 
ومباريد : ٠٠١‏ 

برع : تبرعات : 5لا ١‏ 

بزموت : 85 | 

بسط : مسوط ح كيير » وا 

بطل : أبطل : ع١‏ 

البغلية السود , دراثم : ١+‏ 

يلغم لزج , علة : ؟ ١٠١‏ 

بندقة» ج . بنادق ع كرة صغيرة : 1و 
بنادق مزقة : ٠و‏ 


١59 : سع‎ 


١٠١ : مبرجة‎ 

بورق إفرنجي وأرمنى وزجاجى : 47 

بوربك > بورق : ؟5 

00 ١2 : بوط‎ 

بيض : بياض العين » علة : ٠١٠١‏ 

بيت امال : وى 

بيع : بيع العين بالعين : /1ه١-‏ بيوع: ١55‏ 

نابكية > اتابكية , دانير : م١١‏ 

١44١5861١١١ ء1٠١م‎ 1 تبر‎ 

تتكار : موء 9؟١‏ 

توتياء : لام 

ثقب : ثقب : جم ثقب 1 ١88‏ ا ثقبة معت 
تقب : ١#‏ 


ضوابط دار النكة على بن يوسف الحكيم ' 01 


اا ل 0 
ثقل : مثقال » مثاقيل : 1١١ 8.١١17‏ 2و٠‏ 


44> بيانات أخرهمنالقريزى » قود : ٠‏ ' 


أول من اخترع الوزن بدأ بالمثقال والمثقال - 
٠‏ حية من حب الحردل البرى المعتدل » 
المثقال - ؟؟ قيراطا إلا حية واع من 
حبة شعير » ص 58 ؟ الثقال - ج13 درهم 
اص 45 

كن ديشار : فهمت من النص ص ١448‏ سطر 
أنه كانت هناك عملة بهذا الاسم والقيمة 

ثورية ( نورءة ؟ ) دثائير : ١15‏ 

جى : الحابى والأموال : 7و 


٠١١ : الأرب , علة‎ ٠ 


حرش : مجرزيش:: ١9‏ 
حرم > جسم : ٠١4‏ 


9 ع 
جزء واجزاء : ؟5و 


المزية : ولا 
حسد : جسد ع مادة أو جسم لل سجس 
طاهى وأجساد طاهرة : 94 يدحت 


جد : وم 

سدم | الشريف ١‏ - جسومة حت 
ماد : ١5‏ 

5١ : حص‎ 

جفف : تجفيف العين إذا كان فيها رطوبة أو . 
سيلان : ١٠‏ 


جلس : أجلس > وضم : ه18 5م٠١‏ 


.حلى : خلاء : ؟١‏ 


حلد : لد : هو 

جعة حك أسببوع : 4 ؟١‏ 

الحنوبية دراتم : ١55‏ قؤمتها فى التن إلى جنوية 

٠‏ نسبة إلى حنوا . ويرى. فرناندو دى لا 
جرانخا أنما يكن أن تكون جنوبية ما مى 
مضيوطة هنا ععنى جئوية أيضا » وذلك 
اعتاداً على العملة. الى أوردتها فى التعليق 


00 
بأسم 060 او متلاممة 0 إذ أت 


١59‏ حسين مؤاس 


حرف 7 ينطق باء ويكون التعريب فى 
هذه الصورة متفظا به 

حنوية , دراثم : ١:59‏ 

جهر : جوهي : 85 ل جوهي الذهب : 
ه١١‏ ل اجواهي الأرض : ٠١5‏ 

جوز : تجاوز : 16 ح تويز : 388 

جوز ح ترك : ١١٠١‏ - جواز الرد فى 
الدرث : +35 - الحوز , دواء : ٠١‏ 

جولق الأزواج : 1١8‏ ء, تكلء لكالء 
؟١‏ 

حبة : ( لاتينى س0 ويوناتى 9859 . انستاس » 
قود : 58 ) تساوى ه٠١‏ جحرام: ١*٠‏ 
حبة وحيات :م8١٠ 21١5061١50‏ 
١5‏ - الحة جح ع أرزات : ١45‏ 

حبس : مابس : ١١5‏ ْ 

حجر : حجارة حت املاح : 878 ل حجر حد 
حعله كالحجر : 9م - حجر الذهب : 
أحجار الذهب : 9١‏ - الحجر 
الذى جذب الفضة : 949 دا حجر 
الروشنا: م - حجر وأحجار الفضة : 
؟ه - حجر الفلاسفة : 8و - حجر 


الثور : 45 - حجر المسن : ؟؟١‏ د 


حجرة محكرته 1 هك الاحجار 
مناصفة : هه 


حدث : حديث النفس » علة : 49 


حدد : حد الذهبية : وم حد الائية : 
8 سل حدة : 1١١‏ د حدة فى 
العين : ١٠١١‏ 

حذق : حذاق ح حدق : وى 


حرز : الحرز : ١4‏ - حرز الدشار : 
ه١٠١‏ - حرز الدينار والدرثم : >1١‏ 
١5‏ 

حرس : حارس : 5؟١‏ 


]٠؟؟[‎ 


حرش ح خشونة : اوه ا حروشة: ١١9‏ 


حرى : تحرية الدنائير ل أأصها التحقق من 


١٠١ : عيارها‎ 

حرير خز : ١١4‏ 

حسب : محسب : ه٠١١‏ 

حفصى » دينار : ١؟١‏ 

حسوى ؛ دينثار : ١1؟١‏ 

الحسوتى » دينار : ١١‏ 

حفز : محفوز حت مضبوط : ١5٠١‏ 

حفز : محفوز : ه٠١‏ 

حقق : محقيق 5 ١85‏ 

حكك : حك : ١9+‏ ندا حك : 39و سدم 
المكةع علة : ١٠١١‏ محمك حك اختيار 
الذهب والفضة الك : ١١9‏ 
احتكاك الانغان , علة : 8ه 

: حالم رجل من رجال الحكومة. : 
3ل سس حاسم اليلد : 3١١19‏ , 

حلى : حلى مطبوع : ١89‏ - حلى إنسان حت 
صفاته : 7 ١١‏ 

حمى » نحمى : ١١5‏ 

حوز حك ملك حت حفظ 

حول : حوالة : 1هاء ١5١615‏ 

خيف : حايف : صفة للمعدن النقى بعد تصفيته 
بالصهر : 5و 


الخالدية » قود : ١١١‏ 


خيث الذهب والفصة ويسدمى المرداستج : 98 
خبث الففة : مه ليث النفس » 
علة : 59و 

خبط : مخبيط : ١١5‏ 

حم : نتم ء خواتم املك : ١١١‏ لحوام 
ات عور خم : و5١‏ 

خدم : خادم » خدام حك موظف : ١1/94‏ 

خرج : درثم أو دينار خارجى : نا 3-6 
طابم خارجى وطوايم خارجية : ١١7‏ 

١54 : خراريب‎ 


م ] ضوابط دار السكة لعلى بن يوسف الحكيم حل 


خرويه : ه٠؟١‏ 


١١4 : الخرط‎ 

الأردلة حح ع ورقات مخالة : > 

خرزفا: ١0و‏ 

لخدف : خسف حت مثقب : ١‏ 

خطط : خط : ؟١ذ‏ )ل دطوط الدنائير 


والدراثم : ١١5‏ - خطوط الطوايم : 

: ١0 

الحفقان : 5و ٠١١‏ 

خل :48و - اول : مو 

١9 : خلاخل‎ 

نخلق : ملق : ١9‏ 

خيط : 5 - لخيط قضة أو مغزول بفضة : 
6 أخياط » جم خيط : ١٠١‏ 5 
١4‏ 

اخير : خيار : 
ل 

داء التعاب : 4ه - داء الحية : 49 

دار الكت : اولع ملع وم مما 

دار الضبرب فلوو ء ملا 

دار الضرب المصرية : 118 ١١‏ 

دائق ؛ دوائق ؛: دوايق : 1١١8‏ 2 416لا 

0اوقوع #هك الدانق ح كم حبة 
شعير لم تقر ء وقد قطم من طرفيها ما 
امتد ( مقربزى » تقود , /ا؟ ) 

دغ : الدياغة : ملا 

دبس دلوسة : ١9‏ 

دخل اربعين : يفهم من النص أنث الدينار 
القرطى يساوى +4 درها قرطبية » فإذا 
قيل. دينار دخل ازيعين كان معنى ذلك 

: ينار قرطى: هذه قيمته » وإذا قبل درثم 
دخل أربعين كان المراد درثم قرطى تزن 

: الأربعون منه دينارا : /ا 1١‏ 

مداخلة حت زيادة : ١4‏ 


وذه٠ذ‏ - الخيار : 31655, 


درجة الامام ١1‏ 
درر : إدراز البول » علة : 1 
درس الدراثم والدنائير : ١9‏ 


الدرم ح مثقال فضة : 3١19‏ 

درم حت مثقال فضة ( مقريزى » 80 ) : 
٠١‏ 

درثم ودرا : ٠‏ رهم - 3 أواق 2« 
الأوقية جح .ع درها ١64:‏ سا 


الدرثم خ مثقال ففضة : ٠١0‏ 
( والقريزى » تقود ,.ه« ) ل الدرهم ' 
يععنى التقود عامة : ١55‏ د ١٠١‏ درام 
حت 5 مثاقيل » مقريزى © قود » 8؟ 
س دري يض ضربه الجاج » القريزى , 
تقودء +4 , مغ ب الدرث الاسلامج 
5 دوائق و حجلد ينار »ع 
( المصباح ) - الدرجم الاسلاى المعدل » 
عصرة منه حت ل مثاقيل » انستاس «؟ 
درثم أُسود 'ناقص ضريه مباوية بن 
أى سفيان » مقريزى ء» تقود » ص #أسم 
3 درثم أهل مكة ح 5 دوانق » 
انستاس , تقود , #م - درثم يجالى 
منسوب إلى جابة المزائر : م١‏ ل 
درثم غلى من م دوائق : غ١‏ - 
درثم جوداق حب ؛ دوانيق » مقريزى» 
تقود م اا سدم درثم خالدى ضرب 
بواسط حت ل دوانق » مقريزى » نقود » 


درثم دخل : ١410‏ سس درثم 
دحذل أربعين : ١49‏ » وانظر : دخل 
أربمين - درثم زياد : ٠١‏ منه سح 


/ا مثاقيل » مقريزى » قود ع #ب# ا 
درجم السك ح بك .ثقال من ذهب : 
49 ح هرثم الكة المريم : ١46‏ 
درثم سميرى » هو . الذى ضربه عيد الملك 
ابن وان » مقريزى » نقود, ها د 


١ "5 


الدرثٌ الشرعى : ١49‏ - درثم ضرب 
عبد الملك بن مروان ج57 . ه حية بوسط 


حب الشعير : 4 4 ١‏ ب الدرام من ضرب 


كسسرى وجمير : ٠١9‏ سح درثم طبرى من 
غ دوائق : ١5*-‏ درام الفرس 
وأوزاتها : ٠١97‏ ب الدرثم فى الشام » 
قيمته بالحبات : ١+٠‏ - درثم قرطى : 
4 د درثم قرطى 7 لل ديار 
قرطى : -١41/‏ درشم الكيل : 44١غ:‏ 
وساوى 8 جرام : ١4١‏ » 
يساوى ي مثقال : ١29‏ ده يستاوى 
5ءه حبة من وسط حب الشعير.: ١44‏ 
١١‏ درام كيل حل وزن ا دنائير : 
١::‏ - الدرثم الكيلى ومقداره : 
١:4‏ - درثم الكيل الدخل لل 
درم ريق صغير : ١58‏ ب الدراهم 
الجموعة : 15١‏ - الدرثم المركن : 
٠‏ منه فى الأوقية و ” فى الدينار : 
- الدرام المسمكوركة الوازنة 
الخالصة : ١48١‏ الدرثم فى مصر ,» 


قيمته بالحيات : ١5٠‏ - الدرث المكروم * 


عليه :قش فارسى » مقريزى » نقود » 217 
الدرثم الموحدى : ه#١‏ - درثم 
الموحدين هو درثم. الكة المريم -- م » 
حية : هذ سب الدرثم الؤمى : 1١46‏ 
الدراث الناقصة : ١م58‏ - درثم 
يعقوبى ‏ يل أوقية وسبب ضربه : 
4 - الدراثم اليعقوبية : ١4٠‏ ل 
درثم يعقوبى صغير ح ل درم تمدى : 
و4 - ويساوى لك أوقية مغربية : 
/ط ١‏ 


حسين مؤّس 


|1١٠١ 4[ | 


دلسة ح غش : كلوء 41551١9‏ 


١/1 


دمس * ١١4‏ 
هن : دهن » أدمان اممادن : هلم 


دهن الجوز العفن : 
2.8 


؟؟ ٠١‏ دهلية : 


دور : داثرة الدينار هى حرزه : ه١١‏ 

دوقية ( دوكات ) , دثانير : 1١١9‏ 

دون > ردىء : ٠١١‏ 

دولة ح ملك : ١؟١‏ 

بين : المداينات بالطالم : م١‏ 

دينار : الدينار والدرهم » أول من ضريها : 


5 7 الدينار حك 6؟ قيراطا : 
١44‏ ل ويساوى 854 حسصة : 
١‏ وكل قيراط ل سم حيات 
0ت الديئار حب ٠١‏ آس وساوى 
وزن درهم اتيى من الذهب » ويساوى + 
اوقية من الذهب (انستاس » تقود» 0 


له 


»١١9/ : الدينار حت مثقالا من الذهب‎ ٠ 


1 وانظر مقريزى » تقود؛ ه٠7‏ سس 
دينار الركاة ح لل دينار ريق : ١48‏ 


الديثار الشرعى » وزنه : ه4١‏ ب 
دشار صغير : ١35‏ - الدثائير. من 
ضرب الروم : و١٠‏ - ديتار عبد 


املك بن حمنوان : ١41١‏ - دينتار 
العراق حت ٠١؟‏ قيراطا : ١41١‏ د 
الدنائير القائمة : ١51‏ -- دينار قرطى 
٠‏ درهم من دراهم الكيل و 
درها قرطبيا : ١441‏ ديار 
تمدى (مشرق) : ١:5‏ دنار 
حصبى : ١48‏ - ديار مكة : ١541١‏ 


الدنائير والدراهم الكسورة : ١814‏ 


الديثار اليعقوبى حت 6م حية : 


١١ه‎ 


]185[ 


الذرة حت جزء من ٠١5+‏ جزء من حب 
الشعير : ١41‏ 

ذبى © ذميون : ١١5‏ وانظار أهل الذمة : 
ليل ش 

ذهب : ذهب دون ح ل ينم صهره ولصفيته : 
5 - الذهب بلذهب ريا : /لاه١١‏ 
ح الذهب بالذهب والورق بالورق » 

كك 
الذهبٍ ومشتقاته واستعالما فى العلاج : 
4 - الذهب المتسوج بالفضة : ١١5‏ 
سا ذهوب , جم ذهب : ١؟١‏ 

الرطا : جملء, كه لق كلاك 4 لالاكء 
64١‏ ْ 1 

ربط : مرايطة ل حرابطية , دناتير : ١١8‏ 
ل عحابطية : 9١1١اء ١55‏ 


4 
١٠6١‏ دا ذهب حشر : 


ربع : "بيع : ارد 
ولى : تربية الأعداد : ١‏ 
رتبة حت وزن : ١٠١‏ 


ردد : الرد فى الدرهم : ؟5< - الرد فى 


التقود: ١ه١ 1‏ درهم مردود : 
١‏ ْ : 

ردع > قص الاطراف , هذب - مردوع » 
. ترديمة : الآلة الى تستعمل فى الردع 
والترديم : ١‏ 

رسم واجب الصكة : ١١4‏ 

رسم : رسوم حت وثيقة : ١41‏ 

رشح : ترشيح : ١١5‏ 

رصاص : “9 6 54 

الرصاص الأسود : 88 

رصاص قابى أسود : 85 

رصم : ترصيع 7 تتزيين الحلى بفصوص من 
الجواهى الكرعة : ١٠١‏ 

رطب : رطب حت مرن » لين : ١#‏ سد 
رطوية : م ل الرطوبات اللزنجة سس 


ضوابط دار السكة لعلى بن يوسف الحكيم ل 


الأورام والبشثور : ٠١‏ 

رطل : راطل : ١5٠‏ - راطل بالمثاقيل : 
و٠‏ رطل: ١48‏ الرطل ح 
8؟1 درعا كيلا : ١4:41‏ ل 
الرطل -- م؟١‏ درعا من درهم الكيل|: 
35_- الرطل ح- ١م؛‏ درما ( 31 
أوقية ا 4٠‏ درعا ) ء» مقريزى » 
تقود ٠5؟‏ - رطل بغدادى : 9١545‏ 
الرطل فى المغرب والأندلس : 94 - 
مراطلة : ١٠ه١ء ١5‏ ب المراطلة بيع 
التقد عثله وزنا : لاه١‏ » 8م١١1‏ » 
١518‏ 

الرماء -ح الريأ : /اه١‏ 

رهان » جم رهن : م١‏ 

روح وارواح : و 

روح التوتيا : 9 

روح الورد : 9. 

ريش » برش : ١١4‏ 

زبد البورق الزجاجى : ؟6 

زيد الثغر » علة : ٠١١‏ 

زيرة : ٠؟١‏ 


زحج : مزجج : ١9‏ سا يرى لاحِرَاًا أن 
الحلية الزججة قد تكون حلية تطلى ل 
أو جزء منها - بدهان ثم تدخل الفرن 
وتخرج منه ذات بريق معداى 

الزرجانية » درام : ١49‏ 

زرانيخ : كم 

الكاة : نصابها الصسرعى : فى كل ٠٠؟‏ درهم 
ه دراهم وفى كل ٠ه‏ أواق من الفضة ه 
دراهم وفى كل ٠١:‏ دينارال دشار 
(مقريزى » قود » ٠‏ #586) سد 
نصايها من الورق ٠٠٠١‏ درثم : 1١144‏ 
نصابها من.الدراهم الصغار اليعقوبية ١‏ 

١:4‏ - تصابها من 

الدناثير المرينية : 44 ١‏ - تصايها الشرئى . 


الى مال 2 
أوقية مغربية : 


6 ش حسين مؤنس, ْ [1؟ى] 


بصفة عامة : م4١‏ 

زود : زوائد الرصاص : غ8١١‏ 

زشق :6085 955- زبق »2 يزيق : لأة 

زمام حك دفتر أو سجل : ١١4‏ 

زول : مزول 317١:‏ : 

زبق » ج. أزياق : ١‏ 

١842031١١٠١ : الزروف‎ 

سبق »؛ دينار : ١١‏ 

سبك : سيك »؛ يبيك : هقةع/او- اليك : 

944 سس السيك والتصفية:‎ 3١ 

سبيكة : ١9,1996‏ سدسيايك 

تعليق دمس : ١١8‏ - سيائك الذهب : 

0 : ١85 

الستوق » الستوقه : :١١١‏ 

سحل يسحل حت برد ببرد -- طحن » يطحن : 
٠‏ - سحلة : 99 ؟١٠‏ 

سرح : تسريح وانظر شرخ تريخ ١١0:‏ 

سرمم » سرسم حت المادة الغريبة القليلة. التي 
تتبق بعد تصفية الذهب النقى : 85.. 

: ْ ْ ١٠١5 : السمح‎ 

سكك سك . ينك : 5١5‏ - البكة : 

اتوم 5هيوو - الك ح الحديدة 
التى يطبع بها الديئار والدرهم : ٠١9‏ 
لداسكة ععنى قود :1 1١8‏ سد سلكة 
سجاماسة : ؟؟١‏ - السكة السلطانية : 
4 - سكاك وسكاكون 21١١142:‏ 

ا ل ال ا ا 5 
الل عمل وس لوسر 

٠ ١536 : السلم‎ 

مح : السمح » مسامحة : ا ه١‏ 

سمعر : سامر : ١*5‏ - سهار : 
مسمار : ١*8‏ سل مدمرة : 15 

سوق الصرف : 5/ا1. 

سيل : سيالة » سيلة » علة : ٠١١‏ ب السيل 


ا 9ن 


العتيق » علة : ٠١١‏ ح- مسيل ج . 
مسايل : 5٠‏ : 


شبب : شب : لالم عه96<١‏ 


شبب » لشم 2 


: شبوب » جم شب‎ - ١1١5250 
عه‎ 
: ل شحيرة وشحاير‎ ١١5: شح » يشحر‎ 
شرحيرة الذهب‎ 56 
3٠٠١ : 'والفضة‎ 
١+ : بشحم العثز‎ 
١9 : شخص » أشخاص‎ 
44 : شد الثار ح أوقدها‎ 
شرب : العراب , علة : م294‎ 
شرح : انشرح ء ينسرج ؛ اتشراح » منشرح‎ 
١؟‎ +: حت أتسم » انبسط‎ 


تشحير الذهب : 1ه 


شرخ : مشرخة : ١5‏ 
شطط : شط » الشط ء انظر شاط : ١١١‏ 


شعب ح- كسر :1514 


. شغل : مشتغل » مشتغلون حت موظف :. ١1/8‏ 


شفف : مشنشف : 86 , ١5‏ 1 
شقف : ١8١‏ - شقف غغخار ح طبق أو 
شىء فى هيئته من الفخار : ١9‏ 
شكل : شكال اليزات : +؟82 سل أشكال 
الفح : 5١١‏ س شكل التقود : ١١8‏ 

مم : ١٠١١.1١5‏ 
شور : المشورة : ١55‏ . 
شوكة ألقبة : ١١5‏ 


نشوكة اللسان ١‏ فى الميزان ) : ١١9‏ 


شهد : شاهد وشهيد وشهود وشاهدا (شهيدا) 
دار اللكة : سمكى, عكر لكل 
؟؟٠‏ - شاهدا الموضم : ١١1‏ 

صابون منشف : 9ه 

الضاع د ع أمداد : م4 ,وو - 
الصاع ح يذه رطل ( انستاس ».قود » 
ارك 


]١ 9| 


الصباح ح النهار.: 85 

١1/84 : الصبارة‎ 

الصباغة : 8لا١‏ 

صب : صاحب الاشغال : ١*4‏ سل صاحب 
الدرهم المريع أو الركن » عمد بن تومرت.: 
اللءعه١‏ 

١41 32# : الصداق‎ 

صرف : الصرف : ١ه١1غ6‏ 4ه١‏ 6 5ه١ا2‏ 
4لالرء 9لا١ظ‏ - الصرف بيع الذهب 
بالفضة أو احدما : باه ١‏ - الصرف على 
التصديق : ١55‏ -الصرافون : >١8‏ 


١5‏ الصرف والبيع : هه( سه 
اتصراف الملة بالاحزاء : ١54‏ سل 


مصارفة : /ا 8ل 4لا كوء لالا١ا‏ 
الصرع » علة : 59 
صغار » درام : ١١1‏ 


صفحة مجلد : هو 
صفر : الصفارة : ١14‏ - صفر حك محاس : 
ش 0 
صنى : التصفية : ١84‏ 
صنجة وصنج : ٠١٠‏ - صئجة من حجارة : 
4؟١‏ - صاحة منْ حديد : 14و سا 


صنجة من زجاح : 14؟١‏ :2 الصنج الى 
فى إمام : 1١‏ - صنج الوزن والعيار : 


١1١غ‎ 

صيغ : صاثغ » صاغة » صياغة : ١١1115‏ 03 
ملالا ع ١/5‏ 

ضرب : ضرب ازيك : ١١8‏ -- ضرب 


الك : ١٠‏ - ضرب سالطان الوقت : 
- ضرب على : ١١6‏ س ضراب 
وضرابون » مصطلح مصرى معنى سكاك : 
١14‏ 1 

ضعف العيار > نقصه : ؟؟١‏ 

١519/4 1١59 : ضمن الغمان‎ 


ضوابط دار السكة لعلى بن ,نوسف الحكيم ْ ١‏ 


الطبيخ حت الطبخ : 49 - طبخ : الطيخ حت 
الصهر : 55 - الطبيخ : 5و 

الطبرية » دراهي » صتها اليصرنة : 548 
الطبرية العتق » دراهم : ١1٠‏ 

طبع : طبع العملة : 21١١96015١4 65١8‏ 
٠٠‏ لآ طابع وطوايع : 4١١661١5‏ 
5 لس طابع التجويز : ١8#‏ ب 
طابم املك : و١‏ سا طيائم » جم 
طايع 97,35١5:‏ ١د‏ .كب طياع 
وطباعوت : ٠١٠١‏ - الطبوعات حب 
التقود اللسكوكة : ١414‏ مطبوع 
بالسكة السلطانية : ١85‏ 

طرف : اطراف من حديد - قطم رفيعة » 
ابر : ه؟١‏ 

طرق : مطرقة : /ا١١‏ 

طعم : اطعم » يطعم أضاف مادة إلى أخرى 
اثناء عملية خلط أو سبك : هه 

طوى : مطوية : ١١5‏ 

طين » يطين : ١#.‏ 

عرض وعروض : ٠١5‏ معرضية » انظر فضه 

ظفر : مظفرية ضرب أزبك , دتائير : ١١8‏ 

عدل : التعديل حك اعداد قطعة الذهب أو 
الفضة للطبع تقودا : ١؟١‏ 

عدن : معدن , ج : معادن حت منجم : /إ1م سل 
معادين ( بتفس المى )1 48 .وده 


معدتى ومعدئيون 7 التتخصصوت فى 
المعادن : هم 

العرف : ؟ذ١‏ 

عرق وعروق : ؟و عيرق الابطين » علة : 
584 

١١٠ : عروس‎ 


عزر التعزير : ١88‏ 
العسل ؛ دواء : 889 ٠١‏ 
عشر : عشر درهم : (ص ١5‏ سطر 9) 


6 0 حسين مؤانس 1 [4؟ ]١٠‏ 


يفهم من النص أنه كانت هناك عملة صغيرة 
تسمى عصر درهم » أى أن هذه قيمتها » 
ورما كانت هذه تقايل الفلوس فى 
المشرق : ١41‏ ل عشر ديثار : يفهم 
من النض أنه كانت هناك عملة بهذا الاسم 
:والقيمة : ١41‏ سطر ١5‏ عشور: 
- عهرء والأعشار اللازمة شرعا 
. لأهل الذمة والأقطار التق تحب فبها : 
فووا 

عصر حت تصفية : 6٠‏ 

عصير الليمون ح ل : مو 

١ 3١ : عظم‎ 

١ ٠١5١ 681٠١4 : عظم ح حجم‎ 

عقب : عقوبة من يكسر الدراهم والدنانير : 
م١‏ 

عقد ييم : ١59‏ 

علق : علاقة قبة الميزان :2 1١4‏ علاقة 
المزان : ١٠١8‏ ل علاقة الميلق : ؟؟١‏ 
تعليق : 955 .م١١‏ 

علم : اعلام : ١1١‏ متعلم » متعامون ب 
صبيان : الب معلم ومعلمون : 
لاا سه حداد : ١١5‏ 

عمد : عمود المزان : ٠١#‏ . م#؟١‏ 

عمر : المعمرة : ١١6‏ 

عمل : عامل الخحراج : 4 ١4‏ - عمال وعمالون 
ح عامل وعمال : 58 , ا ١١‏ 

عير ورد : 5م 

العتتون : 1ه 

عهد , عهدة : ١5١‏ 

عوض : المعاوضات : 5لا ١‏ , ام١‏ 

عير : العيار : ١و‏ , ١١٠١‏ ادا العيار 
الصرى : ١١4‏ العيارات : ١١/8‏ 

عين : عين وعيون حت بر وآبار » منجم : 
١1‏ - عيون رشق : 1١890‏ د 


عيون قطران : 51 -١‏ عيون كباريت: 
لاا١‏ سس عيون نار : ١11‏ ح عين 
وأعيان عمنى نوع وأنواع : 21١١‏ 
ل 

ترم : مغرم : ١/94‏ 

غسل : ٠ه‏ - فاسول وغسولات *هو م 


غسيل : ٠ه‏ 

غشش : غش السكة : ١1!‏ ل غش على .: 
١‏ 

١٠١ : غاظ‎ 


غاف : غلاف الميلق : ١١١‏ 

مصطلح فقهى ستعمل فى 
الصرف والبيع ,ععنى السلعة أو الغملة غير 
الموجودة ساعة العملية : ١١1‏ » لزه١‏ 

فتح كتاة العملة : ه١١‏ - قتح الضرب 
بدار الك : مذ الفتاح : 6الء 
- فواع الطوابم المارجية : 
5 الفتيح: ١١١‏ 

خره ء غائر : لاه ل خيرة » غاجر : /اه 

خم : اه ْ 

فرد : فرد ( دينار ) » فرود بيضاء » مفراد : 
١‏ الفرادى والفراد والمفردة : 
0١‏ - الفرد من الأزواج » وهو 
الواحد منها . انظر أزواج ممت زوج : 
و١‏ مفراد: ؟١١‏ - التفردة » 
دنار ودراهم : ١١8‏ 


غيب : غائب : 


١9 : الفرض‎ 


فرغ : مفروغ : ١*4‏ ل مفروغة : ؟الا١‏ 
ب المفرغة ء» دراهم : ١815‏ 

فرفيرى حت أحر : د 

فرن السك : ؟١؟١‏ 

فرن الشحيرة : ١١٠‏ 


ْ فرن الطبخ : 5ه 


فسخ البيعم : ١4‏ 


]١ [| 


فص » قصوص : ٠١‏ ل قص هن حجر 

كريم : ٠٠١‏ 0 
فضض : فضة ذهبية : 5ه ل فضة مخاوطة 
بالرصاص : 4ه ل فضة مشوية : ١9‏ 


افضّة معرضية : ١9+‏ ا فضة ملونة 


دافضة نقرة مفروغة : !1 ١9‏ 

فضل : فضل صياتغة الحلى وضرب اللكة : 
- فضول الأجرة لاصناع : ١١٠١‏ 

تفاضل فى الوزن : ١١ , ١89‏ 

فلر: هم : 

فلس »؛ يفلس ل تفليس : ١85641198‏ د 
فالوس : ١5‏ - فلوس الحند : ١14‏ 

الفنتون : لاه - وانظر العنتون . ويقترح 
لاجراتئخا قراءتها الغرينون تعريب من 
الاسيانية ممقممع مصغر مصمع أى الحبة 
أو الفندون مؤقصدة ععنى المتصهر من قعل 
عتقددة أو الفشيون دقاقدة ععنى المختاط 

فوت : فاثت حت ععنى ضائع أو منصرف : 
١54‏ 

فيد : فايد دار السكة 
والعايد : ١١#‏ 

قار : لام 

قبل : 88 

قدح : مقدح حك مرفوع الحوانب : ١١8‏ 

قرب : تقريب 2 0000195 


لسو الفايد 


قرح : القروح » علة: ٠١١‏ - قروح 
عفيئة : 94 ْ 
قرض : قرض . يقرض : ١5+‏ 2 قرض 


الدرام : 345 ١88‏ - قرض السكة : 
:194و ب القراض ء» مصطلح فقهى : 


. ب المقاريض ء جم مقرض » وهو‎ ١١+ 


ما ستعمل: لقرض التقود : ١88‏ - 
مقاريض 2 ممع قرض * 54 د 
مقروض » درجم أو.دينار : ١8‏ 


/ 


ضوابط دار النكة لعلى بن بوسف الحكيم ١‏ 


القرع علة : 495 


قردون : قردول : ١55‏ . رعاكانت القرقرن: 
أقرب قراءة إلى الأصل ء وبرى لاجرائًا 
أنه رعا كان محرفا عن القورون معرب 
20 الاسياتى ْ 

القر 8 : مثقال من الذهب كان أساس المعاملة 

يع يلاد الصحراء ويساوى ل دينار 
رين لل من دقار مرق : 47 

قرطوبى حت قرطى : ١48‏ 

قزدير حت قصدير : 86م 

قصبة الميران : ١١#‏ 

قضى : تقاضى حك مبادلة أو اقتضاء الدين : 
ادلءرزةؤ قطاء ل 
05 


رد الدين.: 


قطر حت حزء إدارى أو شربي من الدوة : 
لحيل 

قطرالا : غ١‏ 

قطم : قطم يد السارق ع ١4#‏ نت تصايها . 
ل م١‏ عمر درثم : ١41‏ ل قطلم ' 
الدنائير والدراثم : ١49‏ - قطم الذهب 
والفضة : غ:ه 

قفة ىج . قفف : ١8‏ 

قلب الدراهم والدثائير : ١0‏ 


قلع : اقا بس أزال : 54 -- اقلاع © جمع 
١‏ قلعم : ١‏ -- اقلاع ومقلع : ضرال 
قنت وقنوت : ١5 20156٠١‏ 

القنيه حك الاقتناء : ١51‏ 


١9 : القنطار‎ 

قول الشهر : ١١5‏ 

قوم : قالم حك موجود : ١714‏ 

قيراط وقراريط : ١١7٠ ٠4‏ - قيراط سد به 
حيات : 4(ءغ ١‏ -القيراط فى العراق 
ل من درهم الكيل الذى يزن 
هلالرم حرام : ١4١‏ ل تفصيلات 


يق حسين مؤّنس 


من انستاس » تقؤد » ص 58 : قيراط 
مكة خت ربع سدس ( ل ) ديار 
قيراط العراق > لج من الدينسار (عن 
القاموس ) -- وزنه عند الجوهريين حب 
لح داق س : حيات ‏ - وأصله 
كيراتيون اليوناتى : 

كارة : # ادع هع١‏ سس كارتا : ١5‏ 

كبر :كار ء درا : /ا١١‏ 

كبريت : لاماء وم ب الحكيريت 
الأصفر : هو سا حايريت » انظر 
عيون كبريت ل مكيبرتة + انر حجرة 

ل كيريتات الفضة والتحاس :58 , 

كتنة ح كتابة العملة : ١١٠‏ , 

كل :كمع وه كوله:؟؟١‏ 

كرش سس تكريش :1 .لع م١‏ 

0201١4 : كروي‎ 

كرم ل تكريم : 4م١٠‏ 

كسر الدنائير والدراهم : 218405 ١85‏ 

كشفه » ج . كشايف : 55١‏ 

كفة الميزان : ٠١١‏ 

كفر : كفارات الأعن : ١4#‏ 

كفل . كقالة : 1و١‏ 

كلس : لوم 00 

كلف : كلف : #0 ل تكاليف : لاا 

اكوجل : 49 » 94 كوجل عظم وجص : 
5 - كوجة » بنفس الم : 1١89‏ 2 
تقد 020000 

كورة حداكرة : ١١6‏ 


كوى : مكوى الذهب : 4ه 


كير : 1و ؟ه ْ 
كيل : المكيال مكيال مكة والميزان ميزان المدينة : 
١‏ 


كياوى ء كياونون : ١١5‏ 
اللحم الزائد فى القروح : 8ه 


ميل » يتكحل به : 


0 


لزاء يلؤا لوز : ١١‏ 

لزم : ملزم : 31/9 ب ملتزم : ١9/4‏ 

لسان الميزان : ١١‏ 

لصاق : ««*«وء و١‏ 

لطم باللطرقة : ١*8‏ 

لقط : لقاط : ١١5‏ 

ماء واحد : ١+‏ 

ماوى جح مالى : 88 

مثقال » انظر ثقل : ٠١8‏ 

مخض » الذهب ومحضة » فصّة : ١١١‏ 

حك ح انظر حكك : 9و١‏ 

تمدية , دراهم : ١49‏ 

مدد : مداد » مداذون : م١‏ 

اللد ح ل ١‏ رطل : 6188# ١454145‏ 

متك : 5م68 مه 

حمرداستج : 8ه 

رط : اط : ١١9‏ , .م١‏ 

مردنشى ومردائشى » ديثار : ١١‏ 

مرقشيتا : 85 

مرقشيطة القصدير : 85 

الس ح التحاس : ٠١٠٠١‏ 

الك , دواء : وو 

مشق : ميشق : ١١9‏ 

مصمار قبة الميران : ١١‏ 

مفراد : انظر فرد : ١١9‏ 

مكشيتا : 5م - وانظر مرققيتا 

منيل » انظى : نيل : ١+‏ 

مير : الميارة : ١/8‏ 

ميع : مايم حت سائل : ١١8‏ 

-- ميل من الفضة : 
٠١‏ 

00-7 ا نال ب شل 

مها : مهاة وج . مها) : لام 

مويلة : ؟5 1١‏ وانظر فضة 


|١411 


موج : عوج : 388 

مؤمنية » دراهم : ١:49‏ 

النار والتيران : ١*5‏ - نار حطب : ١١4‏ 
نار حطب اليلوط اليابس : ١١١‏ 
دار طم : ١886195869‏ سد 
نار الفحم الستط : 5ه 

مجن ناج : 
أددلطء؟ة١‏ 

نى : مناجاة حك اتصال : ١١5‏ 

مس محاس : 85 2 54 

لرخشيتا حت مرقشيتا : 81 


اهماع لزه١ا‏ املا اجزة : 


ش_ حت نص » مقريزى 2 قود » 5" 

نص حك نص أوقية أو نش ل ١؟‏ درهم » 
مقريرى » نقود » /ا؟ 

نصب : نصاب الركاة : ١4*‏ ل نصاب 
الوكاة 4؟؟ دينارا فضة صغيرة عصرة : 
١44‏ سل تصابها أوقية مغربية : 
4 أو ١‏ دنار مريق أو ١8‏ 
أوقية فضة : ١1‏ 


صف ديئار موحدق : ١١١‏ 


نصف قيراط : ١١١‏ 


نظر : التاظر ء وناظ دار السكة : 1١١‏ » 


١١+‏ 2 كا١ا١‏ + مكلندبف كللء 
(٠٠‏ . وانظر : أمين دار السكة . 
النظرة فى الصرف : ١5561١65‏ 

نفخ : نفاخات : 548 

قد : النقد حك الخالص من الفضة والذهب : 
٠١4‏ - التقد هو الذهب والفضة : 
3 التقود المحمدية » فى الأوقية منها 
م«؟ درما : و4١‏ التقود فى أيام 
عمر : ٠‏ درهي > 5 مثاقيل , 
مقريزى » نقود » "م 

قر : قرة : ١*8‏ ا قر الفضة : ١88‏ 


قرة مفروغة » فضة : ١9‏ 


ضوابط دار السكة اعلى بن يوسف الحكم ا 


نقص : ناقص » درهم أو .ديئار : ١17‏ 

قط » ينقط » علة : 9ه 

تورية ء دتانير : ١١9‏ 

توشادز , لوساذر : 85 

نوى : نواة : ه؟١‏ - التواة من الأروب : 
هل 2 

فيل : منيل : ١*5‏ - من ثيال معرب من 
اللاتينية صس1[اءونم » بالفرنسية اعنم 
وبالاسيانية هاءنه معناه الزخارقف أو 
الأشكال الى تحفر فى حلى الذهب ثم علا* 
موضع المفر إعادة سوداء تتنكون من 
مزيج من الفضة والرصاس والنحاس 
المذابة . ورد ذكره فى جامع أخبار بف 
عباد لرايئهارت دوزى 16 ,1!1[ ,.لوططقة » 
والمنيل على هذا هو المزين بهذه الزخارف 
بالفرنسية 14اءثم وبالاسيانية م4داعنه . 
انظر دوزى ء: ملحق القواميس ؟/ 
علا اب ١‏ 

١ ١١٠١ : المبيزيءة » نقود‎ 


هرس : مهراس : 9؟١‏ 


هزة الخط : ١١١‏ 

الهودية » الدراهم : ١45‏ 

وجب : ابجاب : ١١9‏ 

وجع : أوجاع القلب : 9و 

ودع : مودع حت مخزن : ١١١01١١‏ 

ودك رأس العنز : ١‏ 

ورق وأوراق :. ٠١١‏ - الورق بالورق...: 
لمك ١‏ ف يدك ا 

الورق بالورق ربا : /اه١‏ 

ورقة التخالة حك ؛ ذرات : ١41‏ 22 

وزن : وازن » درهم أو دينار : 155 - 
ألوزن على أهل مكة : ١4‏ - ميزان : 
٠١‏ - ميزان وموازين الباعة : ١١‏ 


03 حسين مؤّنس ْ |٠481‏ 


ميران العطارين : ١8‏ - ميزان 
معلق : ١+‏ ميران النقد : ١١#‏ 
ميزان مكة : ١41‏ 

وسخ ٠ج‏ . أوساخ حت الأجسام الغريبة الق 
مختاط بالعادن : 14و 

وسق الوسق حس 5٠.١‏ صاعا : ١45 + ١84‏ 
الوسق : ١45‏ 

وظف : وظايف - ضرائب : ولا١‏ 

وعد : مواعدة : ١١١‏ 

وفق الأوفاق : 31١١‏ 

وقد : متوقد الفرن : ١٠‏ 


ولى : ولاة القصبة : ولا١ا‏ 

وهج » لوهج : ١١14‏ 

ياقوت » بواقيت : ام 

ببس حد ا رف 1 849 

اليعقوبية 08 الدرهم : ل كك اليعقوبى » 
ذهب : ١8١‏ دا وانظر : درهم 
ودينار 

المود : ١١‏ .4 ؟؟١1‏ ,همل موعرء 
١‏ وانظر أهل الذمة 

اليوسفية » تقود : ١١١‏ 

نوم : مياومة : ١١8‏ 


ابواليقاء الزدى 


وكثابه”الواق ى نظدم القواكف 


طارت شبرة أبى البقاء الرندى بقصيدته النونية الؤثرة فى رناء الأندلس » 
التى أجمع النقاد على أنها خير ما قيل فى البكاء على ذلك الفردوس الفقود '» 
على كثرة ما قيل فى البكاء عليه . والعجيب هو أن محتجب اترججة أبى البقاء 
من كتب الأدب وتاريخه برغم هذه الشهرة الطائرة حتى لقد ع الخلاف فى 
تاريخه وعصره بل فى أسمه وكنيته و .وجد من بحقق ذلك إلى الآن . ونا 
بوجد من يذ كره وقصيدته وينوه بهذه الدرة اليثيمة ثم يعر مس الكرام بكل مأ 
عدا ذلك مما يلتى ضوءاً كاشفاً على حياة هذه الشخصية الأدبية الفريدة » ول 
السبب فى ذلك هو أن صاحب نقح الطيب » العامة الأندلسية الكبرى » سكت 
عن ترحمته )2 ظم قحم للباحثين الوقوف عليها بعد ذلك فى مصدر آخر فتضامنوا 
مع علامتنا اللقرى فى هذا السكوت المزرى . 

وإذا كان الكلام من فضة والسكوت 0 ذهب سك جاء فى المكة »ققد 
تنعكس القضية فى بعض الأحيان وذللك هو ما وقم فى. وهم صديقنا الأستاذ 
البحائة اللكبير السيد حمد عبد الله عنان لاعلامة المقرئ فى شأن صاحيبنا أبى البقاء 
وعصره . : والأستاذ عنان هو الوحيد من الؤْرخين الذين تعرضوا لتحقيق تار 
هذا الشاعى وخرجوا عن عهدة ذلك السكوت المزرى . وقد أصاب فى تحديد 
عصره. وتارخ حيأنه وإن لم يصب فيا أسبه لنقرى من وهم فى هذا الصدد . 


لح عبد الله كنون ؟] 


تحدث الأستاذ عنان فى كتاءه لقم «نباية: الأندلس » فى الكتاب الأول 
منه عن ظروف قيام مملكة غمناطة” والأحداث الؤسفة الى لاست تلك 
الظروف وننج عنها سقوط التواعد الأندلنية الكبرى ٠‏ بانسية وقرطبة واشبيلية 
فا دونها » وتعرض لا أثارته هذه الحنة فى النفوس من لوعة وأسى ثم قال : 
« ونظم شاعى العصر أبو البقاء صالح بن شريف الرندى مرثيته الشهيرة التى 
ما زالت تعتير حتى اليوم من أروع 'للرائى القومية وأبلغها تأثيراً فى النفس » 
وفبا يبي قواعد الأنداس الذاهبة » ويستنبض هم السامين أهل العدوة لانجاد 
الأندلس وغوتها » » وساق نص القصيدة بعد ذلك . 
ظ وبهذا حدد تارخ هذا الشاعى والعصر الذى كان يعيش فيه » ثم زاد 
ذلك وضوحاً فى التعليق الذى كتبه على القصيدة وقال فيه : « يبدو من سياق 
القصيدة » وذكر القواعد الأندلسية الى تبحكيبا وهى بلنسية ومرسية وشاطبة 
وجيان وقرطبة واشبيلية » وى التى سقطت كلها فى يد النصارق بين سنتى. 
هه هاو 0ه أن الشاعى قد عاش فى هذا العصر . ومن حهة أخرى فقد 
ذكر صاحب الذخيرة السنية صراحة أنها نظمت حيئا نزل إن الأحمر للنصارى 
سنة 546 ه عن عدد كبير من القواعد الأندلسية » وقد كتب صاحب الذخيرة 
( وهو مؤلف مجهول ) مؤلفه فى عصر الساطان أبى سعيد المرينى ( 7٠١‏ 
سه ) وأورد فى كتابه قصيدة أبى البقاء بأ كلها » 2 دليل قاطم على أن 
ناظمها عاش فى النصف الثابى من القرن السابع ا محرى 2 ' وهو نحقيق نفيس 
جدير بالاعتبار » ولكن الأستاذ يقول معه : « وقد التبس الأمر على المقرى فى 
تعيين العصر الذى قيلت فيه هذه القصيدة والذى عاش فيه ناظيها صالح بن 
شريف فوصفه بأنه خاتمة أدباء الأندلس ( أزهار الرياض ح ١‏ ص “40 ) وذكر 
فى نفح الطيب أن أبياتاً أخرى أضيفت إليها تشتمل على 07 بسطة وغمناطة 


48 أنظر كتاب نهاءة الأدلس ص 5لء ا‎ )١( 


[؟] ش أو البقاء الرندى | لا 


وغيرها ليست من نظم صاحبها لأنه توفى قبل سقوطها (أى غرناطة ) مما يدل 
على اعتقاد المقرى بأن أبا البقاء عاش فى أواخر أيام مملكة غرناطة ( أواخر 
القرن التاسم المجرى ) » . ش 

ويزيد هذا الكلام تأ كيداً فى الكتاب الرابع حين يعرض لاحديث عن 
أعلام الأدب فى مملكة غمناطة فيقول : « ومنهم أبو البقاء صالم بن شريف 
الرندى . وكان أديباً شاعراً جزلا . بيد أننا لا نعرف كثيراً عن حياته . ولا : 
غرف إلا أنه كان من أهل رندة كا يدل على ذلك لقبه : وقد عاش أبو 
البقاء حسها رأينا فى بداية هذا الكتاب فى النصف الثانى من القرن السابع 
المجرى . وعاصر الفتنة التى تمخضت عن قيام مملكة غرناطة وسقوط معظم 
القواعد الأندلسية فى يد النصارى . وقال فى النة مرثيته الشهيرة التى أتينا 
على ذكرها فى موضعها » والتى خلرت ذكره إلى يومنا . . وقد وهم المقرى 
فاعتقد أنه عاش فى أواخر القرن التاسم المجرى » ووصفه بأنه خاتمة أدياء 
الأندلسن حسما أسلفنا » . 

ويظهر أن الذى حمل الأستاذ عنانا على توه القرى هو وصف هذا الأخير 
لأبى البقاء مخائمة أدباء الأندلس » وليس ضربة لازب أن يكون هذا الوصف 
دليلا على ما ذكره الأستاذ فإنهم يصفون به فى كل عصر البرزين من أهل 
الع والأدب والفضل فيقولون خاتمة العاماء كا قالوا فى أبى البقاء خاتمة الأدباء » 
ويقولون آخر قضاة العدل ولا يازم أن يكون من قيل فيه ذلك خاتمة أو آخخرا 
بإطلاق . . وإنما يلزم هذا الوصف فى شخص واحد هو خاتم الأننياء عليه 
الصلاة والسلام . 

على أن المقرى إنما تبع فى ذلك غيره » وهو جرد ناقل قط . والذى 
وصف أيا البقاء يذلك الوصف أولا هو ابن عبد لملك المراكثى كا نقله عنه 
:ابن الخطيب فى الإحاطة » ويأتى نصه قريباً . فهذا دليل على ما قلناه من 
أن الوصف لا يستازم معناه بإطلاق » وإتما اراد به العصر الذنى قيل فيه . 


05 ظ عبد الله كنون [ك] 


ْم إن الأستاذ برجع الضمير فى قول المقرى عن أبى. البقاء أنه توفى قبل 
سقوطها إلى غرناطة ليعتضد يذلك فى توهيمه أنه كان يعتقد أن أبا البقاء عاش 
فى أواخر أيام مملكة غرناطة أى فى أواخر القرن التاسع الممجرى » وهو تمحل 
ظاهى . والصواب أن الضمير يعود على بسطة وغرناطة وغيرها من البلاد التى 
سقطت بعد وفة أبى البقاء والتى تضمنتها تلك الأبيات المزيدة على قصيدته لا 
على خصوص غرناطة لتكون وفاته قبل سقوطها بل قُبَئْلهِ حتى يكون ممن 
عاش فى أواخر القرت الناسع . وهذا كله لو كانت تلك العبارة التى ساها 
الأستاذ هى عبارة اللقرى » كيف وهو قد روى كلامه بالممنى فقتو منه ما لا 
توه وألصقه بالقرى » وهو منه ترىء . 

وهاك نص كلام القرى فى النفح (ج نى ص 5ه ) بعد انشاده لقصيدة 
أبى البقاء : « اثنهت القصيدة الفريدة » وبوجد بأبدى بعض الناس زيادات 
فبها ذكر غمناطة وسطة وغيرها مما أخذ من البلاد بعد موت صالح بن 
شريف . وما اعتمدته منبا نقلته من خط من ووثق به على ما كتبته . ومن 
له أدى ذوق عل أن ما بزيدون فبها من الأبيات ليست تقاربها فى البلاغة . 
وغالب ظنى أن تلاك الؤيادة لما أخذت غرناطة وميم بلاد الأندلس » إذ كان 
. أهلها يستنهضون هم اللوك بالشرق وامغرب © مكأن بعضهم ا أيمبته قصيدة 
صالم بن شريف زاد فبها تلك الزيادات » وقد بينت ذلك فى أزهار الرياض 
فليراجع “4 . : 

.وأظن أن هذا كلام واضح لا نوم شيثًا مما أشار له الأستاذ عنان » 
فالقيلية الضيقة فى كلامه يقابلها بغدية واسعة فى كلام المقرى » وسيْق وفاة 
أبى البقاء لسقوط غمناطة سب » واقنّم موقع تآخر سقوطها وسقوط غيرها 
من البلاد عن موته . بل إن القرى بعل أبيات الزيادة إنما قيلت بعد أخذ 
غرناطة وجميع بلاد الأندلس تتميا لتلك المناحة وإطاقاً بتلك المرثية ها انها 
ذكره لتأخر زمنه من البلاد الأنداسية الواقعة فى قبضة العدو استنباضا هم 


[0] أبو البقاء الرندى ٠‏ ْ و 


الملوك فى البلاد الإسلامية عساها تنبعث لاسترجاعها . وهذا إن أوحى بشىء 
فإتما بوحى بما اهتدى إليه الأستاذ. من تحقيق تاريخ حياة الشاعى أبى البقاء 
الرندى وتعيين عصره الذى هو كا قال النصف الثانى من القرن السابع ا محرى 
الذى شهد سقوط القواعد الأندلسية الكبرى من اشبيلية وقرطبة وغيرها. لا بسطة 
وعرناطة وغيرها . 0 ٠‏ 
هذا ويثير العلامة القرى فى النفح إلى أنه بين تلك الزيادات فى أزهار 
الرياض . والنسخة المطبوعة الى بأيدينا من هذا الكتاب ليس فهها شىء من 
ذلك . . وحيث أنه كثيراً ما يقع الكلام على هذه الزيادة فقد أحببت أن 
أثبتها هنا نقلا عن قطعة مخطوطة متداخلة من أزهار الرياض ومن: النفح معا 
توجد يخزانتنا ضمن مموع قد » وها هى ذى كا ثبتت فيه : 
ون غمناطة دار المهاد 5 أسذى الشدى”كوم فى الحرب فرسان 
وأبن حمراؤها العليا وزخرفهما ككأنها من جنان الخلر عدنان0© 
والاء يحرى ساحات القصور بها قد حف جدولما زهي وريحان 
وأبن جامعها الشبور ك تليت فى كل وقت به أى وقرآن | 
وعالم كان مبدى للحهول هدى مدرس وله فى العم تيان 
وعابد خاشضع له فيإسحسل والدمع : منه على انكدين طوفان 
ووادى شلين محى فى تحنشه سيوف هند له7" فى الجو لمعان 
وأن بسطة دار الزعفران فهل رأى شبها© لها فى الحسن انسان 
| حذا الرية دار الصالمين فم ْ قطب هما عل غوث له شان 


' . كنا ولملها أسد السرى ويبق المنى مع ذلك غير تام‎ )١( 
كذا.‎ )0( 
كنا.‎ )©( 
. فى الأصل شبية بالرفع‎ ):( 


٠؟‏ : عبد الله كثون 


وأبن مالف مرسى الرا كب 3 
31 بداخلها من شاعى . فطن 
1 خارها من ميزه فرج 
وأبن جارتها الزهما . وقبتهبا 
3 شجاع زعي فى الوغى بطل 
5 جدلت يده من كافر قندا 
ووادى اش غدت لعز عاصة 


كا 
أرست بساحلها فلك وغرباتف 
وذى فنون له حدق وتبهسان 
وجنة حولمم ا زصى وبستان 
وأبن يا قوم أبطال وفرسان 
بدا له فى العدا فتك وإمعان 
تبحكيه من أرضه أهل وولدان 
ورد توحيدها شرك وطغيان0© 


قواعد > أركان البلاد . 
هكذا جعل ترتيب هذه الأبيات فى الخطوطة بين قوله : « وأبن حمص 
وما نحويه من لزه » » وبين :هذا البيت « قواعد ال » . 
وما ثبت فى هذه المخطوطة زيادة بيت أيضا بين قوله « تلك المصيبة » » 
وقوله « ياراكبين » © وهو مما لق ف العارة كالأبيات قبله ونصه : 
[ْ أبها اللك الجراء رايسشته أدرك بسيفك أهل الكفر لا كانوا 
وفى الختام ألمق بالقصيدة كذلك هذه الأبيات الثلانة : 
هل للجهاد بها من طالب فلقد< تزخرفت جنة الأوئ بها شان 
هاه اه 4 006 00 
والشوق لاحور والولدان نحوكا * فازت لعمرى مبذا الفضل شحعان 
ثم الصلاة على الختار من مضر ما هب ري الصبا واهئز أغصان 
وقد أوردنا هذه الأبيات على علامها 4 ولا أ كره إلينا من روانة شعر 
9 ر وأدب للا هو منظوم ولا منثور للعدرة | ولا أقول للفائدة سس التارئخية » 
فإنه ما اتحطت أدبيات قوم إلا وانحط قدرهم » وما ضعفت معنوياتهم إلا 


(0 كنا . 
(9) كذ . 
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وضعفت مقاومتهم » وإذاً فلا غرابة أن يكون هذا شعر القوم بعد تحزهم عن / 
الاحتفاظ بتلك الجزيرة الفيحاء . ٠‏ 
وبغد ققد ترجم لأى البقاء لسان الدين ابن اللمطيب فى فى كتابه الإحاطة - 
ترحجمة واسعة » وأثبت من أديه 'جملة وافرة ما بين شعر ونثر.. وإليك ما قله 
فى التعريف به نقلا عن مخطوط الأسكوريال من كتاب الإحاطة الذى يحبل 
رقم (78+) ص 00> : | ش 
« صاخ بن فيد بن صلم بن موسى بن أ لدم بن على بن شريف » 
من أهل رندة يكنى أبا الطيب . ( حاله ) قال ابن الزبير شاعى يجيد فى المدح 
والغزل وغير ذلك » وعنده مشاركة فى الحساب والفرائض ؛ ونظم فى ذلك . 
. وله تواليف أدبية وقصائد زهدية » وحزء على حذيث حبريل عليه السلام > 3 
وغير ذلك مما روى عنه . وكان فى “الجلة معدوداً فى أهل امير وذوى الفضل 
والدين » تكرر لتانى إياه . وقد أقام عالقة أشهرا » أيام إقرانى » فكان لا 
يفارق مجالس إقرالى وأنشدى كثيراً من شعره . وقال ابن عبد اللك : كان 
خائمة الأدباء بالأندلس بارع التصرف فى منظوم الكلام ومنثوره » فيا حاذقاً 
مرضياً متفنئاً فى معارف شتى » نبيل المقاصد متواضعاً مقتصداً فى أقواله . وله 
مقامات بديعة فى أغراض 5 5 وكلامه فلم ونثراً مدون . ( مشيخته ) روى: 
عن آباء الحسن أبيه والدباج وابن الفخار الشريشى وابن قطرال وأبى الحسين 
ابن زرقون وأبى القاسم بن الجد . ( #اليفه)_ ألن حَزءاً على حديث جبريل » 
وتصنيقاً فى الفرائض وأعلالها » وآخر فى صنعة الشعر سماه الكافى”9© فى عل ' 
القوافى . وله كتاب كبير معاء روض الأس ونزهة الى ٠‏ (دخوله غمناطة ) 


(1) ثبت بالطرة فى .هذا اللوضع من الإحاطة بنفس الخط المكتوية به ما يلى : «عندى أنه الوافى 
وعلى ملى منه نبخة: عليها خط الؤف الترجم به » وا أن مخطوط الأسكوريال إعا هؤ ختضر 2 
الإحاطة. 3 وقد أثبتنا فى غير هذا الوضع أن كاتبه هو أ بو جعفر البقتى أحد مختصرى الإحاطة » فيكون 
ْ كات هذه الظرة هو البقى وبالتالى صاخب المختصر الماقول منه . ٠‏ 
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وكان كثير الوفادة على غمناطة والتردد إليها يسترفد ماوكها وينشد أمراءها » 
والقصيدة التى أولها : « أواصلتى بوما وهاجرتى ألفا » أخبرنى شيخنا أبو عبد 
| لله التَى أنه نظمها اقتراح السلطان رحمه الله » وقد أوعن إليه ألا مخرج عن 
بعض بساتين للك حتى يكلها فى معارضة حمد بن هانىء الإلبيرى ( شعره ) 
وهو كثير سبل الأخذ عذب اللفظ رائق العنى » غير مؤثر للحزالة » . 

هذه هى ترجحته عند ابن الحطيب . وهى تشبد أولا لما حققه الأستاذ 
عنان من أنه عاش فى النصف, الثانى من القرن السابع . وتفيد ثانياً أن وصفه 
بخائمة الأدباء فى الأندلس هو من قول المؤرخ ابن عبد اللاك الراكثى فالمقرى 
فى ذلك تابع وناقل فقط ». وقد تقله قبله ابن الحطيب و يفهم واحد ممبما 
أن ذلك على الإطلاق وأن الأدب فى الأندلس انتبى باتتهاء حياة أبى البقاء . 
ونلاحظ أن امه فى الإحاطة صالم بن يزيد لا ابن شريف وأن شريفا | 
جده الخامس . ... وذكره فى موضع آلخر من ترجته فمماه صالم بن أتى خالد 
يزيد بن صالم بن شريف نحذف أسماء ثلاثة من أجداده » وذلك يدل على 
أنه كان. مشتهراً باسر جده شريف كا هو عندنا الآن . . وقد ذكر هو فى 
الباب الواحد والعشرين من الرزء الثانى من كتابه: الوافى » وهو الذى ذكر 
فيه النوع المسمى بالاطراد من محاسن الشعر و بديعه ققال : « وكتب إلى صاحبنا 
الوزير الأديب أو العباس بلال المريرى رمه الله : 


ألم إذا شئت تحفلى بصسالح وشريف 

بصالم بن بزيد ب ن صالح بن شريف » 
فنفظل هذا الوزير أسماءه كا ذكرها ابن الخطيب فى الأخير ثم نلاحظ قول 
الإحاطة « ؤيكتى أبا الطيب » مع أن امعروف عندنا أنه يكنى بأني البقاء . 
والواقع أنه فى طالعة كتابه الوافى كى بأنى الطيب بن أبى المسن . . وكذلك 
ثبتت حكنته أيضاً فى أزهار الرياض أما فى النفح مُكنى بأبى البقاء كا هو 
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الثائم » وكذلك كى . فى القطعة الخطوطة التى. تقلنا عنها الأبيات المزيدة على 
قضيدته . وكذلك حكناه الأستاذ بالنسيا : اكتابه تاريخ الأدب العرى فى 
اسبانيا”"" .ومؤرخ مدينة رندة السنيور ركاينة9؟© . . فيظهر .أنه كان له كنيتان 
ولكن الثانية منهها أشهر وأسير . وكذا الأمس فى والده فإنْ ابن اللخطيب لما 
ذكره فى جلة شيوخ ولده كناه بأبى المسن كا كبى فى طالعة كتاب الواقى » 
ولا ذكره ثانياً فى تسمية ولده القصيرة كناه بأبى خالد . 0 
ولعل أهم ما يلاحظ فى الترجة التى له فى الاحاطة أن لسان الدين م 
يذكر فها رواه له من الشعر » وهو شىء حكثير فى الخلة » قصيدته النونية 
الشبيرة » فإما أنه لم يقف علبها وإما أنها لم تثر انتباهه . ولا يقال إنها ل . 
تشتهر إلا مؤخرا » فقد رأينا أن صاحب الذخيرة السنية قد رواها فى كتابه » 
وهو ممن مات قبل ان الخطيب بنحو من نصف قرن . على أن الشعر الذى 
رواه له ابن الخطيب: يتساوى والنونية نقساً وصنعة » وبعضه ما ضعنه هو كتابه 
الواق . ومنه فى وصف الليل من قصيدة سلطانية : ا 
ظ وليل بته كالدهص طولا ١‏ شكرلى وعرّفه القام 
كأن سماءه روض تحل بزّهى الزّهى والشوق الكام 
كأن البدر نحت الغى وجه عليه من ملاحته لثام 
كأن الكوكب الدرى كأس وقد رق الزجاحة ولمدام 
كأن سطور أفلاك الدرارى قسى والرجوم لها سهام 
كأن مدار قطب بنات نعش ندئٌ والنجوم به ندام 
كأن بناته الكبرى جوار 0 جوار » والسسها فيها غلام 
كأن بناته الصغرى جمان ‏ على ليّانها مها نظام 


)١(‏ ص !8 وقد نوه بقصيدته النوئية وترجم منها إعض الأبيات بالاسبانية ولكنه لم يذ كر 
ترجة. لصاحينا كأنه لم يقف على 'ترججته بالإحاطة . 
(؟) ص ١٠١‏ حيث ذكره عرضاً مع بعص أدياء هذه المديئة . 


3ن 


إلى أن مرقت كف الثريا 


عبد الله كنون 


. يوب الأفق وانجاب الظلام 


وما شمبت وجه الشمس إلا وجهك أيها املك الهام 


ومنه وارتكب فيه النوع السمى بالتوشيع من البديع : 
كيف التخلص من عينيك لى ومتى ؟ 
وكيف يسو فؤادى عن صبابته ؟ 
أنت النى والنايا فيك قد جمعت 
٠‏ ولى من الشوق ما إن”'كلا دواء له 
وفى وصالك ما أبتى به رمق 
وكان طيف. خيال منك. يقنعنى 


وفيهما القاتلاكف الغنج والكور 
ولو مبى الناهيان الشيب والكبر 
وعندك الجااتان النفع والضر ر 
وعندك الشافيان القرب والنظر 
أو ساعد المسعدان الدهى والقدر 


. لو يذهب الانمان الدمع والبهر 


' وهى قصيدة طويلة » قال ابن انخطيب 

وليلة نبيت أجناههبا. 

والليل كالمهزوم: يوم الوغى 
كأعا استخ ' السهبى خيفة 
اذاك ما شابت تواصى الدج 
وفى الثريا شر اس 
كان عنقوداً بها مائل 
كأنبا سبك ديشناره 
كأنا الظامة مظاوسمة 


افر 


(ف4 


: ومن قصيلة مغرية فى الإحسان له : 


والفخر قد فجّر مهر المهار 
والشهب مثل الشه عند الفرار 
وطواب النجم بثار فشار 
وطارح النسر أخاه فطار 
عن: ده غير منها الشفار 
إذ صا ركالعرجون عند السرار 
وكنها دير منه سوار 
تح الفجر عليبا. نار 


. سقطت لفظة إن من الأصل وى لازمة لاقامة الوزن‎ )١( 
. (؟) بالأصل : فى يوم الوغى » ولا منى أن فى هنا زائدة‎ 
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كأعا الصبح المثتاقه ”2 


كأنما الشمس وقد أشرقت 
ومئنه فْ وصف العم : 
بديع الصفات حديد السّياة 


يعبر عما وزاء الضمير 
ل 


تفاخر السيف فيا قيل والقر 


ومئه فى الخيرى : 
وأزرق كتسل للسما ‏ 


. شح من الصبح بأنناسه 
وبا لليسل بأسراره 


1 
رحمهه الله *: 
. 


وغانية يغنى عن العود صوتها 
نحيث جر المر ذيل مرة 
وقد هزت الأزواح خضر كتائب 
رى قزح نبلا إلببا كردت 
وهبت صبا نجد كرت غلائلا 


إقبال دنيا بعد ذل افتقار 
وجه أبى عبد الإله استنار 


تظن به الحب مما نحل 
يطول الرماح وإن الم يطل 
ويفعل فعل الظبا والذيل 


والفضل يينهها لاشك منة 


8 ره - 
وحبذا اعلطتان الحكم و لمكم ش 


فيه ان ينظر شىء جيب 
كأنما الصبح عليه رقيب 


ف لمن 


قال ابن اللخطيب : وقال من جملة قصائده المطولات التى تفنن فيها 


وساقية تسق وساقية نجرى 
يرف على حافاتها الزهس كال 
بألوية بيض على قصب مدر 
سيوف سواقبها على دارع الهر ' 
نجفف دمع الطل عن وجنة الزهر 
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كأن بصفح اروض وشى صميفة وكلألفات القضب والطرس كالكدر 60 
كأن به للألقوان خواتما مُتَفْضَةَ فيبا فصوص من التبر 
كأن به للنزجس الغض أعيئ_ا ترفرف فى أجفانها أدمع القطر 
كأن شذا الخميرى زورة عاشق .يرى أن جنح الليل أ لسر 

وبعد قطم أخرى فى معان مختلفة » وكلها مثل هذه التى روينا » عدوية 
ألفاظ وسهولة معان » وصنعة وبديعا » أنى ابن الحطيب بنموذج من ثثره تقلا 
عن كتابه روضة الأنس وهو رسالة أجاب بها بلديه أبا بكر البرذجى عن مكاتبة 
أنفذها إليه فى وصف جارية رآها بسوق الرقيق . 3 خم ترجمته ببيتين من 

شعره » مما يكتب على القبر » يطلب فيبما الدعاء ممن يمر به . 

وقد عم مما تقدم. فى ترمته أن من حملة تالينه كتابا فى صنعة الشعر أمعه 
الوافى فى نظم القوانى . . وقد وقفت على هذا الكتاب معن جموع من كتب 
الحزانة العامة بتطوان يحمل رقم ( 45١‏ ) ويقع فى (*48) ورقة من الحجم 

التوسط » من مسطرة (1؟) سطراً » وخطه مغربى واضح » صحيح فى اجخلة » 

ول يسم ناسخه نفسه ولا ذكر تاريخ النسخ فى آخره . وجاء فى طالعته بعد 

البسملة والصلاة على النبى ( ص) : ش 

« قال الشيخ الجليل الفقيه القانى أبو الطيب بن الشيخ الأجل الفقيه 

المكرم امرحوم أبى المسن الشريف الرندى رحمه اله تعالى بمنه وتفعنا به » 

. فإن تصدق هذه التحلية يخكن أب البقاء قد تولى القضاء ء. وهو مما لم 
يذكره ابن اللطيب فى ترجته . . أما قوله : الشريف » فليس بصواب » 
والصواب ابن شريف . وقد غامت فيا مضى من ترحته أنه نفى ©» ونفزة 
قبيلة من البربر قد تنتسب فى حير ولكنها لا تدعى الشرف مناه الخاصض . 
فلا شك أن هذا الوصف حرف عما ذكرنا من اسم جده شريف . 


. بالأصل كالتبر ونظن أن ما أتبتناه هو الصواب‎ )١( 


م ١‏ ش أو اليقاء الرندى ش /ا١ا؟‏ 


وهاك قوله فيه بعد الخطبة : « وبعد فإن الأدب حايس ممتع » وأئيس 
مقنم » وخل لا يخل » وألف لا يل ... ..: وإلى هذا فإن الشعر دنوان 
العرب واوان الأدب وزهرة الك وروضة الخ » وهو لا حالة محبوب بالطبع » 
شبى سح ؛ فطرة الله التى فطر النفوس الفاضلة عليها ؛ وهدى العقو ل اللكاملة 
إلمبا ... .وقد أوردت فى كتابى هذا جملة كافية فى صنعة الشعر لمن أحب أن 
بأخذ أزراره ٠‏ ويطلع على أسراره » ويتفان فى بديعه » ويتبين سقطه من 
رفيعه . هذا وإن كان من ساف قد سبق فى هذا الغمار » وكا لا يبق منه 
إلا كتقدير الاغمار » فأنت ترى كيف أتى السابق با أدرك » ثم أتى اللاحق 
فنقض واستدرك » وى كل شحرة نار » واستمحد لوخ والعفار . 2.0.0. وسميت 
كتابى هذا بالوانى » فى نظم القوافى . وقسمته أربعة أجزاء » تتضمن ما فيه 
الإجزاء نحول الله تعالى » . 

وأمعه د الوانى لا الكانى كا ذكر فى الإحاطة » وتقدم ما لاحظ به 
ناسخها على ذلك فى الطرة . 

وإليك حتويات هذه الأحزاء الأربعة على حسب التقسي الذى قسمها إليه 
المؤاف . فالجزء الأول فيه أربعة أبواب » الباب الأول فى فضل الشعر ومن 
تكلم به وأئاب عليه . وقد ذكر فيه مدح حسان وكعب بن زهير لانى (ص) 
والفرزدق لعلى زين العابدين ووفود الشعراء على عمر بن عبد العزيز » ثم من 
تكلم الشعر من الخلفاء الراشدين وأبة العاماء وخلفاء بنى العباس وأمراء بنى 
مدان وماوك الأندلس وأفريقية . 

الباب الثانى فى الشعراء وطبقائهم . وقد جعاهم ثلاثة أصناف » جاهللى 
ومتخضرم وإسلاتى » ثم الإسلانى ثلاثة أصناف أيضاً محدّث ومولد ثم بعد ذلك 

عصر ينسب إليه أهله . 0 

الباب الثالث فى عمل الشعر وأدابه . وذ كو فيه م ١‏ يستعان به على قول 
الشعر والأوة قات المناسية لعمله » وأخباراً طريفة مما يدخل فى ,اب البدمهة 
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والاجازة والماطلة ومن أطرفها خبر لمي الإشبيل : « وكان فى عصرنا أحد 
الأعاجيب فى هذا الشأن 4 يعنى البدمبة . 

الباب اارابع فى أغراض الشعر وآدابه » كذا ولعلها أبوابه . وحصرها فى 
مانية أنواع » النسيب والدح والنهنثة والرناء والاعتذار والعتاب والذم » وأورد 
فى كل نوع منها ما يناسبه من تعريف أو تفي وقاذج من أقوال الشعراء 
اللتقدمين عنه والعاصرين له » ومن شعره هو باللخصوص . وهاك ما قاله 
تعريف النسيب على سبيل الشال : « اليب » لاروح نسيب »© وهو ربحانة 
الأنس » وسوانة النفس » لأنه يستفز وبروق » ومهز ويشوق » ولذلك جعاوه 
صدرا فى الداتح » وسببا لامنأتم كا قال أبو الطيب : إذا كان شعر فالنسيب 
القدم » . وبلغ ما أنشده لنفسه فى هذا الباب («) ما بين قطعة وقصيدة » 
مع رسالة تعزية وبعضه مما ورد فى الإحاطة » وفيه كذلك أشعار طريفة 
لماصربه 

واللراء الثاى . ؛ وهو فى محاسن الشعر وبديعه » فيه أر بعون باب + الباب 
الأول فى الابتداء » الباب الثانى فى الانهاء » الباب الثالث فى الاستطراد » 
الباب الرابع فى المطابقة » الياب الخامس فى المقابلة » الباب السادس فى الناسبة » 
الباب السابع فى النشبيه » الباب الثامد فى الاستعارة » الباب التاسع ف 
التخييل » الباب العاشر فى التفريع » الباب المادى عشر فى التوجيه » الباب 
الثانى عشر فى القثيل » الباب الثالث عشر فى القثيل » ويريد به هنا إرسال 
الثل » وفها قبله نوع من التشبيه » الباب الرابع عشر فى التحنيس » الباب 
الخامس عشر فى الضارعة » الباب السادس عشر فى الترديد » الباب السابع 
عشر فى التصدير » الباب الثامن عشر فى الاتباع » الباب التاسع عشر فى 
التبديل » الباب العشرون فى التضمين » الباب الحادى والعشرون فى الاطراد » . 
الباب الثالى والعشرون فى التفسير » الباب الثالث والعشرون فى البالفة » 
الباب الرابع والعشرون فى التسميم » الباب اللخامس والعشرون فى المي 2 


1 أبو البقاء الرندى ا‎ . ]١[ 


الباب السادس والعشرون فى التحرز » الباب السابع والعشرون فى الالتفات + 
الباب الثامن والعشرون فى التحريف » الباب التاسع والعشرون فى الاستثناء 
والاستدراك » الباب الموقى ثلاثين فى القلب » الباب المادى والثلاثون فى 
التصحيف » الباب الثاتى والثلاثون فى الترصيع » الباب الثالث والثلاثون فى 
التسجيع » الباب الرابع والثلاثون فى التسميط » الباب الخامس والثلاثون فى 
زم ما لا يازم ؛ الباب السادسن والثلاثون فى التفصيل » الباب السابع والثلاثون 
فى التختر » الباب الثامن والثلاثون فى الإحالة » الباب الموفى أر بين فى اللغز . 

ويطول بنا الكلام إذا تتبعنا ذكر محتويات هذه الأواب » وكلها من 
أنواع البديع المعروفة » وإن سمى بعضها بغير ما اشتهر به وقد طرز أبواب هذا 
الجزء بما يبلغ )٠١(‏ ما بين قطعة وبيت. من شعره . وباشعار ادرة 
لمعاصريه . 0 
والجزء الثالث فى عيوب الشعر» وهى ثلانة : الاخلال والسرقة قة والضرورة 5. 
وقد تكلم على هذه الأقسام ومثل لا من كلام الشعراء » قدماء ومحدثين با 

لا مزيد ا ن الإحسان . ئ بخص الاخلال بفصل مستقل وإنما جعله 

السعة أضرب 3 5 علمها واحداً فواحداً 2 وأما السرقة فعقد لما “ثلاثة فصول . 
الأول فى ضروبها وألقاببا » والثانى فى عاتب الأخذ » والثالث فيا يشبه 
السرقة وليس منها » 3 أتى بفصل فريد فيا يجوز فى الشعر لغير ضرورة » وهذا . 
الفصل هو آخر هذا الزاء . 

واجراء الرابع فى حد الشعر والعروض والقافية . وفيه فصل فى. ألقاب. 
البيت الذى ( كذا ) تختاف باختلاف أحواله . وفصل فى أنواع الشعر وألقابها » 
ويعنى مها أوزانه قال : أنواع الشعر أر بعة وعشرون حمسة عشر قدعة تكلمت 
ها العرب ونسعة محدثة ولدها المحدثون . وقد تكلم على الأوزان أو بالخرى 
البحور القديمة المعروفة ؛ أعاريضها وضروبها وما بعرض ا من زحاف وعلة » 


ونم ذلك بذكر الأجزاء التى يتركب منها كل بحر » منظومة مع شطر 


م عبد الله كنون ٠‏ /13] 
مله يبين فيه اسم الوزن الراد » وذلت مثل قوله فى الطويل : 

ومثل طويل الشعر ما أنا قائل فعولى مفاعلين فعولى مقاعل 

إلى آخرها وهذا النقلم مشهور » وإتما ذ كرناه لننبه على أنه من عله . 
ثم عقت ذلك بذكر الأوزان اللحدثة وشثى الوسيط والوسي والعتمد والتئد والسرد 
والطرد وانخبب والفريد والعميد . ومضى فى ذكر أجزاء تفاعيلها وأمثللها على 
ما سبق له فى البحور الشعرية القديمة . ويلاحظ أنه ذكر الخبب مع الأوزان 
امحدثة » وقد عر أن الأخفش استدركه على الخليل وذهب إلى أن العرب 
تكلمت به فهو إذن من البحور القديمة ويسمى اذلك المستدرك . وبعد هذا 
وذاك يأنى بفصل فى القافية ثم بآخر فى عيوب الأعاريض والقواق وبه متم 
الكتاب . ْ 

ومن هذا العرض السريع لحتويات الكتاب يعم أنه كتاب عام على صغر 
ححمه » ويؤخذ منه أن مؤّلف هكان على جانب كبير من الثقافة الأدبية » 
خصوصا وأنه كثيراً ما بدلى بنظره فى القضايا التى يعرضها مما يتصل بالذوق 
والصنعة والتقد بوجه عام » واليزة التي ينفرد بها هى ما يحتوى عليه من قطم 
شعرية وقصائد وأبيات المؤلف ولبعض المعاصرين له مر أعل الأدب 2 
وحكايات عنهم وأخبار وساجلات تتصل بالموضوع الذى يكون فيه . . فهو 
لذلك حرى بالنشر إحياء لذكرى مؤلفه ولهذه الفائدة الجليلة . 

هذا وبوجد منه نسخة أخرى بقسم الخطوطات فى الكتبة العامة يعاصعة 


الرباط تحت رقم ٠4؟‏ ولم نطلع عليها . 


عبد الله كنون 


ا اين عبار التردى ظ 


حياته ومؤلفاته 


إن ناريخ التصوف الإسلااى فى الأندلس حافل بكثير من الشخصيات 
الهامة التي أثرت فى تار الفكر الإسلاتى والفكر المسيحى على السواء 
0 ومن هذه الشخصيات ابن عباد النفزى الرندى » الصوفى الأندلسى الذ 
كان تمثلا لامدرسة الشاذلية الصوفية فى أسبانيا فى القرن الثامن المحرى 
ورج الفضل فى الإبانة عن أهمية الرندى فى التصوفين الإسلاتى والسيحى 
إلى الأستاذ ميحيل آاسين بلائيوس » فقد نشر فى سنة ١9#‏ م محثا بمحلة 
الأندلس٠ء‏ ن الرندى عنوانه : « أسباق مس سابق :على القدريس. وخضسا 
الصليى ”© 6 . وقد كان غرضه الأسابى فى هذا :البحث الإبانة عن أن نظارية 
اازهد فى الكرامات التى اعتنقها صوفية الأسبان السامين من المدرسة الشاذلية 
ذعل الأخس | ان عباد د الرتدى قد ثرت فُْ صوفية لالدرسة الكارسلياية وعلى 


0 مدنا هل عك همل عنوى 7 00 0 ا‎ )١١( 
.وم ,آ .آه+ ,1933 , «مس لقم خش الم » هتدنهمم هآ سه مفمعناطيم‎ 7-79, 


ورحعنا: إلية هنا ف طبعة اللجموعة الختارة من مؤلفات بلاثيوس : 
2243-3 .وم ,آ .آم؟ ,1946 د11 205 كط 0 


قف أبو الوفا الغنيمى التفتازاتى [؟] 

غير أن بلاثيوس برد اتجاه المدرسة الشاذلية فى مذهب الزهد فى الكرامات 
إلى مصدر مسيحى من الرهبانية الشرقية9؟ ع و تحاول أن ياتمس لهذه. النظرية 
مصدراً إسلامياً . ويضاف إلى هذا أنه لم يعن بدراسة مذهب الرئدى دراسة 
مستقلة تبين أهيته كصو له مكانته فى التصوف الإسلامى ومدى أصالة 
تفكيره » ويظهرنا فى بحثه على الرندى وكأنه مجرد وسيط يقوم بتقل آراء 
المدرسة الشاذلية إلى متصوق الأسبان من المسيحيين . 

وقد اعتمد بلاثيوس فى- دراسته هذم. عل كتاب 0 شرح 9 ان عطاء 
الله السكندرى » للرندى » وهو كتاب وإن كانت له قيمة تصوفية كبرى إلا 
أنه قى رأينا لا يظبرنا على آراء الرندى الشخصية إلا عقدار ضيلٍ » وهذا 
طبييى لأن هذا الكتاب شرح » وف الشرح لا يستطيع الشارح عادة أن يستقل 
تماما. بعرض آرائه » وقد يتقيد فى الأغلب بآراء الؤاف . 

وق حثنا هذا تريد أرتف نعرض -للياة الرندى بالتفصيل »© ونبين مدى 
ارتباطها بمذهبه الصوفى » وأن نقدم دراسة لمصنفاته وخصائصها وأهميتها » وأن 
نحاول بيان مذهبه الصوفى من ناحيتيه النظرية والعملية » كا يعرضه الرندى 
فى مصنفاته الأخرى بالإضافة إلى شرح الحم العطائية . ومن حق الرندى أن 
نجل مذهبه ونبرز شخصيته لا على أنه وسط , ين الكر الإسلاتى والفكر المسيحى 
شب وإنما كصوق له مذهب الصوق التصف بالأصالة ؛ وله مكاتته فى 32 
التصوف الإسلااتى بوجه عام . ٠‏ 

ونريد كذللت أن ترد آزاء الشاذلية » ومنهم ابن عباد الرندى» فى غير تعمل » 
إلى مصدرها الإسلاي ؛ فإن مذهب الزهد فى الكرامات والمصطلح الصوفى الذى 
يحده عند الطريقة الشاذلية »كل هذا فى رأينا مستمد من مصدر إسلامي خالص . 


)١١(‏ 245 .م ,ععلتومءده دهمط0 وقارن أب .لمستضعاذمنبى بدأ[ أ :دوتعدالوظ منمة أعسوناا 
لمعمغ لظ ,88210 بمتععملاة عل أطمعمموطة عل قوعطه هذل عل ملجدت 2 مصفقيد [عل متلتصوظ 
,272 .وم .أن .1931 ,«معءمم11]ط» 


[8] ابن عياد الرندي 0 : ؟ب؟ 


وفى دراسة حديثة لنا عن ابن عطاء اله السكندرى وتصوفه”؟ بينا كذلك 
أن وحه. الشبه بين القديس توحنا الصليى والمدرسة الشاذلية مثلة فى شخص 
ان عطاء الله - لا يقف عند حد نظرية الزهد فى الكرامات والمصطلح 
الصوفى » وإمما هو يتجاوزه إلى الرياضات العملية نفسها كالعزلة واتلاوة 
والذكر””» وم الرياضات التى يببىء الصوفى نفسه بها لأحوال الوجد والفناء . 
وستوضح هذه النقطة بتفصيل أ أكثر فى حثنا هذا لأميتما ف الدراسة القارنة 
للتصوف فى أسباتيا . | 

ومكذلك سنوضح أن مذهب الزندى الصو قد أثر بشكل واضح فى 
تصوف امشارقة » وأنه كانت له مكانة ممتازة عند أوننك المشارقة بالإضافة إلى 
ما مهيأ له من مكانة بارزة فى التصوف المغربى والتصوف المنيجى » فى حياته 
وبعد ممأنه . 


. ابن عطاء الله السكندرى وتصوفه » نشر مكتبة القاهية الحديثة ء القاهية 1564 م‎ )١( 
١١5 (؟) نفس المرخم » ص‎ 


يق أبو الوذا الغنيمى التفتازاتى [؛] 
حماة الربدى 
6010" 


امه ولقبه ونسبه - مولده ونشأته ‏ دراسته لاعلوم الدينية 
سلوكه ظريق القصوف. - ددوره فى الطزيقة الشاذلية 
بعض جوانب من حياته الخاصة وأخلاقه ‏ وليه الإمامة 
:> والخحطابة تمسح القرؤيين بفاس وفاته وقيره ‏ تلاميذه 


يذكر الترجمون لصوفينا الأندلسى'” أن اسمه « ممد بن ابراهي بن أبى 
3 بن عبد الله بن ماللك ١‏ ابراه بن بن مالك بن بن ابراهم بن 
الشبير «باين " » » وأنه 0 


0 أنه حميرى 2-6 3 أنه « الرندى » يإر21» . 


)١(‏ اترجم لارندى خكثيرون » فيقول الكتانى فى سلوة الأنفاس ما نصه : « ترجه ( أى 
الرندى ) جاعة كثيرة من جلتهم الشيخ زروق فى غير ما شرح من شروحه على الي العطائية » وتلميذه 
أبو زكريا السراج فى فهرسته » والقرى فى تفح الطيب » وصاحب نيل الابتهاج ؛ والجذوة » والدرة » 
والروض . ووقفت على تأليف لبعضهم فى كراسة مسهاه « إفادة المرتاد فى التعريف بابن عباد » جم فيه 
مض ما وقف عليه من الراجم للتضمنة انريف به » » ساوة الأقاس » طبع فان 1515م » ج ؟ » 
ص ١45‏ 

(؟) الكتاتى : سلوة الأثفاس , ح ؟ , ص ١8#‏ ؟ المقرى : ققح الطيبء القاهية 6" لاه 
ح” وص ١5‏ 

! شرق :ابن القاضى : حذوة الاقتياس , فذاس ملهء ص ٠.0١‏ 
(4) تفح الطيب ء ج " » ص ١175‏ ؟ سلوة الأنقاس ع ج ؟ » ص ١*8‏ 


[ه] : ابن عباد الرندى ٠‏ لتقف 


ولد ابن عباد برندة ( دهده )''؟ » ومى مدينة واقعة يجنوب الأنداس 
فى الطريق بين إشبيلية ومالقة وذلك فى سنة #علام جح وعم عمما مع 
وكانت رندة فى ذلك: الوقت مستقرة تماماً تت 9 المسامين : 
وقد. م ابن عياد 6 أسرة عرقة على غ2 أكل طهارة وعفقاف 
وصيانةل” » + وكان لبعض أفراد أسرته اشتغال بالعلوم الدينية » .فيذكر .لنا 
القرى أن أباه أبا اسحق ابراهي بن أبى بكر بن عباد كان شيحاً قتيباً واعفاً 
خطيياً بليئاً » ويشير إليه بأنه د الع الحظلى الوجيه الحسيب الأصيل”" » . 
وقد شغل أنوه وظيفة الخطابة بالقصبة إذ كانت عاصية.» وله خطب عظيمة 
الفصاحة حسنة الوقف كا يذكر الشيخ زروق”© , وكان خاله الشيخ الفقيه 
القاضى عبد الله الفريسى علا باللغة العربية كذلك" . 
وقد تولى أنوه وخاله أعس تنشئته. وتعليمه منذ البداية » فأخذ عن والدم 
القرآن وأتم حفظه وله من العمر سبع سنوات » وأخذ عن خاله علوم اللغة"© . 
' على أن أمس تعليمه لم يقف عند هذا الحد وإنا تتامذ الرندى أيضاً برندة 
على أستاذ آخر هو الشيخ الفقيه الخطيب أبو الحسن على بن أب الحسن:الرندى”" . 
)١(‏ رندة مدينة قدعة ترجم أهيتها وشهرتها إلى مدة حك العرب 6 وفى سنة 1465م 
أستر دها الملك فرنائدو من المسامين نهائياً : مك أهحرء فاقفات1 رم 1نم الهنده رهع 48 مومعو ماسعممامء21 ) 
( «مدقدمك1» .مط ,1886 هاعدعلة 17 ,ع#عووظ ووصفبها ياقوت على مدة العرب بقوله : «رندة ,ا غضم 
أوله وسكون ثانيه » معقل حصين بالأنداس من أعمال تا كرنا » وهى مديئة قدكة على مهر جار وبها 
. زرع واسع وضرع سابغ . قال السلنى أبو الحسن سق بن لف بِنْ سليان الأسدى الرندى . . . إن 
رندة حصن ون اشبيلية ومالقة » ء معجم الللدان , القاهية ١5٠١5‏ م » مادة « رندة ©» . 
زفق نفس امرجم » ج 2# ص ١/5‏ 
(4) سلوة الأتفاس , ح 7 ء ص ١1‏ 
)0 تفج الطيب 0 إن ».ص اا 
[9© تفس :المرجع يت إن ص 6ا١‏ 
69 تفس المرجم ء. <“" ”,م ص هلا١‏ 


8 أبو الوفا الغنيمى التفتازاني [1] 


ويبدو أن طموح الرندى قد دثعه بعد ذلك إلى استكال تعليمه فى سائر 
العلوم الإسلامية على أيدى أسائذة آخرين فى غير بلره . ذلك نجده برحل 
إلى الغرب ويطوف ببلاده الختلفة » ويتصل بأسائذة متعددين فى العلوم الدينية 
على اختلافها . | ش 

ومحدثنا الترجون لصوفينا أنه أقام . بتامسان وفاس ليأخذ عن علءائبيا؟ . 
وقد انتمى الرندى إلى المدرسة الفقهية المالكية ١‏ التى وجدت .فى ذلك العصر فى 
الغرب » وكانت حافلة بطائفة من العاماء البارزين كأبى عبد الله الأريلي 
التفسانى”" » والشريف التامسانى”” » وأبى عبد الله القرى”'؟ » وحمد بن أحمد 
الفشتالى قاضى الجاعة بفاس”؟ . وقد تتامذ الرندى على جميع هؤلاء الأسانذة 


020 تقس المرجع » ج 8 ء ص ١6‏ 

(؟) هو عمد بن ابراهيم بن أحمد العبدرى التامساني ( 541 هله لام) » يصقه أجد نايا 
التنكى أنه العلامة المجمع على إمامته 4 وأعلم خلق الله بفنون المعقول » وقال عنه المقرى إنه نسيج 
وحده , وأشاد عكاتته فى الفنون العقلية » وذحكر ابن خلدون أن أصله من الأندلس من أهل أيله 
( انحش ) من بلاد الموف » وقال عنه ابن حجر إنه كان أبرع أهل عصره فى فتون المكنة » وقد 
ذكر أحد بابا أخذ ابن عباد عنه ( نيل الابتهاج بتطريز الديياج لابن فرحون » بهامش الديياج » 
ص 8:؟ ؟؛ الذرر الكامنة » حيدر آياد وغ لاهء ح ”ىلص 848لا تولم؟). 

(©) يعرف بالعلوتي حكذلك 6 ذكزه ابن خلدون نسبة إلى قرية من أعمال تامسان » كان عالاً 
كيرا بعلوم جة » وبلغ رتبة الاحتهاد » وكان قد لزم الأبلى ؛ وكان له أيضاً اشتغال بالتصوف الفلسق 
عند ابن سينا وعتاءة بفلسفة أرسطو وابن رشد » وعالاً بالخلافيات » ولد سنة ١٠٠الاه‏ وتوف سنة 
الالاهع وذكر أحمد بايا أخذ ابن عباد عنه كذلك ( نيل الابتهاج » ص 7017 ) . ٠‏ 

(4) هو جد المقرى صاحب تفح الطيب » وكان من أسباتذة الرندى » وبقؤل المقرى عن تلمذة 
الرندى على جده : « الشيخ الولى الشهير الكبير العارف بالله سيدى محمد بن عباد الرندى شارح ج؟ 
اين ن عطاء اق فإ من يفتشر مول اد رحة ا قال يكون ل فيا له »» ف ا طيب » لج لع 

ص ١8‏ 
© هو مهد بن أحد بن عبد الاك الفتالى اقامى تاضى الجاعة بها ؛ كان من أ كابر الفقهباء 
المشاركين فى العلوم » نوفى سنة ولالا هم » وقد كر أعد بايا أحذ الرندى عنه ( نيل الابتهاج » س 

م5ع»-55؟). 


59 ْ ابن عباد الرندى ش قف 


وعلى غير 0 فى علوم اللغة: والفقه .والأصول وال كلام والمعقولات . 

ونظرة إلى ما كان يقرؤه الرندى على أولئك . الأساتذة الكبار من مصنفات 
تظهر لنا ثقافة الرندى ومكوناتها الى مبيأت له قبل سلوك طريق التصوف : 

فد قرأ الرندى فما قرأ من كتب الفقه النبذيب ومختصر اين الماحب + 
ومن كتب الحديث لوم وصخيتح مس » ومن كتب الكلام كتاب الورشاد 
لأبى المعالى الجوينى وكتاب ابن الحاجب الأصل وعقيدة ابن الماجب . ويمكننا 
القول بأنه بقراءته لمثل هذه المصنفات على أسائذة مشهود لمم بالمكانة العليا 
ف فنومهم قد بيات له ثقافة دينية وعقلية إتتطيح من خلال مصنفاته ف 
التصوف » فهى - إلى جاني ما تتضمنه مه ن الأذواق الصوفية سل متمشية 
مع :الكتاب والسنة ولا تخاو من خاصية التعمق العقلى . 

وقد استطاع الرندى 8 أن محوز إجابه أساتذته كالأيل الذى بروى 
أنه كان يشير إلى 'الرندى حال قراءته عليه ما يدل على إتجابه الشديد به9 , - 
واستطاع كزلك باحنباده أن يبرز فى جميع 2 الدينية حتى دور س فيها 
وحصل معان" » على حد ما يذكره المقرى 1 

وبعد دراسة الرندى علوم الدينية على هذا الوجه الذى بينا نجده يتجه 
خأة إلى ساوك طريق التصوف . 

ولكن ما مى الدوافع التى جعلت الرددى يقبل على التصوف ؟ تقول إجابة 
. على هذا السؤال : إمن المترجمين له لم يتعرضوا لبيان هذه الدوافع . وكل ما 


)١(‏ ذكر المقرى فى .تقح الطيب غير هؤلاء : أبا عمد عبد النور العمرانى 6 وقد قرأ عليه 
الرئدى الوط والعربية » وأبا الحسن الصرصرى » وأجد بن عبد الرحن المخاصى » وأبا مهدى عيسى 
الصمودى » وأبا عمد الواتعيل 6 وأبا تمد عبد الله الفشتالى » وقد قر الرندى عليبهم كتنبا ختلفة فى 
العلوم. الدرينية ( تقح الطيب » < ”" ص 1١198‏ --5!ا١).‏ 

(؟) تفح الطيب ء جح # »اص ١8‏ 

(9) نفس المرجم , ج ” » ص ١76‏ 


5 أو الونا الغنيمى التفتازاتى ‏ ' ش 59 


نجده أديهم عبارة للردى فلا عن نفسه حيما توحه لصحبة الشيخ الصونى ابن 
عاشر وأصحابه بسلا » يقول فبها : « قصدتهم لوجدان السلامة معهم »”© , 
فإذا كان الأعس كذلك فإنه يعنى أن الرندى كان قبل مبته لهم يعانى من 
عدم وجدان الراحة والطمأنينة لسبب لا غعامه . واعله كان قد طالع قبل ذلك 
بعض كتب التصوف”" وسعع عن أحوال بعض الصوفية وعن وجدانهم السلامة » 
فأراد أن يبتدى بسلوكيم » وذهب ليبحث عمن يكون موجودا من شيوخ 
التصوف بلمغرب ليسلك على أيديهم . 

وكان على عصر الرندى فى الغرب مدارس صوفية مجمع أصمابها جميعا طايع . 
واحد هو التقيد بالكتاب والسنة والبعد عن تيار التصوف الفلسق الذى كان 
بمثله فى الغرب قبل عصر الرندى صوفية مثل يبى الدين بن عربى وابن سبعين 
المرسى » مع العناية اللخاصة بالجانب التربوى العملى من التصوف . ش 


ومن أولئك الصوفية الغاربة الذين تتامذ عليهم الرندى الشيخ أحمد بن عمر 
ابن تمد بن عاشر المتوى سنة *5/اه » والمدفون عدينة سلا على ساحل البحر 
الحي 0 . وكان صاحب. مدرسة صوفية 03 وأصله من الأندلس 4 لصفه نا 
الشيخ زروق يأنه كان 2 أفضل أهل زمانه ورعا وعلما وعبادة 6 ٠.‏ وششير 


)00 نفس امرجم ج 8 ص ١76‏ ؟ سلوة الأتقاس , ج » ء ص ١8‏ 

(؟) ورد فى نفح الطيب أن ابن عباد قرأ فها قرأ من كتب كتاب « قوت القلوب » لأبى طالب 
المى ( ج # ء ص ١76‏ ) » وهذا الحكتاب أحد المراجم الحامة لصوفية التصوف الى النى عله 
الغزالى والمدرسة الشاذلية ومن سلك سبيلع)ا من الصوفية المتأخرين ومبْهم ابن عباد . ويبدو أن ابن 
عباد قرأ أيضاً « الرسالة القشيرية » فى التصوف لأن أحد تلامذته يقول عته إنه كان متخلقا بأخلاق 
الصوفية الأوائل الذين تضمنت الرسالة ذ كر أحوالهم وماكانوا عليه من الكئال الخلتق ( نفح الطيب » 
جميص78١).‏ 

(©) سلوة الأتفاس , جد » )ص4 دوسا 

(4) تقس امرجم » ج 5 ء ص ١١10‏ 


[ة] اين عباد الرندى م 


'. إليه صاحب « سلوة الأنفاس © بأنه « الشيخ الصالم الورع المج الأبر ذو 
الكرامات الكبيرة واللقامات الكثيرة )20 

وقد أقام الرندى بسلا. مع ابن عاشر وأحابه فترة من الزمن » ويبدو أن 
ابن عاشر كان له فضل كبير فى. الترق بمريده الرندى إلى درجات عالية فى 
طريق السلوك الصوق » بدليل ما يقوله الشيخ زروق : « خاظهر الله . تعالى 
عليه ( يقصد على الرندى ) من بركاته ( يقصد من بركات ابن عاشر ) ما لا 
خف على متأمل »9؟ . ش 

ولم يكن ابن عباد متتامذا على ابن عاشر وحده وإتما دشا كنب التراجم 
بأنه كان محضر: مجاس الفقيه أبى عمران العبدوسى من أكابر أسحاب ابن عاشر 
ومن خيار تلامذته9؟ . 0 

وقد استطاع ابن. عباد ما أوتيه من مواهب أن يصبح على أيدى ابن 
2 وأحابه صوفيا ذا شأن ومكانة » ولا أذل على ذلك مما برويه السكاك 
« وكان شيخه المحة الورع أحمد بن عاشر يشيد بذ كره ويقدمه على 


3 أعمايه 3 ويأمرمم بالأخذ عنة © والاتفاع به ع2 والتسلي له » ويقول : 
٠ 7 0‏ 


ابن عباد أمة وحده 7 


| على أن لدينا رواية أخرى عن حياة أبن عباد الروحية مؤداها أن .اين 
عباد تتح عليه فى طنجة على يدى أستاذ آخر غير ابن عاشر : ذلك أن ابن 
عباد رحل إلى طنحة بعد إقامته سلا 3 ولق بها شيخاً صوفياً هو أبو مروان 
عبد الملاك الذى بصفه الحتانى فى « ساوة الأنفاس 3 بأنه « الشيخ الصوى 


4 


١؟59-‎ 1١88 تقس المرجم » ج 5 )ص‎ )١( 

.(9) تح الطيب © ج 8 ء ض ١1/17‏ 

(©) تقس المرجم مج #8 ولص 2105 

)22 تفس المرجع » ج ” ء ص ١78‏ ؟ وقارن أيضاً : سلوة الأقاس , جح ” ء ض ١4‏ 
(6) لفح الطيب » جح" ص ١056‏ 


ا ش أو الوا الغنيمى التفتازاتى 00 


الحقق الربى 76" ويبدو أن الشيخ أبا مروان كان صوفياً غير مشهور ولاحظ 
له من العلوم النظرية وإتما أخذ فى طريق الصوفية يجانب العمل والعبادة فقط ' 
وعنى نجانب التربية والإرشاد » وقد يؤيد هذا ما أورده الكتانى عر هذا 
الصو قائلا : « واعله ( يعنى أبا مروان ) المراد بالرجل العانى الذى قال بعضهم 
إنه 0 يفتتح لابن عباد إلا على يديه 0 

هكذا كانت حياة ابن عباد التصوفية إبان سلوكه وممها رأينا كيف بل 
ابن عباد على ساوك طريق التصوف وكيف استفاد من أساتذته حتى تح عليه 
ووصل إلى منزة عالية على أيدييم 

وبعد أن أصبح ابن عباد صوفيا يشار إليه يحب أن نتحدث عن الدور 
الذى قام به كصوفى كامل : 

انتسب صوفينا إلى الطريقة الشاذلية”" » ومن المرجح أرف اتتسابه إلى 
هذه الطريقة جاء فى وقت متأخر بعض الثىء من حياته حيها أشار عليه بعض 
الأصحاب بأن يشرح لهم كتاب « حك ابن عطاء الله السكندرى 06©» وبذلك 
لم يكن انتسابه إلى هذه الطريقة بالتلق والسند » وإنما كان بإقبال منه على 
دراسة آرائها ممثلة فى ّ السكندرى . 

ويرى آسين بلاسيوس حذلك أن كتب ابن عطاء الله كانت يعثابة 
الأسانذة الأصليين لارندى » وأن هذا كان حيما كرس الرندى جهده لشرح. 
الحم فى وقت متأخر من حياته”” . وإليه أيضاً يشير تمد بن شنب إذ يقول 


ولق سلوة الأنفاس 5 وص ١88‏ 

(؟) تقس المرجع » ج 5” ء ص ١١8‏ 

فرع ورد فى سلوة الأنفاس ما تصه : « وفى « العضد » أنه ( أى الرندى ) . شاذلى الطريقة » 
قال : صرح بذلك تاميذه أبو عبد الل بن السكاك » ( جح ؟ .ص .)١4*‏ 

(4) تقح الطيب » ج” , ص /الا١‏ . 

(0) .249 .جه ,1 رممقتومعف قومط© 


|١111‏ ش ٠.‏ أين عياد الرندى : لكريل 


إن الرندى صوفى من الدرسة الشاذلية بشرجه للحسك العطائية"؟ . 

وقد وقفنا فى إحدى رسائل الرندى على ما يؤيد انتسابه إلى الطريقة 
الشاذلية بقراءة كتبها » ففى إجابته على شؤال فى التصوف وجهه إليه من غرناطة 
قاعدة الأندلس العارف الحقق أنو إسحق الشاطى » يقول الرندى حاكياً عن 
نفسه فى ساوكه : « الجد لله حو حمده » والصلاة والسلام على سيدنا عمد | 
رسوله وعيده ع وعلى 1 له وححيه وس . من حمد بن عباد للف الله به إلى 
أبى إسحق ابرا الشاطى ...2 أما بعد ققد بلغنى كتايم وتعرفت ١‏ 
منه على ما ١‏ طليم و والذى أعلمم قبل كل شىء أننى لست بأهل للأخذ فى 
مثل ذلك ولا أستحسنه من نفسى لوجوه : أحدها أنى أعر قصور باعى فى فن 
التصوف من قبل أ لم آخذ فيد مع من له ذوق ومتق فيه من أل ٠‏ 
أعن بتطلبهم والبحث عليهم . وأ أ كثر شأنى هو الاشتغال عطالعة كتب القوه”"© 
لا غير فإن تكلمت فى ذلك بشىء كنت عرضة دقوع الزال وال 
كثيرا . ٠.‏ ا 627 . 

مهما يكن من شىء ققد كان الرندى منتميا إلى الطريقة الشاذلية » فلنعرض 
فى إيجاز لتارخ هذه الطريقة » ثم نبين بعد ذلك دور الرندى فيها » وتأئره 
' : تنسب الطريقة الشاذلية”؟© التى .ينتسب إليها ابن عباد الرندى إلى. الشيخ 
أبى الحسن الشاذل ( ”ذه ه 5ه5ه) الذى ينتبى نسبه وسنده كا يقول 


20 بحتلمقطق' عطل» عمق رمنعاءآ نآ عل ماعوماءوعمظ :طعمعغطن مع لعسمطامل1 

(؟) ولعل .الرندى كان يرى فى قراءة الكتب وعا من التعبد » فيقول عنه أحد تلاميذه : « وله 
(أى للرندى.) همة متشوقة إلى الاطلاع على تائمب العلوم » أكثر تعيده الاشتغال بالقراءة » فأوقاته 
مستفرقة فى مطالعة الكتب والقتم بقنون العلوم » » سلوة الأفاس , ج 5 وص ١84‏ 

(*) ابن عياد الرندى : الرسائل الصغرى » تقر الأب نويا اليسوعي » بيروت 84ه98١‏ ص 11١‏ 

(4) انظراى تفصول هذا : ابن عظاء الله السكندرى. : لطائف المان فى مناقب الشيخ أبى العياس 
المرمى' “وشيكه الثاذل أبى ادن ؛ »القاهرة +9" لهيص 41١‏ دوه 0 


000 أو الوفا. الغنيمى التفعازائق [كثل] 


المترجمون له إلى الحسن بن على بن أبى طالب0© ٠‏ وكان مبدأ ظهوره ببإدة 
شاذة وم قريبة من تونس . وكان الشاذلى صوفيا عل العلوم الدينية على 
اختلافها » وصربياً مشهوداً له بعلو النزلة فى التصوف . وكان له أتباع وص يدون 
كثيرون بالمغرب . 

وقد هاجر الشيخ أبو الحسن الثاذلى إلى مصر حوالى سنة ؟4 ه ء 
وصحبه فريق من أتباعه منهم الشيخ أبو العباس المرمى المتوفى بالاسكندرية سنة 
ك5 ه » وقد استقر هو وأحابه عدينة: الإسكندرية . ولا تونى الشاذلى تولى 

مر الدعوة من بعده تاميذه أبو العباس المرسى الذى حبه .من اللمصريين تلاميذ 
0 1 أبرزم ابن عطاء أنه السكندرى 680 ه لداءة 0ه ) صاحب 


2 الح 4" 


وتتلخصض تعالم الطريقة الشاذلية التى ينتمى إلمها الرندى فى أصول جهسة 
هى : « تقوى الله فى السر والعلانية » 5 السئة ف الأقوال والأفعال 3 
والإعمراض عن الخلق فى الإقبال والإدبار » والرضا عن الله فى اتليل والكثين » 
والرجوع إلى الله تعالى فى السراء والضراء »© . 
وأبرز تعالمها كذلك من القول بإسقاط التدبير والاختيار ؛ وهو الأصل 
الذى ينبنى عليه الطريق كله ء وهو البدأ الذى عقه ابن عطاء الله وجعله 
مذهياً كاملا فى التصوف9؟ . 


6 : تقس امرجع » ص 4ه . وجدير بالذكر أن الطريقة العاؤلية لا تتم بتعيين رجال سئدها 
كسائر الطرق الصوفية الأخرى » وهذا يفسر مرة أأخرى لكان الرفدى يجيز الساوك إلى الله باجتهاد 
امريد وحده » وقد سبق ابن عطاء الله السعكندرى الرندى إلى هذا الرأى ( قازن : لطائف الان » 
ص غ9 ). ش 

(؟) الكتشخانوى : جامع الأصول ء القاهية ١ه‏ . ص ١٠١‏ | 

[فق ابن عطاء الله السكتدرى وتصوقه » ص 45 ؟؛ وعن امذهب ذاته ص /اة وما بعدها. 


1 | اين عباد الرندى ... رقف 


و يترك الشاذلى وتميذه امرسى مصنفات فى التصوف وكل ما خلفاه هو 
جلة أقوال فى التصوف وبعض الأدعية والأحزاب ٠‏ ويرجع الفضل .فى حفظ 
تراث الطريقة إلى شخصين : أولما ابن عطاء الله السكندرى الذى جمع أقوال. 
الشاذلى والمرمسى ووصاياها وأدعيتبما وترجم لها » الخشفظ بذلك اثراث الطريقة » 
م كان إلى. جانب هذا أول من صنف مصنفات كاملة فى بيان آداب الطريقة 
النظرية والعملية 8 ونانها ابن عباد الرندى الذى شارك شر حه ل أبن عظاء 
لله السكندرى فى التعريف بآراء الشاذلية على نحو لم يُسبق إليه » وأناح بهذا 
الشرح وبسائر مصنفاته الأخرى أن تذاع آزاء الشاذلية فى الغرب وف 
الأندلى » فكانت له بذلك أههمية كبيرة فى انتشار الطريقة هناك © وحفظ 
ترامها اروحى لكل من جاء بعذه من الشادلية المتأخرين ف ا مغرب .2 بل .وف 
المشرق أيضاً . 1 

وفها يل ستتناول بعض جوانب من حياة الرندى الخاصة وأخلاقة الع تى كان 
عل : ٠‏ ازى إل أى حد تأثر فيه بالأداب العملية التى 1 أسسمها شيوخ 
جائب انهاثه نا علنا : ' 

يذكر لنا التتججون لصوفينا الأندلسى أنه لم يتزوج قط”"", ولم يتخذ لنفسه ١‏ 
أمة 3 ٠‏ وكان يتول أم خدمته بنفسه . وقد اعتبر اسين بلاسيوس هذا مظيراً 
لغفته '» خصوصاً وأنه قد أثر عن ابن عباد أنه كان يقول إن ا قد أ كرمه 
بد الرغية غبة فى: النساء حق 0 فى النظر لين م ن باب الفضوا ل 


(1) تفح الطيب » ج # »اص ١75‏ ؟ سلوة الأتقاس , ج * »ص ه0١‏ 
(6)9 .152250 رق ةل ذو مقع ع0 .وقول أحد تلاميد أبن عياد أن ابن عياد كان يعتذر عن 
عدم زواجه بعذر يطول ( سلوة الأتفاس » 7 ءص ١١80‏ ) » وفى إحدى رسائل ابن عباد (فى 
جموعة رسائله الخطوطة المحفوظة مكتبة الأسكوريال رقم 740 ) » نجده يرح موقفه فى هذا الشأن » 
وقارن أينا : .6 .م رك , مدلتومءه عوط 0 


ليق أبو الوفا: الغنيمي التفتازائق [كل] 


ونحن نرى أن عدم زواج ابن عباد هو تصرف شخصى حتى لا يتبادر 
إلى الذهن أن صوفية الإسلام برونه ‏ كا براه صوفية المسيحيين - أمراً 
ضروريا فى حياة التعبد » وفى التزام فضيلة العفة .. فكثير من شيوخ الشاذلية 
تزوجوا وأنحبوا ويروا فى هذا مأ ينقص مرى كلهم كصوفية » وإليك ما 
يقوه ابن عطء “اله فى هذا الشأن : « من أصول طريقهم أن من دخلها وهو 
زوج فلإ يظلق » أو أعزيب فلا 0 حتى يكل”" » لترى أنيغ يجيزون أن 
يكون الصوق متزوجا » وواضح أنهم . فى إباحتهم انوا مقتدون بشريصة 
الإسلام. ؤسنة ثليه . ْ 
هذا وتمدنا: المصادر بروايات "أخرى عن حياة الرندى 1 الخاصة 5 مثلا ما 
يتعلق بزيه. ‏ ففى .نفح الطيب رواية: جاء فيها 3 الرندى كان يلس فى داره 
المرقعة » فإذا خرج سترها بثوب أخضر أو أبيض”" . وعلى هذه الرواية يب 
بلاسيوسسن قوله أنه الزندى كان زاهداً يرتدئ ما تيم ازهاد السابين وهو 
المرقمة ويبنى' عليها كذيك اتصاف الرندى: بفضيلة التواضع 
' ولكن هناك رواية أخرى عن الرندى تصرح بأنه كان ببس فآخر 
الثياب » واستمع إلى الشيخ زروق قائلا عنه : « وكان ( الرندى ) يلبس 
الثياب الرقيمة و وستعمل الطيب حتى حك لنا أن الساطان أراد أن يضاهيه » 
قال : حاوات بكل مك ن فم أقدر على ذلك !»7 
ظام الرواية الأخيرة فى رأينا أصدق فى وضف الرندى باعتياره شاذلياً : 
ن الطريقة الشاذلية لا مم بلباس الفقراء » ولا تدعو مريديا إلى جوع 
7 حرمان . وكان أبو الحسن الشاذى نفسه يلبس فاخر الثياب » ويأ كل 


000 ابن عطاء الله المكتدرى : مفتاح الفلاج ومصياح الأرواح » مصصر ؟! "ا هم د 
ش64 تح الطيب » ج * ء ص لالا١‏ 

() .250-251 .وم ,1 ,مملتومءه قوط © 

)22 سلوة الأقاس » ج 7 عاص ه8١21‏ 


[١٠ا)‏ ابن عياد الرندى ْ ْ 1 بوب 


أخسن الطعام » ولا يرى ف-ذلك نقصا أو عيباً فى سلوك طريق الله . ويروى 
لنا ابن عطاء الله السكندرى روايات كثيرة عن آداب الطريقة فى هذا »2 
وحسينا أن نشير إلى أبرزها دلالة عما نحن .بصدده فما يلى : 

«دخل على الشيخ أبى المسن الثاذلى فير عليه ملابس شعر » فلما 
فرغ الشيخ من كلامه 5 ٠‏ (النقو) م ن شيع (الشاذلى ) وقال : با سيدى ! 
ما عُيد الله بهذا اللياسى الذى عليك » فأمسك الشيخ ملبسه ( يعنى ملبس 
الفقير) فوحد خشوتته قال : ولا عبد الله ممذا اللباس الذى عليك ! لبامى 
يقول إفى غنى علكم فلا تعطونى ولباسك يقول أنا فقير إليكم فأعطونى97؟ » 

«وخلت (القصود هنا أنو العباس ست على الشيخ (الشاذلى ) وى 
نقبى أن 1 كل لذن وألبس طشن 1 قال لى : با أبا العباسن اعرف الله 
وكن أ شت 

ويعقبت 5 عطاء الله على هاتين الروابتين. فاثلا : « وهكذا طريق الشبيع 
أبى العباس رضى الله عنه وشييخه أبى. الس سن وطريقة أصحامبما .الإعسراض عن 
لبس زى ينادى على سر اللانس بالإفشاء ويفصيح عن طريقه بالإبداء» ومن ' 
لبس الزى ققد ادعى ... . وأما لبس اللباس اللين وأ كل الطعام الث 
وشرب الماء البارد فليس القصد إليه بالذى يوحي العتب من ن الله لكان م معه 
. الشكر و ٠ ٠‏ 
< فإذا تبين هذا نقول : إن الر لد كان متمشياً مع الآداب الت دما إليها . 
. رؤساء الدرسة الشاذلية من أن السلوك إلى الله لا يقتضى من المريد السالك 
أن يلبس المرقعة أو أو يأ كل خشن الطعام » وإنما أديه فى السلوك مغرفة الله 


١١١ لطائف الآتن » ص‎ )١( 

فم فس الرجع » ص ١١١‏ 1 

68 نفس امرجم » ص ١١5-1١6‏ ؟ وقارن أيضاً : أ مع الأصول الكتشخانوى .. ص 
.وها زرو١‏ 


15ظأ | أبو الوفا القتيمى التفتازائى ا [3] 


ققط » وله بعد ذلك أن يتمتع بزينة الدنيا بشرط الك ل . والطريقة 
الشاذلية تختلف فى هذا عن الطرق الصوفية الأخرى التى تلزم مريديها برياضات 
بدنية شاقة » ونظام زهدى صارم . 

وكان ابن عباد فى حيانه الخاصة والعامة على جانب عظم من الخاق » 
حتى إن معاصريه شهدوا 4 جميعاً بأنه كان قدوة فى الخلق بمعنى الكلمة » وم 
بوجه إليه أحد طمعنا » لا فى سلوكه ولا فى آزائه » ا هو الشأن بالنسبة لبعض ' 
الصوفية الآأخرين » ويكفينا هنا أن نشير إلى بعض حوائب من أخلاقه لنتبين 
منها صورة له. كصوفى كامل ومرشد إلى طريق الله 22 ٠‏ 

اشتهر الرددى. :فها اشهر به مر صفات الكمال بفضيلة التواضع ؛ وي 
فضيلة أساسية فى التصوف6017 »؛ فيقول السكاك عن تواضعه : « وكان الغالب 
عليه الحياء من الله تعالى » والتنزل بين يدى عظمته » وتنزيله نفسه منزلة أقل 
الحشرات » لا يرى لنفسه مزية على مخاوق لا غلب عليه من هيبة الخلال » 
وعظمة امالك » وشبود النة »0؟ . ْ 

واشّهر الرندى كذلك بالمياء حتى ليروى أن أحد تلاميذه كان إذا طلب 
منه الدعاء له حمر وجه الرندى شخخلا واستحيا كثير9؟ . 

وكان الرندى كذلك متحتقاً مع الله » كسائر الشاذلية » بإسقاط الإرادة 
والتديير » عمعنى ألا يكون الإنسان متطلماً فى قلق إلى استكناه الجهول وما . 
ستؤول إليه الأمور فى الستقبل » لأن الستقبل من أمر الله ؛ مع الرضا التام 
با بورده الله عليه فى الحال » والقيام بحق الوقت »© فيورد عنه ا سلوة 
الأنفاس ما نصه : « وكان خدعه سيدى أجد ينقل عنه (أى عن الرندى ) 


)١(‏ قارن : شرح ح الرندى على الحم » , نولاق 4/ااه. جاءص 4١وج‏ ادص 04ء 
ابن عبد الله السكندرى وتصوفه ص ١40-1١45‏ 

(؟) تلفح الطيب » <” .ص ١98‏ 

(9) سلوة الأنفاس , ح *# اص ء ه١٠‏ 


ف 0 اين عباد الرندى ٠‏ اسم 


أنه كان يقول : إنما ججب الخلق عن الله تعالى تديرم لأنشسهم ؛ وعملهم على 
الحيطة » والذى يعمل لا للحيطة تصب عليه الحظوظ 06© . 

وكان الرندى كذلك فى حيانه معرضا عن الخلق ععنى عدم الركين لبه 
والنشاغل با يتشاغلون به من توافه الأمور » وعدم الذل إلمهم والطمع فييم » 
وهذا كله من الأسس الهامة التى نحدها فى تصوف ابن عطء الله السكندرى”", 
فكان الرندى كا يقو قول عنه تاميذه السكاك آبة فى. عدم الميالاة بمدح الناس أو 
ذمهم له » وله مقاصد نفيسة فى الإعراض عن الاق » وعدم البالاة بهم" . 

وكان من صفات الرندى البارزة أنه دانم الحضور مع الله » ولا يحب أن 
يحضر فى مكان *ينسى فيه لمق » واستمع إلى تاميذه السكاك قائلا : م وأعظم 
أخلاقه ( أى أخلاق الرندى ) التى 99 يصبر عنها » ويضطرب لا غاءة 
الاضطراب » أن' حضر حيث ينسى المق » لاسما إذا كان نسيان الحق بالنسبة 
له » فهو الذى يقلقه ويضيق صدره على انساعه ووفور انشراحه »9©© . ولعل 
هذا يفسر لتنا كان الرندى يضيق نحضور حفلات السلطان »: على. نحو .ما 
ستفاد من روابة أوردها صاحب « أ س الفقير » عنه قاثلا : «.وكان (الرندى) 
محر السماع ليله عيد المواد عند السلطان وهو لا يزيد ذلك »© 
وكان الرندى. متصفا بال رحمة والشفقة جميع الغياد » ولا غرابة فى ذلك » 
فهذه من صفات الكل من المرشدين والدعاء إلى طريق الله » فيحكى عنه أنه 
كان نظاراً إل جميع اعباة الله بعين الرحمة والشفقة والنصيحة العامة » مع توفية 


180 فس الرج  ج ؟ء اس‎ )١( 

(؟) الإعراض عن الخلق عند ! السكندرى ليس انركا اصور الناس واتءزالا عله » وإنها هو عدم 
الركون والسكون إلمهم من الناحية النفسية » وهذا هو أيضاً من معانى العزلة عند السكندرى » وقارن 
فى تفصيل هذا : ابن عطاء الله السكندرى وتصوفه » ص ١١١69448 21١1410‏ 

[هر4 ذنفح الطيب » ج ”# ء ص ١78‏ 

ع2 نفس امرجم » ج ؟ »ص ١/8‏ 

)2 نفس امرجم » ج # ص /ا١‏ 


20 أبو الوا الغنيمى التفتازاتى ٠651‏ 


ولعل رحمة الرندى وشفقته هذه 04 مع صفاء روحه » ولين طبعه » جعلت 
الرندى نحببا إلى نفوس الصغار » حتى ليروى عنه أنه كان من حاله تألف 
قلوب الأولاد » فهم كانوا محبونه محبة تفوق محبهم لأبائهم وأمهاتهم وينتظرونه 
حيما يخرج من الصلاة وثم عدد كثير يأتون من كل أوب ومن المكاتب البعيدة 
فإذا رأوا ازدحهوا عل شعي اد . 

وقد أجمل بعض الترجمين لابن عباد ذكر أخلاقه فى عبارات تدلنا على 
مكانته كصوفى وحسبنا أن نشير إلى بعض هذه العبارات فيا يلى : 

يصفه الشيخ أو زكريا السراج بقوله : « هو شيخنا الفقيه الخطيب البليغ » 
الخاشع اللحاشى » الإمام العالم اللصنف » السالك العارف » الحقق الربانى » ذو 
العلوم الباهرة والحاسن الظاهرة ؛ سليل الخطباء ونتيجة العاماء 06 . ويقول 
عنه كذلك : «كان حسن السمت طويل الصمت كثير الوقار والحياء جميل 
اللقاء حسن الكلق واعخلق عالى الهمة متواضعاً معظا عند الخاصة والعامة #4 ©©, 
23 ويصفه ابن اللخطيب القسطينى فى كتابه «أنس الفقير وعلى اللقير» بأنه 
« اللخطيب الشهير الصالم الكبير . . . وله عقل وسكون وزهد بالط لاح 
مقرون » » وبأنه كان « على صفة البدلاء الصادقين النبلاء »9© . 

ويقول عنه أحمد زروق : « سيدنا العارف الحقق الحطيب البليغ » نسيج 
وحده » ومقدم من أى لعذه 600 ؛ ويقول عنه كذلك : « وكان رضى الله 


١78 تقس المرجع , ج # وص‎ )١( 
١78 (؟) نتفح الطيب , ح لا ء ص‎ 
١١5 تقس المرجع » ج * ء ص‎ ع١‎ 
١7ه تقس المرجع , ج 8# ء ص‎ )4( 
١الإل ؛‎ ١15 نفس المرجم » ج ا » ص‎ 2) 
١/7 تقس المرجم , ج 8 , ص‎ )1( 


[15] ا .ابن عياد الرفدى .: حرق 
عنه ذا ون وسععثت وتحمل وزهد معظلا' عند الكافة معولا ف حل المشكلات 
على فتح الفتاح العلم : ا ا 

ومن عليه أن ليس بدعى بعالم ودمن فقره أن لارَى يشتكى الفقرا 

' ومن حاله أن غاب شاهد حاله ‏ فلا يد وصلا ولا يشتى هجرا»”" 

وباججلة كان الرندى مثلا عالياً فى الكال الخلق » ولا أدل على ذلك من 
قول من أبى بحى اكاك عنه : « ذكر بعض من كان من أخص الناس به 
( أى بابن عباد ) ومنقطتاً إليه أحوال رجال الرسالة 'القشيررة والملية ( لأبى ' 
نعي نعم الأصفهاتق ) وما منحوأ مه ن الواهب » قال : فاما مات الشيخ لل رندى ). 2 
واستبصرت ما أشاهده منةا» من أفعال تدل على القطع لصديميته 4 : لاح لى أن 
تلك الصفات التى يذكر مشخصة فيه » نشاهدها عيانا » ولو لم أر الشيخ لقات 

تى لم أركالا » وعلى اللة فهو واحد عصره فى الغرب, ل 

ولعل هذا كله الذى أبنا عنه فا سبق كان سبباً فى احترام كام عضرة 
حيعاً له حى يت أن 0 ماوك زمانه كان بزدحمون عليه ويتذلاون بين يديه 
قلا حفل ذلك 7 

: وجديز بالذكز أن الرندى لم يك ن فى حياته صوفياً متحرداً منقطمك”© إلى 
العبادة » وإتما يحدثنا المترجمون له أنه كان متولياً وظيفة دينية كبيرة فى قاس » 
وهى: إمامة وخطابة مسحد القرويين : ش ش 


١117 تقس امرجم » جح ” ء ص‎ )١( 

فق تقس امرحم » ج ا ء ص ١178‏ 

4 تقح الطيب » ج 8 » ص ١18‏ 

(2) وهو هنا يكان مقتديا أيضاً بالشاذلية الذين كانوا لا يرون ٠‏ تمارضا بين الاشتفال با بالأسباب 
الدئيوية وسالوك طريقة الصوفية » قارن فى تفصيل هذا : ابن عطاء الله لله السكندرى وتصوفه »ص ١9‏ » 
وو مع , ؟لا١‏ وماعدها. 1 1 


6 أبو الوفا الغنيمى 'التفتازاتى | 


ذلك أن الرندى بعد وفاة أستلاه ابن عاشر » وقضائه بعض الوقت فى 
طنجة مع الشيخ الصوفى أبى مروان عبد اللك » انتقل إلى فاس7© , ذولاه 
السلطان خطابة وإمامة مسحد القرويين » وكان ذلك حوالى سنة ///ا ه حت 
غ١‏ ع همأ -. : 

وكان الرندى إنان توليه الخطابة والإمامة موضع تقدير الجيع بما فى ذلك 
السلطان » وكان - كا يذكر الترجمون له خطيباً فصيحاً مخرج كلامه منه 
في ثر فى قلوب سامعيه » وهذا راجع إلى أنه قد تبذبت أخلاقه » وصار كلامه 
مستنيراً بنور الله » فينفذ بذلك إلى قلوب سامعيه » وفى هذا يقول أحد تلاميذه 
وهو الخطيب القسطينى : « . . . وأ كثر خطبه وعظ » ومثله من يءظ الناس 
لأنه اتعظ فى نفسه وقد أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه الصلاة والسلام : 
يا عيسى عظ نفسك » فإن اتعظت ففعظ الناس » ويلا فاستحى منى ...»© . 

وقد كانت خطبه التى يلقها على الناس بليغة الأساوب » وانحة العبارة » 
شاهدة على أن صاحيها رجل عارف متعمق فى دراسته لأحوال القاوب وأمراضها 
ولا أدل على عظٍ مكانة هذه الخطب من أنها ظلت بعد قرون طويلة من 
وفاة صاحبها تتدارس وتتلى على العامة فى المغرب العربى كله- فى احتفالاته 
الرسمية العامة » كالاحتفال بالمولد النبوى والسابع والعشرين من شهر رجب وليلة 
النصف من شعبان وغيرها من المناسبات الدينية الأخرى » نحضور السلطان9©. 
ويحدثنا القرى أنه حضر أحد هذه الاحتفالات وهو احتفال المولد النبوى 
مراكش سنة ١٠١1ه‏ 2 ١501م‏ بحضور السلطان أحمد المنصور بللّه » وأنه 
استمع إلى كراسة الشيخ ابن عباد تتلى على الحاضربن7© . 


(1) تقح الطيب ء ج ماء س /الا١‏ | 
(؟) سلوة الأنفاس , ح » )اص ه١١‏ : 0 
زفرة نفس المرجع » ج ١‏ »6»عص ١5‏ 

(5) تح الطيب » جد ” ص ولا١‏ 


الا ا .ابن عياد الرئدى ش ظ 4م 

وقد ظل ابن عباد متوليا الإمامة واللخطابة عسحد القرويين حمس تقشرة 
سنة » حتى نوق بفاس . ٠‏ | 

وقد أجمع المتتجمون له على أن وفاته كانت فى شهر رجحب عام ؟ث/اا م 
ح .وموم , وحددها الشيخ. أبو زكريا السراج بتحديد أأكثر ققال إنها 
كانت فى بوم الجعة ثالث رجب بعد صلاة العصر”© . ش 

وبروى لنا بعض الترجين لابن عباد روايات تصور لنا اللحظات الأخيرة من 
حياته » وها فى نفس الوقت دلالة تصوفية : فقّد قيل إن ابن عباد لما احتضر 
جعل رأسه فى حجر شخص يدع أبا القادم ٠‏ وأخذ فى قراءة آبة الكرسى ' 
إلى قوله : المى القيوم » ثم يقول : با الله ! يا حى-! يا قيوم ! فيلقنه من 
حخضر : لا تأخذه سنة ولا وم ؛ فيمتنم الرندى من قراءمها ويقول : با الله ! 
ب حى !يا قيوم ! ».فاما قربت وفاته ممع منه هذا البيت » وكان آخر ما 
0 ظ 


ما عودوى أحبالتى مقاطعة بل عودونى إذا قاطمتهم وصلوا 06©. 


' ولعل ما تدل عليه هذه المكاية من الناحية التصوفية هو أن ابن عبناد 
كان عند وفاته متحققا بالشهود » فم يكن فى حاجة إلى من يذكره بأن الله 
لا تأخذه سنة ولا نوم لتحققه بهذا العنى شهودا .. هذا من ناحية » ومن 
ناحية أخرى ظل ابن عباد حتى وفاته متحققا بمقام الحبة » وهو من المقامات 
الصوفية الرفيعة . ولعله كان يرى فى وفاته سبيلا إلى لقاء محبوبه . فكان 
يتعجل هذا اللقاء أو الوصل على حد تعبيره . 


03140 تقح الطيب ء ج # »ص لا١ ؛ سلوة الأنفاس ,ج 8 )اص‎ )١1( 
١15 زفق تقح الطيب » جح ”# » ص‎ 


4" ا أو الوفا الغنيمى التفتازاتى [؟؟] 

#قيل أيضاً إن ابن عباد أوصى قبل وفانه0© بربعة كانت محفوظة عند 
رأسه أن مخرج ما فيها بعد موته وتيشترى به ربع يكون وقناً على مسجد 
لقروين ؛ ففعل ذلك وحُسب ما فى هذه الرعة فإذا هو تمامائة عشر مثقالا 

من الذهب » وكان هذا هو جملة ما قبضه من أحرته مدة توليه الخطابة والإمامة 
بمسجد القرويين » وذكر بعضهم أن الربع الشترى هو حهام القامة التى بعدوة 
فاس . فإذا صدقت هذه الرواية فإنها تعنى أرف ابن عباد كان متحققاً معنى 
ازعد - يمنى الإعراض عا يملك -- مام التحقق فى حيانه . 

ولا فق ابن عياد حضر أهل فاس. جنازته وعلل رأسهم السلطان أو 
العباس أحمد بن السلطان أبى سالم . وكانت فاس جينئذ مقر الللافة بالمغرب . 
وبصف الشيخ: أبو زكريا السراج جنازته بأنه لم ير أحفل ولا أ كز خلتا 
منها » ويذكر كذلك أن العامة همت بكسر نعشه تيركا به » وأن الشعراء 
رلوه بقصاد كتير 60 

ودفن ابن عباد بفاس بالقرب من الباب المسدود المعروف بالجراء كا يذكر 
السراج 7" ويذكر غيره أنه دفن داخل باب الفتوح بال المعروف بكدية 


البراطيل زفق 
ومحدثنا صاحب. «ساوة قلس © بأن الروضة التى بها ضري ابن عباد 
كانت بحسب الأصل لتاميذه ابن السكاك وأهله وأن ابن السكاك هو الذى 


دفنه بها تيك به هو وأهله . وكانت فى أول الأمى عبارة عن فضاء ابس 


١45 سلوة الأنقاس , ج؟ م ص‎ )١( 

(؟) تمح الطيب » ج © , ص ١175‏ ؟ وانظر إحدى هذه القصائد فى سلوة الأقاس , < ؟ , 
ص ١4١-140‏ ش ش 

(9) سلوة الأتقفاس , جح * ء ص ١4٠‏ 

(4) تفح الطيب » ح " , ص لا/ا١‏ 

(0) سالوة الأنقاس , جح« ىلص ١49(اسدوعو‏ 


كا ٠‏ :ابن عباد الرندى 1 ش ع 


بنأء مسقوف » وإتما كان حيط به جداز من حهاته الأربم » وعد ذلك 
سقط الجدار من ثلاث حهات 2 و ديق إلا حدار واحد يفصل يسا ودين 
روضة المالقيين الى عل قبلمها ٠.‏ واستمر الأمس كذلك حى زأر صرح ابن عياد 
نائب فاس أبو العباس أحمد بن السلطان مد الحاج » قأمى بيناء الروضة كاملة » 
الحسنى مرا كثى الفاسى أن يصرف على الض ريح ما يوّنى به للضريح من 
الصدقات » وانتقلت خدمة الضريبح بعد ذلك إلى دقبه من بعده . 
ولا بزال ضري ابن عباد موجوداً إلى اليوم بفاس يقصده 'الناس للتبرك 
7" وأصبح إن عباد فى لغرب « بمثابة الشافى عند أهل مصر اد ) 
وقد خلف ابن عباد وراءه جملة من التلاميذ انين أخذوا عنه » وتأثروا 
» وأشادوا هذ كره 2 وكلهم أخياز مبا مباركون » 5 يقول بعض الترجمين له . 
كنك أن لعصهم قد تصدق حين ناب على. يدى ابن عياد لعشرة 
آلاف دينار ذهبا9؟ . 
ومن هؤلاء التلاميذ نذكر الشيخ بحبى السراج » ٠‏ ويعرقنا به الكتائق ١‏ 
قائلا : 2 ومهم تاميذه ) يقصد تأميذ الرندى ( ورفيقه الشيخ الفقيه الإمام 4 
الرحالة المحرب الحام » الكثر من الرواية » القالم مها فهما ودراية » اله الم 
الصلح ٠»‏ الصو لاع » أو زكريا سيدى بحى بن الفقيه العالم الصالم ألى 
العباس أحمد بن عمد . . . التفزى الميرى الرندى الأصل الفاسى المولد والوفاة. 
المعروف بالسراج الك ويقال إنه انيت إليه رواية الحديث ورياسته بالغرب' 4 


)١(‏ وى أن المرضى الصابين بالمرض المغروف بحب الإفرم الذئ هو من الأعساض الشافة 
كانوا يغسلون عنده للاستشفاء فيشفون » وأمعب منه أن لا يتأذى بهذا امرض من غسل معهم من 
السالين ( سلوة الأنقاس » ح ؟ » ص ١45‏ ) ويعتير المترجون له هذا من قبيل كراماته بعد وفاته . 

“(؟) نفح الطيب , ج © ؛ ص ١1/9‏ 

(689 2 س المرجع » ج ؟ 6ص ١2#‏ 

(4) سلوة الأنفاس , ج # عاص “غ١‏ 


2 أبو الوفا الغنيمى التفتازاتى [م] 


ووق بفاس سنة وله ح ا.غا م --105ام » ودفن مع أستاذه أربدى . 
وقد أهدى الرندى رسائله الكبرى إلى تاميذه هذا . وجدير بالذكر أيضا أ 
قريب الرندى فى النسب ومن بلده » وبنو السراج الذين ينتسب مكار 
بيت 2 ودين الأنالن ويذبى سبهم إلى حمير » وكان منهم من أقام 


برندة7! ء . 


وقد صور نا يبي السرا اج تهذته على الرندى قائلا : «لازمته (أى لازم 
الرندى ) كثيراً و قرات عليه 4 0 امنه 4 وأنشدتى دن شعره ومن شعر 
غيره وترددت بينى وبينه الرسائل يم كونه مقا عدينة سلا وانتفعت به منفعة 
عظيمة فى الطريقة الصوفية وغيرها وأجازتى إجانة . عامة فى جيم ما صدر عنه 
من تأليث وتقييك ونم ونثر 2206© 

ومن “تلاميذ الريدى أيضا الشيخ إن السكاك » ويعرفتا به الكتاق يض 
قائلا :: « الشيخ الفقيه الإمام العلامة اللدرس لهام » الفتى القدوة المحة » 
الموضح لمن بعده سبيل. المححة » المؤرخ الأسابة التفئن » الخطيب البليغ » الفسر 
النتقن » الصالم الورع الزاهد المتصوف الناسك العايد » قاضى الماعة بفاس 
ومفتيها » وعدل القضاء بها » أبو عبد الله وأبو يحبى سيدى تمد بن الفقيه أبى 
غالب بن الخير الناسك أحهد بن الفقيه العدل محمد بن السكاك المكناسى 3 
بها يحب عليهم من حقوق آل البيت الكرام » » كان من أهل الع والفضل 
قضاء الجاعة بفاس + فأحسن السيرة » أخذ العلل عن الشريف أبى عبد الله 


000 نفس المرجع » ج ؟* ص 27 ١‏ 
(؟) سلوة الأنقاس , ج 5 ص ١44-1١48‏ 


[0ئ] .ابن عباد الرندى ‏ , 4 
التامساتى »© والتصوف 5 سيدق ابن عباد ؛ وكان يقول فيه. (أى فى ابن 
عباد ) : ا وركتي» 00 الوق ابن السكاك سنة 14امه - 1816م > 
ودفن يض مع | سئاده اين عباد0© 

ومن هذا يتبين كيف تع عل يدى ابن عباد تلاميذ لمم مكانهم فى 
العلوم الدينية وفى التصوف معا . 

والآن وقد تحدثنا عن تاريخ حياة الرندى نتقل إلى الحذيث عما خلفه 
مدن مصنفات ٠‏ 


و4 تقس اأرجمع » ج؟ ءعص ١44‏ » هةٌ١‏ 
)0 نفس المرجع » ج ؟ »أءص ه4١1‏ 


4 أبو الوفا الغنيمى التفتازاتى [جى] 
مصنفات الرندى 
( ب ) 


عسيد اه خصائص مصنفات الرندى وقيمنها التصوفية 
وأهميتها - ثبت كلى شامل لملعذه المصنفات 


خلف لنا الرندى طائفة من المصنفات فى التصوف وفى غير التصوف . 
وقد تناول المترجمون له مصنفاته فما تناولوه عنه » وأثيت كل واحد ما ارثآه 
هاما منها أو ما وصل إلى عامه عنها ٠‏ ومن الباحثين المعاصرين الذين صنفوا 
آثاره كارل بروكلان0© وتمد بن شنب7"© . 

ونحب قبل أن نعرض دلذه المصنفات بالتفصيل أرك نبين الخصائص 
العامة ا : اا 

تتميز مصنفات الرندى عامة ببلاغة الأساوب ٠‏ ودقة الألفاظ » ووضوح 
امعانى » .ويغلب علمها طابع الذوق: الصوفى » وإن كانت لا تخلو من أحياتاً من 
عمق النظر العقلى . 

وبحس القارىء أصنفات الرندى بأن عبارتها تخلو من التزيد » فالعيارات 
على قدر الألفاظ تماماً . 

ولعل هذا هو ما جعل المترجمين له يذهبون إلى القول بأن للرندى « قاما 


)١(‏ 11,358 .5 ,265 ,آآ .© ,سم مهفا ممطععاطوسه مم عاطم اطعده © بمممساءامء8 امو 
(؟9) :مك ععدزك1 1 عصعك ددق ممم دموعسههدمهم هنا مسد ممفظ :طعمعط عوظ لعسخطه11 


,1907 مضعه رومهظآ آه منلهم) أعاطق' طامط ١‏ . 


[9ا ابن عباد الرندى 40 


اتفرد به وس له فيد يه 6006 » ويقولوؤت أ يض إن فى كلامه من النور 


والحلاوة ما استفز ألباب المشارقة أيضاً » بحيث صار لهم بحث عريض على 
مصنفانه9؟ . 
وهناك خاصية وانحة ملازمة يع مصنفات الرندى وهى أنها متمشية هع | 
الكتاب والسنة مستمدة مئبيا » فالرندى كثير الاستشهاد بآى من اقرا أو 
أحاديث من السنة على كل فكرة تصوفية يريد أن يعبر عنها . وهذا راجم. 
إلى أنه كان صوفيا مجمع بين الشريعة والحقيقة » وإرن شئت 8 : بين 
العلوم الدينية على اختلافها » وعلوم الأذواق الصوفية على تنوعها . 
أهحمية مصننات الرندى إلى أنها قد تضمنت بيان مذهب الشاذلية 
وقربته إلى الأنهام تقريباً خاصاً . فشرحه للح؟ العطائية وسائر مصنفاته 
الأخرى » كل أولئك بعد مراجم أساسية لكل شاذلى بريد أن يعرف آداب 
الطريقة الشاذلية . 
وقد صور لنا أحد تلاميذ الرندى وهو أو » حى السكاك أهمية مصنفات 
الرندى فى بيان مذهب الشاذلية قائلا : « وجمعت من إنشائه (أى من إنشاء 
الرندى ) مسائل مدارها على الإرشاد إلى البراءة من الول والقوة » فيها نبذ 
كأتقفاس الأكابر ء مع حسن التصوف فى طريق الشاذلى » وجودة تنزيل على 
الصور الجزئية » وبسط التعبير فى إمباء البيان إلى أقصى غاياته' » والتفئن ىن 
تقريب الغامض إلى الأذهان بالأمثلة لوضعية ؛ ققرب بها حقائق الشاذلية تقريباً لم 
سبق إليه » كا قرب الإومام ابن شد ؟ مذهب مالك 2 تقريا 0 سيق إليه ادك 


١ال5 شح الطيب ء جح ” )ص‎ )١( 

زفق نفس المرجم , ج " » ص ١/8‏ 

(؟) هو الفياسوف ابن رشد القرطى المتوق سبنة 9ه ه. » وقد كان له أيضاً إلى جاني تصنيفه 
فى الفاسفة مشاركة فى التصنيف فى ميدان الفقه , وقد لف لنا كتانه « بداية انيد ونهاية المقتصد » 
فى فقه المالكية » بسط فيه فقه المالكية » وقدم له عقدمة هامة فى.أصول الفقه . 

(؟) نفح الطيب » ج# ,ص لالا ١‏ - م0١‏ 


4" أبو الوفا الغنيمى التفتازاتى [4؟] 


وفها بلى ثبت شامل بما صنف الرندى من مصنفات مع بيان مفصل عنها » 
وقد قارنا فيه بين ما ذكره المُرجمون لابن عباد من مصنفات وما ذ كره 
بروكلان وحمد بن شنب » ثم أضفنا أشياء جديدة لم يذكرها كلاما . وقد 
عمدنا » بالإضافة إلى هذا » إلى ذكر موضوع كل مصنف وخصائصه » وإذا 
كان مطبوعا أشرنا إلى طبعاته الغتلفة » وإذا كان مخطوطا أشرنا إلى الأما كن 
التى مها نسخه الخطية : 


١‏ - « غيث المواهب العلية بشرح الح العطائية » » وهو شرح ألفه 
الرندى على حك. الصوفى الصرى ابن عطاء الله السكندرى الشاذلى التوفى سنة 
وءلاه - 5 ام . 1 

والح العطائية كصنف صوف قيمة تصوفية كبرى » فهى تلخص مذهب 
ابن عطاء الله الصو من ناحية وى دستور للسالكين لطريقة الشاذلى على 
اختلاف فروعها مرد1 ناحية أخري ؛ وكان الرندى فيا قم أول مه 00 
بشرحها » وعليه اعتمد غالبية الشراح التأخرين فى شروحهه؟ 

ومن الم العطائية ما يتناول الأحكام الشرعية من ناحية ١‏ ثارها فى قلوب 
امتعبدين يها » والجاهدة النفسية » وما يتعلق بها » وما ينرتب عليها من 
اللقامات والأحوال التى هى ثمرتها » والمعرفة وماهيبا وأدواتيا ومتاهجها » وآداب 
المتحققين “مها » وتفسير الوجود » وصلته باللّه » وصلة الله بالإنسان » وآذاب 
السلوك العامة إلى اله : 

ويبين لنا الرندى أنه حين أقدم على شرح الحك العطائية كان مكبيبا كل 
ابيب » وما ذلك إلا لأن عبارتها من قبيل الإشارات الرمزية » فيقول : 


)١(‏ من هذه الشروح مثلا شرح الشيخ عبد الله بن حجازى الشرفاوى شيخ الإسلام عصر 
والتوق سنة 1751 ه. ويعرف باسم « المح القدسية على المج العطائية » فهو يكاد يكون تلخيصا 
لعمرح الرندى 5 : 


لك ؟ ش ابن عياد الرندى 5 


« ولا قدرة لنا على استيفاء جع ما اشتمل عليه الكتاب ( يقصد ال)ء 
وما تضمنه من لباب الاباب » لأن كلام 0 والعاماء 0 منطو على أسرار 
مصونة © وحواضصي 2 مكنونة » لا يكشفها إلا حم » ولا تتبين حقائتها إلى 
بالتلقق عنهم . ونحن فى هذه الكلات التي نوردها والمناحى التى تعتمدها غير 
مدعين لشرح كلام الؤلف » ولا أن ما نذكره فيه هو حقيقة مذاهههم . 
فإنا إن ادعينا ذلك كان منا إساءة أدب 06© . 0 
وابن عطاء الله فى استخدامه لأسلوب الرمل متابع لغيره من الصوفية فيا 

يعمدون إليه فى كثير من الأحيان من إخفاء نم باستخدام الألفاظ 
الاصطلاحية الخاصة بهم » فيكون لعباراتهم معنيان : أحدها ا من ظاهي. 
الألفاظ » والأخر 5 بالتحليل والتعمق » 9 العنى الأخير يكاد ستغلق 
تماماً على من ليس بصو » وهو المعنى عندهم بالرمل » على نحو ما يشير إليه 
الطوسى فى الفح بقوله : « الرمز معنى باطن مخزون تحت كلام ظاهى لا يظفر 
به إلا أحله »0 . ش 

ويظهرنا شرح الك العطائية على أنه قد مهيأت للرندى ثقافة شاملة ذات 
مكونات متعددة © فقهية وتصوفية علا أن له ذوقاً خاصاً 2 م الحم تدل 
عل أخذه بطريق الشاذلية » وفيمه للقيقة سأمميم ٠‏ 7 7 

هذا ويصطنع ابن عباد فى شرحه أسلوباً رائقاً بليقاً حذاباً » وافياً بالغرض 
ولا تزيد فيه ولا غموض » ولا تعوزه دقة امناطقة » واستمع إلى شرحة 
إحدى فقرات الحم ليتبين منه صدق ما نقول : 


)١(‏ شرح الرندى عنى المج ١‏ للن 

(؟) السراج الطوسى : لمم فى التصوف ء نشسرة يكو لون » ليدن 14 عع ص اعم 
وعن دواتى الرمز عند الصوفية قارت : الشيخ أحمد زروق : كتاب قواعد التصوفء.القاعدة رقم 
5 ؟5 وعن الدوافع النفسية إليه انظر يحثا لنا نصر عجلة. عل النف سس ء محجلد 4 ع عدد ” فبرابر 
44 م عنوائة وكسيتحواوجية اتسرف » » وكتاينا عن ابن سلاء ل السكتدرى وتمبوي» 
ص ٠لا‏ وما بعدها . 


3 أبو الوفا: الغنيمى التفتازانى م 


يقول الرندى شارحاً عبارة السكندرى التى يقول فيها : « ما من نفس 
تبديه إلا وله قدر فيك عضيه » ما نصه : « الأنفاس أزمنة دقيقة تتعاقت على 
العيد ما دام :حيا 4 فكل نفس نيدو منه ظرف لقدر من أقدار المق تعال 
ينفذ فيه كائنا ما كان » فإذا كانت حزئيات العبد وذفائقه قد استغرقتها أحكام 
الله تعالى وأقذاره 31 وكان جميع ذلك يقتغئ منه حقوقاً لازمة من حقوق الله 
تعالل يقوم بها » وهو مطالب يذلك ومسئول عنه وعن أنفاسه الى م أمانة 
للحى _ عنة 2 ا سق له إذ ذاك يال لتديير دنياه 4 ولا. حل لتابعة شهونه 
وهواة”؟ ) 
ش وقد صنف الرندى شرح الحكم يناه عل طلب اثنين من أمابه وها حي 
اع وسلمان بن ارد 0 7 هذا يشير الرندذى نفسه بقوله : ) والذى 
حملنى على .وضعه » وتكلف تصنيفه وجمعه » بعد تقدم إرادة الله تعالى التى لا 
تغلب 4 وتقد بره الذى ' ليس" للعيد مئه منحى ولا مهرب ثم الذى رأيناه من 
الطالب والقاصد المعظمة ونهنا عليه فى صدر هذه القدمة ( يقصد مقدمته 
للشرح ).» الماح بعض الأسماب فى دلك على » وتردادم بالسألة إلى ٠‏ لكونهم 
عل اعتقاد تخي ف هذه الطريقة 3 وحبة خالصة لأمل اللقيقة 4 فأسعفكهم 
عا طلبوه » وحققت لم الأمل فها رغبوه كا شاء الله تعالى وحكم ٠‏ وقضى 
به علينا وحم نفعنا الله ولام يما يرى منه على يدينا » ولا جمله جة 
علييم ولا علينا 02 ٠.‏ 1 
ويعرف شرح الرندى على المك كذلك با 2 الثنبيه اذى .وقد وصف 
الشيخ أحمد زروق ( التوفى سنة 5هم ه 7 > نام ) هذا لشي © بأنه 


"8 ؛ ص‎ ١ شرح الرندى على الح » ج‎ )١( 
١17 (؟) ققح الطيب , جم ء ص‎ 

(9) شرح الرندى على الحم , ج ١م‏ ص ١"‏ 
2 سلوة الأنفاس , ح * )وص ١+5‏ 

(5) تقس امرجم » < » )ص ١١5‏ 


[دم] أبن عياد الرئدى ذه؟ 
2 بستان الفن وخزانة أحكامه وجامع ليه 4 لا يكفى غيره عنه ديك هو عن 
غيره », وأن «وكل من كتتب على هذا الكتاب ( ( يعنى الحكم) ) شيعا ما لقيناه 
أو مهنأ كَ فإنما هو دونه 0 ئى دون شرح الرندى ) ف القصد والتحقيق . 
وما أنا فى كل ما ألفته إلا خلف ركابه » وسائل ممدود اليد إليه خلف أنوابه » . 

وقد وصنه آسين بلاثيوس بأنه « يكن أن يعتير بلا مبالغة مرجعاً كاملا 
فى النظرية الزهدية والتصوفية » نافعاً للمريدين المبتدئين » ولأولئك السالكين 
لطريق الكل » أو الذين فازوا بالوصول إلى نبايات الشبود »90 . 

وترجم بلائيوش فقرات من الحكم العطائية وشرح الرندى عليها » وأللتها 
ببحثه عن الرندى وتأثيره و ليس وحنا الصليى 60 8 

وقد ذكر حاجى خليفة9) شرح الرندى اسم « غيث المواهي العلية » 
وذ كره بروككان فى ثبته » وحمد بن شنب . وذ كر بروككان أنه بعد كتابا 
مدرسياً فى مذهب التصوف في جامع الزيتونة بتوس ظ 

طبع هذا الشرح طبعات عتلفة 4 يذكر ممها روكان بلاق مر ١‏ هه 
القاهرة /اة؟١!‏ ه ؛ القاهرة ٠5‏ من ه. وببامشها شرح ال شيخ الشرقاوى » ونضيف 
إلى ما ذكره ولاق ما هع 99؟!١‏ ه » القاهرة 384 هع ١9لا‏ همع 
مزه ع لال#زه . 


)١(: ْ‏ 253 .جه ,1 ,مملتومععه مس0 

(؟) 280-326 .مم ,1 ,85 14ج 6360 0-5 1 

(©) جدير بالذكر هنا أن حاجى خليّفة فى كدف الظنون إظهرنا على أن كمة شرحاً آخر 
لشخص ودع على بن حمد التفزى » ويقول عنه إنه بن عمد بن ابراهيم بن عباد التفزى | رندئ » ووصف 
شر حة. بأنه شرح ممزوج سيط يسمى بالتذبيه » ولا كان 'الرندى لم روج وم يجب »> فن الرجح أن 
هذا الشرح الذى يشير إليه حاحى خليفة هو نفس الشمرح الذى ألقه /١‏ أرندى لأنه يعركت يض ياسم 
التننيه » كا رأينا آنفاً . 

طم 146 رآآ رناومت5 رسآ عق .0 


6 أو الوفا الغنيمى التفتازاتى زعم] 


؟ داوق نم الحكم العطانية » : 

يقال إن ابن عباد الرندى قد نم الحكم لان عطاء الله المكندرى أيضا » 
ققد ذ ك ر الشيخ أبو يحبى بن السكاك ما نصه : « «أما شيخى وبركتق أنو عبد 
لله بن عباد فقد رضى الله عنه فإنه شرح الحكم وعقد درر منتورها فى نظم 
بديع » ال( 

ويقول الشيخ أجد زروق قى شرحه الحادى عشر على حكم ابن عطاء 


الله ان الرندى له « ترجيز الى ف اعائة نت وك »© نبه فيه على لعضص 


معانيه باختصار وهو نبيل ف بأيه 60 . 


.وم يذكر بروكان نظ الحكم فى ثبته » ولم نقف على نسخة له بعد . 


م. ل « الرسائل الكبرى 6 : 
ذكرها مترجموه كالمقرى فى نفيح الطيب”"» والشيخ أحمد زروق فى شرحه 
الحادى عشر على المكر , قائلا : «له (أي لارندى ) من التآليف الى رأيتها 
| أولها ما الكبرى » وفبا من الفوائد ما لا بحصى » مع وفور 
ونا ١‏ وعظي أسرارها . ذكر لى بمصر أنها لما بلغت سيدى أبا عبد الله 
البلا لى صاحب 0 الإحياء وغيرها حعلها على رأسه وصار يقول : ٠:‏ أن عيد 
الاين عياد ب 
وقد أحدى الرندى هذه الرسائل الكبرى إلى تاميذه الشيخ يحي السراج 
على نحو ما أشرنا إليه فى هذا البحث من قبل . 


)غ2 نفح الطيب , ج * » ص ١0/7‏ 

(؟) سلوة الأقاس , + ؟ )ص ١5‏ 

(9*) نفح الطيب » ج” ء ص ١78‏ 

(4) سلوة الأقاس » <« وص ه#طا- و١‏ 
(ه) ص 64 من هذا البحث . 


زعم ابن عاد الرندى 22 وب 


والرسائل الكبرى لابن عباد هى وصابا يتوجه بها إلى مريديه واعظاً إياهم » 
ومبينا لهم آداب السلوك إلى الله . ويصفها الأستاذ ماسينيون بأنها قوية 
الأصالة9؟ . ٠‏ ش 

ذكرها بروككان فى ثبته وحكذا مد بن شنب »؛ وطبعت بفاس سنة 
مام طبع ححر » فى أربعة أجزاء » 65" ورقة . 


ع - «الرسائل الصغرى »© : 

ذكرها المقرى فى فح الطيب”7" » والشيخ أحمد زروق فى شرحه الحادى 
عشر على الحم قائلا : « الثاتى (من مصنفات الرندى) رسائله الصغرى » 
وثى أوفر عام وأوضح وإن كانت الكبرى ( يعنى رسائل الرندى الكبرى ) 
أعفلم نور وإفادة 2" 

والرسائل الصغرى هى كذلك فى جملها وصابا يتوجه مها ابن عباد إلى 
مريديه السالكين بحيباً م م على بعض أستلهم فى التصوف » وشارحاً لم فمبا 
بعض آذابه ومقاماته . 

وقد ذكر بروكان الرسائل الصغرى فى ثبته ركذا تمد بن شنب . وقد 
نشرها الأب ولس نويا البسوعى مع مقدمة موحجزة باللغة الفرسية فى بيروت 
سنة 1968 م » وشى من مطبوعات معهد الأداب الشرقية فى بيروت . 


م 35 6و 14 ع -. 
همه ( نحفيقى العلامة ف أحكام الإمامة 4 م 
٠ .‏ 005 007 6 # اماع 8 20 
ذكر هذا الحكتاب الشيخ أحد زروق.قائلا : « الرابع ( من مصنفات 
. ان 2 007 8 3 0 

الرندى ) كتاب « تحقيق العلامة فى أحكام الإمامة » » رأيته مخطه. (أى مخط 
)١١‏ هه مسونفدوه ه[ عل عبامغوارآ عنم اتععمم عنفلةه1 دماعيةة وك آنمسعع]1 تممموتدمداللا مندسما , 
:146 بح ,1929 متهو مهاه ”1 عك ووهم 

(9؟) تح الطيب » ح” ص ١78‏ : 


(©) سلوة الأنفاس , ج5 ء ص ١5‏ 


351 أبو الوا الغنيمى التفتازاتى زعم] 


الرندى ) » سفر ضحم جمع فيه ما يحتاجه لإبم, 2 فذكرته لشيخنا لتورى 2 
قال : أظنه لأبيه »90 , | 
وذكره كذلك مد بن شنب ع وقال إنه ينسب أيض لكيه" و 


يذ كره بروكئان. و نقف عليه بعد . 


5 ل «جموعة خطب» : 

جمعت لابن عباد الرندى مموعة من ختطبه حيما كان إماماً وخطيباً مسد 
القزويين بفاس + وصارت مرجم هاما بعد وفاته . وقد ذكر القرى فى تفح 
الطيب عن هذه الخطب وعر ةن أهميتها ما نصه : « ولاشيخ ابن عياد خطب 
مدونة بامغرب مشهورة بأيدى الناس » ويقرأون منها ما يتعلق بالمولد النبوى 
الشريف بين يدى السلطان تبركا » وكذا يقرأونها .فى الجتمعات فى الواسم 
كأول رجب وشعبان ونصفعا. والسابع والعشرين منهها » وفى رمضان » وقد 
حضرت عراكش الحروسة سنة .عشر وألف. قراءة كراسة الشيخ فى المواد 
النبوى على صاحبه الصلاة والسلام » بين يدى مولانا السلطان المرحوم أحمد 
النصور بالله الشريف المسني رجه الْه9© »م 
يذ كد بروكان هذه الخطب » و[ ها كناك مد بن علب و 


اتقف علبا: بغد: 


/ا ا و« أدعية صرتبة على أسماء الله الحسنى : 
ذكرها الشيخ زروق فى شرحه الحادى عشر على الحم قائلا : « الخامس 

( من مصنفات الرندى ) الأدعية امرتبة على الأسهاء الحسى » وأظنها » والله 
)١(‏ تمس المرجم » ج * ص 35 


(؟) 343 .]أ ب.عاء .قمع تمممكتهم وه1 عددد علو 
(9) تفح الطيب , ج ”ا و ص 1١1/9‏ - .م١‏ 


أوع] ابن عياد الرندى ممم 


أعر » رسالة من الرسائل الصغرى إذا رأيّها ملحقة بها فى بعض النسخ »7 
هذا » والنسخة المطبوعة للرسائل الصغرى ببيروت لا تتضمن هذه الأدعية 

ما يرجح أنها مصنف مستقل . ٠‏ | 
وقد ذكر بروكئان هذه الأدعية فى ثبته بهذا المنوان « شرح أسماء الله 

الحسنى » » وذكر لها نسحا خطية منبا نسخة المكتبة الأهلية بباريس رقم 1201 


م لد «أجوية فى مسائل العلوم » : 
ذكرها اللقرى فى نفح الطيب قائلا : « وله ( أي لابن عباد ) أجوبة 
كثيرة فى مسائل العلوم نحو ارين 606 2 ذكرها تمد بن شنب بعنوان 
« أحوبة » 2 و بذ كرها بروكلان 4 و تقف علبها بعد . 


ه ل « رسائل على قوت القلوب »6 : 
هكذا ذكرها بروكلان فى ثيته0” » وذكر لما نسخة خطية بمحكتبة 
الأسكوريال رقم 2 , 740 , 11 .و8 


: » سس « قتح التحفة وإضاءة الشرفة‎ ٠ 

هو كتاب صنفه الرئندي فى عم الحديث » وذ كره صاحب « إفادة المرئاى 6 : 
ووصفه بقوله : « وله أيضاً ( أى للرندى ) تألينف آخر فى فى عل الحديث ماه 
« فتح التحفة وإضاءة الشرفة » » كتاب جيد جداً » أ كيد على الندين ف 
هذا الزمان الظر الك 


١١5 سلوة الأقاس , ج؟ وص‎ )١( 

(؟) تح الطيب جح ع ص .١08‏ 
(©) «طسلاسو-له غ05 عمل معلاءه عماععمق وطن الثتممكل» د 
(غ#) سلوة ة الأنفاس » ج ؟ 22 شال 


ا | أو الوفا الغنيمى التقتازاتى زدم] 


ويصفه آسين بلاسيوس بأنه « مموعة أخاديث للنى تمد مثابة قواعد 
للحياة الخلقية والزهدية ٠‏ ويصنفها ابن عباد من حيث موضوعاتها تحت حقسين 
عنواتاً » ويشرحها بشروح مختصرة 906 . 

ذكره بروكطان فى ثبته وكذا عمد بن شنب . وذكر بروكان له نسخة 
خطية بمكتبة الأسكوريال رقم 13 9111 , 

وتوجد أيضاً بمعهد احياء الخطوطات العربية تجامعة الدول العربية نسخة 
فوتوغرافية لنسخة-الأسكوريال هذه ( انظر : فبرس الخطوطات المصورة » الرزء 
الأول ؛ القاضرة 1964م ءا ص ١784‏ ) . 


(1) 255 .ع ,1 ,كملتوهء»ه ع0 . إلا أت بلاسيوس أخطأ فى ذكر عنوان هذا الكتاب » 
فذكره على هذا الوجه : « فتح التحفة وإضاءة الصدفة » » والصحيح ما ذاكرناه . 
(؟) جدير بالذكر هنا أن مكتبة الأسكوريال تحتفظ بنسخة خطية لمصنفات الرندى ها فيها هذا 
الكتاب » ورقم هذه النسخة 74٠‏ وتشمل : شرح الحم . » فتح التحفة وإضاءة الشرفة » رسائل 
الكبرى والصغرى » وقد فصل بلاسيوس الحديث عنها » وأبان عن موضوعات الرسائل » ولحكن 
بلاسيوس أخطأ مة أخرى حين اعتير أن هذه النسخة الحطية قد كتبت فى عصر اللؤاف من حيث أنها 
موجهة إلى الساطان أبى فارس ابن وخليفة أى العباس الذى ىح من 1855م إلى 1415م ٠‏ وأبو 
فارس المشار إليه ليس المرينى 15 ظن يلام ثيوس بل السعدى ابن أبي العباس أمد المنصور الذهبى ( المتوق 
الهم صم )»6 يشهد بذلك ما تقر فى أول المجموع : « ملك لله بيد عبده أنى فارس 
أمير الؤمنين ( ابن ) أعد المنصور أمير الؤمنين .. 66 وأبو فارس هذا أخو مولاى زيدان الذى حرت 
فى أيامه الحوادث الى أدت بالمكتة الأميرية إل الإسكوريل أ هو معروف ٠.‏ (انظر : +تومعءيه معط© 
5 .8 ,1 ,425 » وقارن مقدمة الأب نويا للرسائل الصغرى لابن عياد »6ص ح). 


8 ابن عياد الرندي ش ' ٠‏ اه" 


بعض المصطلحات الصوفية 
الواردة فى البحث وما قد يقابلها فى الاغة الاسبانية 


2000 


( مذهب) الزهد فى الكر امات كفمفاعهه د10 2 وأعمتتدعم 2[ 
(مذهب) حب الحن أوحب الابعلاء ‏ 6عمهتماسطتت عدا عك عمسق 
عفاف - عفة ٠‏ 0 
مجاهدة ( حت إماتة الحس) * فاع نه ]1/1 


تواضع حمول ( هذه الكلمة لآ خيرة يستعملها ابن عطاء الله فى لدالتسصتطط] 
حكةه معنى. التواضم ) ش 


زهد ‏ ترك 00 د دوع مطق 
رجة جب شفقة ا و0 
كرامات - منن ومع كسعاعفه معدود 
مريد ( ح مبتدىء ) 0 ٠‏ متعنووكم 
حياة الرهبنة أو الأدرة لغمةجممه ه14 2[ 
تلق - أخذ العهد ٠‏ ا فاع هعنم[ 
أحوال ( يلاحظ أن الخال عند الصوفية لا يدوم ) ]1 
قهر الهس ش هل مهمع 2[ عل دك مع ه81 
رياء (مستخدم عيد الصوفية أكثر من كلة نفاق ) م11 
الحياء من الله | | ووالنآ عل مممعنوىت؟ مآ 
ترك الإرادة (أو إسقاط التديير) لغمياه؟ هآ عة مق موعمطة هآ 


مقامات ( اللقام عند الصوفية ما رسخ لامر يد بعكس الخال ) 11 


مه؟ أبو الوفا الغنيمى الافتازانى [4م] 


كرامات مواهب - عطايا ب من ( كلها مستخدم عند الصوفية ) 5 )) 


وبة ( اصطلاح صوق يعنى التحدول من حياة إلى أخر ىم 1ض بتومر) . 


تطهير - الزكية 


داع دع دس 


كشف - جذب ( والجذب عند الثاذلية حال من أحوال المرفة ) كتقض»ة 
استقامة ( اصطلاح مستخدم عند ابن عطء الله فى حكه) ع1 


مقام. انلموف من الله عند الصوفية 
حال القبض ش 
مقام التوبة 

ضيق فى الصدر 
إرشاد 


7 شيخ (<- مرب روحى  )‏ 


وه عل عمصة أعل معغكم مومه 12[ 
ملع ةا معمع8 

متعمعغتمعم 12 عل 2202مم هآ 

أهجعتعتمىء 1 

نع ع م01[ 


اموه 06 هادهم هلآ 


أو الوفا الغنيمى التفتازانى ٠‏ 


ءوإشارات 


ادر 59 الرأكشية ف الحقل التكرى ظ 


تقد الؤرخون أن جميم الأديان والأمم قبل العرب أساءت إلى الرأة » ققد 
كان الاغر بق يعتبرون النشساء من المخاوقات النحطة التى لا تصلح لغير دوام 
النسل وتدبير الول » وكان جميع قدماء المشرعين يظهرون نفس القسوة على امرأة 
ومن ذلك قوانين المندوس ء وكان الصينيون والروس والايطاليون والاسبان وقبلهم 
الرومان يحتقرون المرأة »كا تدل على: ذلك الأمثال السائرة دم وتعتبر جميع 
الشرائع الطندوسية والاغر يقية 'والرؤمانية والحديثة الرأة ‏ 3 كا يقول خوستاف | 
لوون ل من فصيلة الاماء أو الصنيان » وقد العقد إبان البعث النبوى مِوْتمر فى 
بلاد الرومان تساءل هل لهرأة روح وأجمع الؤتمرون على أن النساء أشياء لا 
روح لها تباع وتشترى و يتصرف فيهن الرجل كيف يشاء . 


وتطورت الآراء فى أوربا حول الرأة حتى تباورت خلال القرن اثامن 
عشر ف نظريات مم 1 أوحست كونت الذى هو أ بعد الفلاسقة 
2 ة الطبيعة الإباحية قْ لمر أ , 
٠‏ “فا هو الوضع :الذى أعطاه هذا العالم لمرأة فى فلسفته الإبحابية التى كان 
لا أ كبر الأثر فى تكييف نظريات عصره فى الميدان الاجماعى ؟ . 
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يقول الفيلسوف : إن الرجل والرأة يهدفان إلى غايات متباينة فى اللياة » 
فرى الرجل هو العمل وغابة امرأة الحب والحنان ؛ والواجب يدعو الرجل إلى: 
قيادة نشاط الأمة يما على الرأة الانضياع -ويذل النصيحة والتأثير الاخلاق 
والبذيب 4 لأمها لشخص الحب وترمز إل قوة العاطفة والقاب وعثل دف 
التحانس والتقارب فقوي المنسين متكاملة وإذا ما تنافست هذه القوى فما برنبا 
فإمها تتمخض عن السعادة الممزلية والوحدة العائلية . 

وهذا النظام الذى جعل المرأة خاضعة: للرجل السئك الها مهمة رائعة ف 
الحياة انخاصة نيمأ حظر عللها التسرب إلى الحياة العمومية 4 ومن هنا انشق 
الاحتجاج ضد أوجست كونت الذى أخذ عليه أنصار حرية الرأة حصرها فى 
نطاق ضيق » ولكن « الفياسوف الاتحابى » بزد على خصومه بأن إنافة الرجل 
على الرأة هو ظاهرى فقط لأن لمرأة تفوقاً ناصعاً على الرجل فى اميدان 
الاجتاعى لأنها مجبولة على . الرونة الاجماعية ومى عامل الحافظة والتوازن فى ٠‏ 

الميكل الاجماعى . 4 وحق ف الزواج ' لا توحد مساواة بين الرجحل والمرأة لأن ذا 
حقوقاً وواجبات مختلفة : فالرجل قوام على البيت وهو الذي يعول الرأة كما يقول 
الفيلسوف العصرى © لأن الرأة يجب 1 الجرد من هموم المادة فناموس التطور 
الحديث يقضى فى فلسفة كونت الإيجابية يمل المياة النسوية منزلية يوما عن يوم » 
وتجريدها أ كثر ما يمكن من كل عمل خارح لكفالة وجهتها العاطفية » وهب 
هذا الفيلسوف إل حد حرمان الرأة من الإرث بامرة نظراً لكون 6 
لمدية منوطة بالرجال وحدهم . 

3 جاء العالم 2١‏ برودهون فذكر و فى كتايه . « العدالة 4 إن. الرجل 
والرأة غير متساويين. وإنهها متكاملان: وبرهن على أن الرجل يتفوق على المرأة 
من ثلاث نواح : مادياً وفكرياً وأديياً ؛ فالتفوق المادئ ظاهى ؛ والتفوق الفكرى 
زاجم اعجز الرأة عن تصور النسب بين الأشياء فهى قادرة على تصور الأمور 
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فلامرأة القدرة على الاحتذاء لا على الابتكار والخلق » لهذا لم نرها فى مختاف 
سراحل التازخ حققت اكتثاقاً علياً أو أسست مدرسة أديية أو فنية . وقد 
ذهبت مدام جورج سان الزوائية. الفرنسية الشبيرة إلى حد القول بأن: « المرأة 
بليدة بالطبع » ولا شك أن هذا الم الصارم الذى صدر من امرأة ضد الرأة ٠‏ 
جم إلى الوضع انلاص الذى يجعل. الرأة فى نظر برودهون محرومة من ” بو 
7 والتأليف » عاجزة عن سبر غور الأشياء وإدراك الروابط الدقيقة التى نعل 
من جزئيات مختلفة كلا متناسقا ووحدة متراصة » فهى تفهم كل فكرة على حدة 
ولكنها تتقاعس عن تصور القكرة العامة » فالرجل أقوى فكريا من المرأة بنسبة' 
نسعة إلى أر بعة » وخلقيا بنسبة ثلاثة إلى اثنين » ويمكن تلنخيص هذه النسب والقول ' 
ن الرجل يفوق المرأة فى الجموع بأسية سيعة وعش رين إلى عمانية , ش 
والرأة تفوق .الرجل فى الخال ومن هنا تقيده وتحدوه إلى العدالة وميزة 
الجال هذه هى التى تضن على مهمة الرأة الاجياعية مغزاها الكامل ٠.‏ 02 
والخال هنا جممانى وفكرى لأن جمان الرجل يتملى يجال الرأة الظاه 
يما يتمل روحه يجال روحها وروعة نفسيتها الى هى مرآة للرجل » ٠‏ فكثيرا أ 
تسائد المرأة زوحها وتحول بينه وبين الامببار ولا يتقبل الرجل نظام الزوجية إلا 
بفضل مثالية المرأة . 
أما »»امطه]3 ميثلى فإنه استمد نظريته فى المرأة من الثورة الفرنسية » وقد 
در فى كتابه 0 المرأة » أن دور هذه فى الحياة هو إضفاء طابع السمو على كل 
ثىء حوها » فعى الشعر الذى يستعد منه الرجل شحاعته ”ا يستروم | منه الطفل 
مثاليته ». وهى. الينبوع اطق فى العائلة يا أن الدين هو مثار النضيلة فى امجتمع » 
فالمرأة. م الطبيب المق 
| تلك نظرياث فلسفية فى المرأة كان لما طبعا تير كير ق التطور : النسوى 
فى أوريا فى العصر الحديث » مما جعل الرأة تتحرر فى حرمانيا مثلا بفرض ثقة 
كاملة فى دورها الاجّاعى والبذيبى » وكذلك فى فرنسا. حيث صرفت الرأة 
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جهودها لاسترجاع مكاتهبا داخل الاز ل ولشاطرة الرجل فى المقل الأدبى 
الكتابة والتاليف . 

ولكن تطور العلوم ساعد المرأة أ كثر من دعوة الفلاسفة إلى الانثاق 
رجت الرأة فى أوربا إلى معترك الياة لتكون طبيبة ومحامية وتاجرة وممثلة . 

وإذا كانت المرأة الأوربية قد تحررت داخل إطار الاعراف فإن القوانين 
المتعلقة بها لم تتغير إلا قليلا » فهى ما زالت سجينة القانون لاسها فى فرنسا حيث 
لا يطلق لها مثلا كامل التصرف فى مالا كا عند الرأة اللامة منذ أ كثر من 
ثلاثة عشر قرنا » وقد بيدأت الرأة الفرنسية تتمتع ببعض المقوق منذ 1508 .. 

فقد تمتعت المرأة العربية حتى قبل الاسلام 1 اجماعى لم تحظ به النساء 
فى كثير من أقطار أوربا حتى فى العصور الحديثة » وقد ذكر كوستاف أوون أن 
الاسلام كان د تأثير عظلم 8 حال المرأة فى الشرق » فهو قد رفع مستوى المرأة 
الاجناعى خلافا للمزاعم المكررة على غير هدى » والقرآن قد منح المرأة حقوقا 
إرثية بأ سن مما فى أ كثر قوانينا الأور بية . . وإذا أردنا أن نعلم درجة تأثير 
القران ف أحس النساء وحب أن ننظر إلمن يام ازدهار حضارة العرب » فقد 
ظهر مما قصه المؤرخون أنه كان لما من الشأن ما اتفق لاخواتها حديثا فى 
أورب! وذلك حين اتنشار فروسية عرب الأندلس وظرفههم”"” » وقد لعبت الرأة 
المسامة أدواراً فى منتبى الخطورة أيام كان مها النساء العالمات البارءعات والشواعى 
الماهرات ممن ذاع صينهن فى العصر اعبانى و ف الشرق وى العصر الأموى 
ف الأنداس 

م إن ليأ الساءة لم تحتفظ بهذا الوضع الساتى الذى خولها الإسلام إيإه مما 
جعل تطورها بتححر أحيانا وقد أشار ابن رشد إلى سوء وضع المرأة 2 الشرق 
من عدم تمكينها من إظهار قواها كأنها لم تخلق إلا للولادة » وإرضاع الطفل . 
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. ولعل الغريب فى النظريات الفلسفية هو أن ابن رشد هذا قد اعترف لاه رأ 
بميزات سامية لم يعترف لها مها حتى أولئك الفلاسفة الحدثون الذين درسنا نظرياتمم 
وذلك حين أ كد فى تعليقه على جمهورية أفلاطون أنه لا بوجد اختلاف بين ب 
والنساء و فى الطيع وإنما هو اختلاف فى الم » أى أن طبيعة النساء تشبه طبيعة 
الرجال 'ولكنين أضعف منهم فى الأعمال » والدليل على ذلك مقدرنهن على القيام 

يحميع أعمال الرجال كالخرب والفاسفة وغيرها » ولكنهن لا يبلغن فيها مبلغ الرجال . 

وقد صقلت الحياة العر بية نفسية الرأة لفعلت منبا ‏ شاعرة: بارعة وخطيبة 
مفوهة » وقد أحصيت من بين أبرع هؤلاء الشواعى نحو الثلاثين مهن أرؤى 
بنت عبد المطلب » وأم الخير الخطيبة » وأميمة أم تأبط شرا ؛ والحارثية المشهورة 
الجاس والفخر » وحليمة الموصوفة بالكة » وحميدة لبي سكت كل : زوجت برجل 
ورأت فيه عيباً محوه بالشعر حتى خثى لسانها العرب » وسعدى التى تغنت 
بعشقها » وصفية ابنة مسافر التى تاونت فى أساليب البلاغة » وعمرة ذات الشعر 
الحم وراوية العرب » وعمرة المثعمية الجاسية » وفاطمة المثعمية الجاسية » وفاطمة 
المثعمية الكاهنة » وفاطمة المزاعية التى لم يكن شعرها مخرج عن الك والامثال » 
وناحية التىي شاركت فى الحروب وحرضت على القتال . 

وفى هذه المجموعة من الشواعى العربيات ألوان شتى تعطينا صورة عما بلغته ' 
الرأة فى امجتمع العربى قبل السلا من مكانة | فى الأدب والشعر فى أدق 
حوانيه وأعرق فونه ١‏ 

وعندما جاء الإسلام. انفسح الميدان أمام المرأة » فشاركت الرجل فى العلوم 
النقلية 'والعقلية » وطزقت: أنواب الشعر وايتكرت فى الغناء » وأصبحت كاتبة بازعة 
ينا كانت من قبل تقرض الشعر سليقة ذلك » أن الاسلام لم يد عند العرب 


١ 
3 سوق همس لسوة يقرأن ويكتين معين حقصة بنت عر‎ 


)١(‏ اللبلاذرى ص 8ه145. 


ل عبد العزيز بن عبد الله ا 11 


وقد ترعرعت فى أحضان الاسلام الآلاف من النساء اللواتى كرعن أصناف 
العلوم حتى نافسن الرجال » وفرضن وجودهن وأصبحن أستاذات لكبار عاماء 
عصرهن » وقد ترجم ابن خجر فى الاصابة ل 1١64#‏ امرأة كارف من ينين 
العللات والفقيبات واللغويات والحدنات”" وخصص الامام النووى فى تهذيب 
الأسماء والمطيب البغدادى فى تاريخ بغداد والسخاوى فى الضوء اللامم حيزاً كييراً 
لترجمة النساء العالمات ».وقد ذ كر السخاوى أن السيدة ملك سمعت معه على بعض 
مشايخه فى القاهرة وسمع هو منها فى دمشق » وقد انهم الذهبى أربعة آ لاف من 
المحدثين ولكنه قال عن النساء الحدثات « ما عامت من النساء من امبمت ولا 
من تركوها 06© ؛ وترجم السيوطى ل /” شاعرة واقتطف تماذج رائعة من 
أشعارهن فى كتابه الخطوط بالمكتبة الظاهرية بدمشق والموسوم ب « نزهة الجلساء 
فى أشعار النساء » ؛ وتتامذ الامام ان عساكر على إحدى وثمانين امرأة أخذ 
عمهن العلل" وقد أفرد القرى فصلا لنساء الأندلس وأخذ هو نفسه عن الكثيرات 
منبن كا تاذ عليين ابن الأثير والحافظ الذهبى مؤرخ الإسلام . 

ولعل النساء السامات قد.حققن موسوعة عامية لم. يتأت لأمة أخرى أن 
تحفلى بها فى مختاف الأعصار والأمصار وقد قال عروة فى عائشة الصديقية : 
0 ما جالست أحدا قط أعر بقضاء ولا حديث الجاهلية ولا أروئ للشعر ولا 
أعر فر يضة ولا يطب من عالشة 6 ع وقد وفدت الصحابية أم الدرداء عل بيت 
القدس وكانت تعقد خلقات التدريس فيحضرها سلمان بن عبد اللك » وأخذ 
الامام الشافى الحديث عن السيدة نفيسة وعته حلقهبا! فى القاهرة وقامت 
بالصلاة عليه بعد مونه » وحكى ابن خلكان”؟ عن نفيسة هذه أنهااكانت تلق 


)١(‏ المزء الرايم :؛ س 4955 --4مه 
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قرف ياقوت : معجم الأدياء : ج ه ص ٠‏ والنعيمى : ج ١‏ ص ٠١١‏ 
لع الوفيات : ج ؟ ص أه؟ 
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محاضرات بجلس للانصات إلمبا مشاهير العافاء » وكانت عائشة الحنبلية إحدى 
أستاذات ابن جر العنقلانى. فى الحديث » وقد تتامذ ابن خر ازينب بنت 
تمد بن عمّان الدمشقية الحدثة الفقيبة وكانت. حلقة درسها لا تقل عن اتسين 
طالبا: للحديث » كا تتامذ ان جر أيضا ازينب بنت عمان بن محمد التى كانت 
لا اليد الطولى فى علوم السنة. وما رسائل فى الفقة والحديث استند علها كثير 
من العاماء » وفى نفس العصر كانت فاطمة بنت المهدى زوحة لأحد العاماء 
وكان زوجها يرجم إلبها ذها يشكل عليه فإذا ضايقه الطلبة استشارها » وقد درس 
ان خلكان على أم الؤيد » وأخنت هى عن الزخشرى صاحب اللحكشاف 
وذكر ابن العاد. الحنبيل فى شذراته عه ن أم امير وتخصصها فى عل الحديث 
« أن أهل الأرض تزثوا درحة فى العم عونها »© » وقد تتامذ على عنيدة حمضمائة 
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رجل وامرأة 27 . وقرأ المطيب البغدادى صميح البخارى على كرعة بنت أحمد 


فق 
ا مروزى الى أسومت بتصيب كبير ف كو بنه 


وهى حافظة من: رواة 
لبخار 9 » وقد حدثت رقية حفيدة بن مزرع بالاجازة عن شيو مصر 
والشام كابن سيد الناس والمزى وألقت محاضرات فى الدينة وى .من مشاهير 
ال حدثين » وأخذت ست الوزراء البخارى ومسند الشافبجى عن الزبيدى » وذ كر 
الصفدى أنبا كانت مدثة عصرها وروى عنها مشاهير العاهاء » وقد برعت . 
عائثة. بنت على الدمشقية فى النحو والصرف و«البيان والغروض والحديث وفتحت 
. حلقة للتدريس » وكانت عائشة المقدسية ( من حفدة ابن قدامة القدسى ) سيذة 
المحدثين دمشق سمعت :البخارى على الحجار وروى. عنها ابن ححر وقرأً. عليها 
كت عديدة وانفردت فى آخر عمرها عم الحديث وكانت سهلة فى علي العلوم 
أليئة المسانب للتعليم » .وقد فاقت العروضية مولاة أبى المطرف بن غلبون هذا 
)0 اللة الأسيؤية سنة ١915٠‏ ص ٠‏ 


0 فق ياقوت : < ١‏ ص 417 ” ملة إن بشكوال : بج ١‏ سن ما 
م0 كامل: ابن الأثير اج ٠‏ ص 5" 0 
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الأخير فى النحو واللغة والعروض وكانت تحفظ كامل المبرد ونوادر القالى وتشرحها » 
وكانت فاطمة بنت. الشيخ جمال الدين الدمشق من اللحدئات أجازها. معظم عاماء 
القرن السابع ف الشام والعراق والححاز وفارس 4 والفقبة فاطمة السمر قندية ‏ 
زوجة علاء الدين القاشانى ألفت المؤلفات العديدة فى الفقه والحديث وانتشرت 
مصنفامها بين العاماء » وبلغت شهدة الدينورية بين عماء القرن الثالى_عشر 
منزلة فى اسناد الحديث لم يبلنها أحد حتى لقبت عسندة العراق وها رسائل 
عديدة فى الحديث والفقه والتوحيد » وابنى الأندلدية العالمة بالنحو والشعر 
والحساب وسائر العلوم » وقد نولت علمة زمامها فاطمة بنت قر نزاه 'المتوفاة عام 
5 مشيخة مدرسة الزجاجية ومدرسة العادلية وأنبت إليبا الرياسة محلب . 

أما الشواعى والأديبات والكاتبات اللواتى نبغن فى الإسلام فهن كثيرات 
جدا منبن حسب حروف الححاء : أسماء العامرنة التى مدحت عبد المؤمن 'ن 
على فى قصيدة طلبت منه فيها رفع الضريبة عن دارها والحجر عن أموالها » 
وأم العلاء الحجارية التى لما قصائد وموشحات ذكرها صاحب الغرب » وأم 
الكر ام أبنة العتصم صاحب المرية ضاحبة الموشحات » وأمة العزيز الأندلسية 
الى ذكر جملة من شعرها ابن دحية فى المطرب من أشعار الغرب » وبثينة ابنة 
العتمد » وتقية ابنة ألى الفرج ذكرها الحافظ السلنى فى تعليقه وأخذت عنه ‏ العم 
بالإسكندربة ونظمت القصائد المخرية والحر بية مبرهنة عن طول باع الرأة فى كل 
ذلك » وحفصة .بنت حمدون الأندلسية » وحمدة بنت زياد اللقبة مخنساء الغرب » . 
. والشاعرة الشلبية التى كانت. تجالس الملوك وتناظر الشعراء والتى وجهت إلى 
يعقوب النصور بقصيدة تتظر فيها من ولاة شلب » وعائشة القرطبية التى كانت 
تمدح اللوك وترتجل الشعر ارتجالا » وروى ابن حيان أنها أعقل .بنات.عصرها» 
وعائشة الباعونية صاحبة القصيدة البديعية التى نظمنها على منوال تق الدين بن 
ححة والى درست 2 الشام ومصر واجاز لها العلياء بالافتاء والتدر يس وها 
مؤلفات. فى الأدب والفقه ودبوان شعر وكانت تكاتب الأدباء وتستفق فى 


[ه] الرأة المراكقية فى المقل المكرى 00 


الشاكل اللغوية والفقهية والادارية وتجتمع بالملوك فتجد منهم آذّانا مصغية » وعائشة 
التيمورية » وعلية بنت الهدى أخت الرشيد لها دنوان شعر » وعمرة ابنة الكنساء» 
والشاعرة الغسانية من شواعى الأندلس الموصوفات ف المائة الرابعة » وفضل الشاعرة 
من مولدات البصرة ولبأنة زوجة الأمين بن هرون الرشيد » وليل الأخيلية ' 2( 
ش ومهخة القر لترطبية صاحبة ولادة بنت المستكنى الشاعرة التى كانت تناضل الشه 
وتجادل الأدباء وتفوق البرعاء » وكانت زوجة الفرزدق. أدبية نقادة 0 إلمبا 
شعراء العصر » كا كانت م بات بى يعوب الأنصارى تع النساء الأدب 
ولا يخلو كتاب ‏ من كتب التراجم أو الأذب ٠.‏ من أمثلة حية .لنشاط الرأة 
العربية فى مختلف الميادين . 


وقد ساق كوستاف.لوبون فى حضارة العرب جملة من هؤلاء من ينبن 
فاطمة التى كانت تنسخ لحك الثانى والتى أتحجب العاماء برسائلها فى الفنون » 
والعلوم » وخديجة الشاعررة » وريم .التى كانت تع بنات الأسر الراقية فى اشبيلية 
العم والشعر فت ردت ف مدرسها اسناء بارعات 04 وراضية تابغة عصرها ف أله ريض 
والقصصن الرائعة والتى .جالت فى الشرق حيث كانت #ط هتاف الماماء فى كل 


زفق ( 


فصر 2 . رد ف 2 خلاصة الأثر «( نَ بنثك اين الصا' صارت" شيحة 3 الاب 
سراء 35و صالع 


بدار الشفاء المنصور د 9 عصر بعك وفاة والدها . 

ويذكرون من بين صالونات الأدب التى كانت عمعا لكبار الممكرين مجاس 
سكينة فى الاجاز» ويجلس. غلية. بنت اليدى » وجلس الفضل فى بغداد » وتزهون 
ف عىناطة 04 ؤولادة بنتك الستكق 4 ونحدث اين حبير عن محال سن العلل والأدب 
التى شاركت فيها لمر أة يحضوره فى القرن السادس 


ومكذا اتقسح مال العر أمام الرأة السادة فى مختاف الأعصار والأمصار» 


(1) جاص 0.4" 
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وقد أثار القاقشتدى صاحب « صبح الأعثى » مشكلة الثقافة النسوية ققال' 
2 ا بدو أن أحداً من التقدمين أتكر على النساء هذا الحق » . 

أما فى الميدان العسكرى فقد ذكر الطبرى7؟ أن النساء كن يجهزن اليش 
فى خروب القادسية » وضر بت صفية للثل الرفيع فى البطولة الأولى امرأة المسامة 9 
وشهدت أم ساي والدة أنس ابن مالك المغازى كلها 9؟ ع وشاركت أم عمارة 
مع زوجها فى غَنوة أحد وحرب العامة » وأصيبت اثنتق عشرة إصابة فى غرة 
العارك » وصاحت خولة فى جموع النساء بدمشق فأسقطن ثلاثين جنديا للعدو ؛ 
ونقل ادوارد جيبن فى اريخه: هذه الوقعة فقال « كان هذا الجميش من الجنس 
النام جديرا بالاجلال والتقدير إذ كانت السامات ماهرات فى ضرب السيف 
واستعال الرماح ورين السهام واستطءن بتاك الخلال أن يحافظن على عنافهن 
فى ظرف دقيق وموقف حرج » . وفى موقعة اليرموك ارت الغيرة والجية فى 
النساء فبرزن من خيامهن واقتلعن أعمدتها وحملن ما استطعن حمله من السلاح 
وأنزلن بالعدو هزْعة نحكراء . وذكر ابن الأثير أن أسماء بنت بزيد قتلت 
وحدها نسعة من حنود الروم . وتقدمت جورية أخت معاوية بفرقة من النساء 
وأخذت: تناضل فى اليرموك حتى جرحت . وفى بوم التعوير ( اليرموك ) كانت 
أسماء بنت أبى بكر تقائل إلى جانب زوجها الزبير بن العوام . وبارزت غنرالة 
المجاج فلاذ بالفرار . وكانت والدة أسامة وأخته تحاربان فى الحروب الصليبية . 
وق المند قتلت رضية سلطانة الأسد بضربة من سيفها البتار » وكانت تتخذ 
| زيئتها من الأسلحة. والدروع . وفى إحدى الغزوات نشر النساء رهن وجعلها 
رابات وزحفن نحو العدو حتى ظن المشركون أنها. نجدة وامهزموا”© . وكان 


)١1(‏ جاص لار 4 ”م 

(؟) ابن الأثير . 

(؟) أسد الغابة . 

(4) كامل ابن الأثير : ج ”ا ص ٠07‏ 


[11] المرأة الرا كفية فى المقل القكرى ووم 


تليزانة ابنة خالد حظ وافر من الأدب والفروسية وقد حضرت فتوح العراق مع 
سعد بن أبى وقاص وخاضت معه المعامع :وحضرت معركة الخرة » 5 
خولة الكندية تفوق الرجال فروسية وبسالة » وحضرت مزروعة الميرية فتوح 
الشام ومصر مع خالد بن الوليد . وفى القرون الأخيرة أخذ نساء مصر العساكر 
الفرنسية إلى دورهن وقتلهم ورميهم ف الأببر”" . 

| أما فى الموسيق والغناء فهنالك اللثات ممن كان 1 ن الباع الطويل والبراعة 
الخارقة » وقد ذكر معبد عن جميلة اللمزرجية أنه ولاها لما كان هو وزملاؤه 
مغنين وكان يتحا إلمبا أهل الفن فى مكة والمدينة والبصرة . وتعتبر عرة 
اليلاء أقدم من غنى الغناء الوقع من النساء بالمجاز وألفت ألخانا غريبة وفتنت 
أهل المدينة رجالا ونساء . ش 


وم بخل عصر من العصور ولا بيئة من البيئات فى الامصار الاسلامية * 
نومنا هذا من نناء نافسن الرجل فى جميع حقول المعرفة ص وقار وصيانة . 
مخيل للناس أن الرأة المسامة انحطت فى اجموع بالنسبة لامرأة الأور بية » 0 
مؤاف حضارة العرب الذنى صنف كتابه عام مذ أكد « أن حالة النساء 
السامات فى عصره كانت أفضل من حالة أخواتين فى أورية » » وأنه إذا كان 
هنالك اتخفاض فى مستواهن قند حدث « خلائاً للقرآن لا سبب القرآن © . 
وزادت النبضة الحديثة الرأة المسامة شعوراً مركزها الممتاز الذى. خوله الإسلام 
إياها الذى ضربٍ امثل السائى فيه نساء كن رمز النبوغ والطهر والعفاف أزيد 
من ثلاثة عشر قرثاً وقد ذكر صاحب « تخر ب الدلالات السمعية 76: من 
ولاه عمر من 'النساء أمس السوق . وذكر صاحب « العقد المْين 206 الشفاء 


١١١١ رسالة نقولا الترك ص‎ )١( 
(؟) ص ها"‎ 
5١ ص‎ << )©( 
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وتوليها أمس السوق وتعليمها النساء الكتابة . وتولت قهرمانة لأم المتتدر المظالم 
فكانت نجاس 52 فى كل. أسبوع ”© : 
هذا وقد لعبت المرأة الغربية دوراً نارزا فى اجتمع فى م#تلف مراحل 
التاريخ ؛ وإذا لم يكن هذا الدور ناصماً فى كثير من الأحيان فإنه لم يكن كذاك 
باهتا إذا لاحظنا أت الوسط النسوى المثربى الذى نبغت فيه علمات شبيرات 
كان قبل كل. شيء مدرسة للتربية ومعملا اقتصاديا » فكانت المرأة رية البيت 
وراعيته والشرفة على المقل والسواتم فى البادية » والصانعة. الماهرة فى الحضر 
والوبر» ولامرأة حقوق.اقتصادية أ كثر مما لارجل لأن الإسلام يخولها حق الانفاق 
2 من مال زوجها بيها محظر على هذا التصرف فى مال زوجته بدون إذنها . 
نت الرأة فى هذا وذاك محط احترام الرجل ومثار حبه إلا فى النادر» بل ان 
بعض النساء أظهرن براعة ادارية واباقة وحكنة جعات منهن مستشارات 
لأزواجين الأمراء والرؤساء » وساهمت المرأً ة كذلاك بحظ وافر فى الإسعاف ورصد 
الأوقاف للمعوزين وإقامة المعاهد » ويك أن عم أن جامع القرويين إعا أمسسته 
فاطمة أم البنين بنت محمد بن عبد الله الفهرى عام مع يما أقامت أختها 
مريم جامع الأندلس الذى كان ينافس جامعة القرويين حوالى القرن الرابع 
المحرى وصار بعد ذلك أ كبر فروعها . 
وقد نبغت فى العهد الادر سى الأميرة الحسنى بنت سلمان النحاعى زوجة 
المولى ادريس الأزهى اذى كان لا يفعل شيئاً إلا بمواققتهاء وكانت إليها الشورة 
فى دولته”" وقد أشار عمد الكانوق فى مخطوط له حول « شهبيرات الغرب » 
إلى بعض من نبغ من النساء » فذكر عاتكة بنت الأمير على بن عمر بن ادريس 
زوجة الأمير يحى بن محبى بن عمد التى كان لها أثر فى مصير السياسة الغربية 


ال١ صلة تاريخ الطبرى لعريب بن سعد ص‎ )١( 
(؟) الدرر السنية ص م‎ 


0 الرأة الراكقية فى المقل القكرى 20 حص 


وخروج الدولة من بنى محمد بن ادريس إلى بنى عمر بن ادريس » وكان الناس 
قد قاموا على زوجها الذى مات بفاس غنا » فاستنحدث هى والدها على بن عمر 
صاحب صنهاجة وتمارة وغيرها من الريف المغربى » ليش الجيوش وأحمد الثورة 
واسترجع فاسا عام ١4؟‏ ه. وقد ذكر صاحب المعحب"؟؟ أن فى دولة الجوديين 
الأدارسة : يشت محمد بن ادريس إلا بفضل رباطة جأش والدته الى كانت 
تقوى منته وتشرف على المرب بنفسها . 

وفى عهد المرابطين اشتبرت زينب النفزاوية الحوارية زوجة بوسف بن 
تاشفين إحدى نساء العام المشبورات بالجال والرياسة » وها بنى اءن تاشفين مدينة 
ع أكش كا فى « الاستبصار » » وكذلك عيمة بنت ابن تاشفين التى كانت راححة 
العقل جيدة النادرة » جمعت ثروة أشرفت على. إدارتها بنفسها وكان لها كاتب 
تحاسبه . وقد لعبت. قر زوجة على بن يوسف دورا فى سياسة الدولة وكان الأمير 
يدر كل الشؤون العمومية بإشارتها.. وكانت حواء بنت ابراهي امسو تقرأ 
وتحاضر بالأدب .كا كانت أخها زينب تحفظ جلة وافرة. من الشعر . وكانت 


0-0 اع بنك تاشفين م.* ن شبيرات لساء عصرها . 
وقد قامت فاو بنت عمر بن بنتيان بدور خطير فى الدفاع عن الدولة 
اللمتونية » فهى من البطلات التى بحق المغرب أن يخلر ذ كراهن » ققد اسهاتت 
فى الافاع . بحد السيف » عن قصر الخلافة بعرا كش » وناضلت نصف يوم قبل أن 
م إسحق بن .على ويدخل الموحدون إلى العامة عم هؤه ه ؛ وقد أثار 
وق أيام الوحدين درسث أم هاى ينث القاضى عيد د الحق بن عطية على 
ولدها وأخذ الناس عنها العلوم 4 وى والدة أبى جعفر أهد الأديب 88 ا منصور 


4١ ص‎ )١( 
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ولا تأليف فى الوعظ والارشاد0؟ . وقد درست زينب بنت بوسف بن عبد 
الؤمن عل الأصول على أبى عبد الله بن ابراهيم إمام التعالم والفنون فتكانت 
عالة . وحفصة الركونية كانت أستاذة نساء دار سر عرا كش وكانت أديبة 
زمانها”"؟ بل أستاذة عصرها”” . وهناك أيضاً أم عمرو بنت أبى مروان ابن 
زهي طبيبة دار النصور كانت تداوى نساء القصر وأطفاله وكانت ‏ تستفق 6 
الطب » وها بنت هى ابنة أبى العلاء كانت علمة بصناعة الطب والولادة » 
وورقاء بنت ينتان' الفاسية الأديبة الشاعرة » وأم العلاء العبدرية نزيلة فاس 
كانت تم القرآن بغرناطة + وأمة العزيز السبتية ما أشعار رائقة » وأم اعد 
العبدرية كانت مجودة بالسبع وروت عن أيبها سميح البخارى » وزينب الترقولية 
سمعت على أبيها وكانت: ضابطة متقنة وكانت زوجة عتيق الفسانى نزيل مراكش 
واغمات أستاذة فى القراءات. السبع/ » وأم الجد مريم بنت أبى الحسن الغاقق 
الذى فتح مدرسة للغرباء فى سبتة وحبس عليهم أول مكتبة بالمغرب قد درست 
المديث ووصفها المجحوز السندة تمد بن القاسم السبتى فى « اختصار الأخبار 
عما كان بسبتة من سنى الآثار 76 » وخيرونة الفاسية التى كانت ضر مجلس 
مان السلالجى أمام أهل فأس فى ٠‏ الأصول ولمبا ألف العقيدة البرهانية على 
بقة الأشعرى . 
ونبغت فى عهد المرينيين فاطمة وأم هالى بنتنا خمد بن مومى العيدوسى 
وها ققيبتان » وأم البنين الفقيبة جدة الشيخ زروق وسارة الخلبية الفاسية وهى ' 
أستاذة شاعية من طبقة عالية فى الأدب توفيت بفاس حيث أجازت عبد الله 


0 ابن عيد الملك : التكملة . 

(؟) الدر المتثور فى طبقات ربات الخدور سن > لل 
(*) ابن الخطيب : الإحاطة . 

(8) ابن عبد املك : التكملة . 


)2 ص- »6 


[6ى] المرأة.اللراكشية فى الحقل الفكرى 0 علب 


9 سامون وطا.قصيدة اجابت بها ابن رشيد السبتى ومدحت فى أخرى مالك 

ن المرحل . ومن' النشاء البارعات صفية العزفية السبتية وهى من فضْليات نساء 

عصرها فى 2 والصيانة » وصبح .عجار ية ة الحكيي الجر انالى فيلسوف المغرب وطبيب 

وكاتب ديوان الانشاء فى دولة أبى المسن المرينى لقنها العربية فنظمت الشعرء 

بوست مر ب بنت عبد الهيمن الحضربى السبق أجاز لها ابن رشيد عام وفاته 

0 34 وأمة اأرحم السنتية أجاز لها جاعة 4 0 قاسم زهرة حدة الاإمام 
سن المرادق الأسى المعروفة بالشيخة 8 3 

00 تكن المرأة الغربية فى هذه العصور تختلف 8 الر أة العر بية فى. شحاعتها 
ورباطة حأشها لاسها فى الصحراء أو الجبال التى انبشق مها المرابطون والموحدون 
ريمت , وكانت ت قبائل بنى مرين نخرج بتجميع العيالات فى المرن كا وفع ْ 
فى الغزاة التى تقايل فيا أو بوسف بن عبد اللْوّ مع يغمراسن بن زيان ف 
تدسان حيث برزت الال المحلاة وامراكب اللبسة. بالديباج والقباب المزينة 
والجوارى الموادات تقودها ال رجال فى أحسن زى وأ: 3 جال”" . 

وى عهد |( أوطاسيين كان للسيدة الخرة صيت واسع فى الميدان السياسى » فقد 
وردت ترحهها مطولة فى ملة هسبريس (النصف الثالى لعام 1965 ص "0 
وولدت هذه السيدة عام 8 ه ودرسكت العلوم على عدة شيوخ و يظور أنبا ١‏ 
درسث اللغة الاسبانية لأن والدمها لالة رضرة. أندلسية زوجت عل بن راشد 
قائد شفشاون عند ما كان يجاهد وهو شاب فى العدوة » وذلك كان للسيدة 
الحرة قوع من الاستعداد للدور السياسى. الذى لغبته ققد “زوجت على المنظرى 
واتتقات معة إل تطوان 4 حيث وحدت وسا أندلس مثقناً رقيق الخاشية 

كاتى , ريدث. فيه فيه وكان زوجها 2 ٠‏ نضال مستمر مع البرتقاليين ف ظنئحة وأصيلا 
ا 00 ). أزمار الريا 1 
(؟) الذشيرة السنية ص ١55‏ 
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وكذلك فى سبتة مما ساعد السيدة الحرة على لمس الدسائس السياسية التى كانت 
نحاك فى ذلك العصر ضد المغرب » وعند ما مات المنظرى “زوجت مولاى على 
ابن عمر الحسنى الذى ولدث منه”" يننا زوجتها لأحد حفدة النظرى الذى كان 
والده قائداً فى تطوان والذى عرفت كيف تنحيه لتحمل صهرها الشاب فى 
منصبه وتستبد هى نفسها بالقيادة الطلقة فى تطوان وبالجهاد ضد المسيحيين » وكان 
ا بواخر تقرصن فى الشواطىء الاسبانية ي! كانت ها علائق طيبة مع الاتراك 
وساطان فاس » وفى عام 184١‏ اتزوجت السيدة المرة مولاى أحمد الوطاسى الذى 
تركها فى تطوان وكلفها بالاتصال بالبرتغاليين » وكان لما تشاحن مع والى سبتة 
التي كانت تطمح م إلى احتلإلما بينا كان لوالى البرتغالى يطمع فى تطوان 
لتروبح منتجات بلاده داخل الغرب . ش 

أما تمدين السعديين فقد تم على يد العريفة بنت بنجو التى لقنم مظاص 
الحضارة الملوكية لاسما داخل القصور والبيوتات7” وكان لمسعودة الوزكيتية والدة 
النصور الذهى عناية بإصلاح السبل وعمارتها وتشييد الخانات بالأمحكنة اطالية 
وبناء القناطر (اصلخت جسر واد أم الربيع عام ٠٠٠١‏ ه. ) وتجهيز اليتانى 
ونوج الأرامل وى التى أسست مسجد باب دكالة بمرا كش عام 55ة وأوقفت 
عليه نحو سبعين خانونًا وغيرها وأقامت بإزائه مدرسة لاطلبة الغر باء ومكتبة وذخائر 
اكتب على بعضها مخط يدها » والأميرة سحابة الرحمانية أم عبد للك الغازى 
التى لعبت دوراً. حكبيراً فى حمل الخليفة الترى على إصدار أمره لوالى الجزائر 
بمساعدة ولدها على استرجاع ملكه بالمغرب عام مه » وأم كلثوم بنت الشيخ 


)١(‏ وثم كاتب المقال فاعتقد أن الست الحرة وعائشة أم ابن عسكر شخصية واحدة وهو خلاف 
ما يفهم من ابن عسكر فى « دوحة الناشر » ( الطبعة الحجربة ص ١58‏ ) وقد أيه على هذا الغلط صديقنا 
الأستاذ تمد داود فى: « مختصر تاريخ تطوان » (ص )«*١‏ .- 

(؟) ناريج الدولة السعدية ص ه؟ | 0 
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بناصر قرات الوغليسية فى الفقه والبردة فى السيرة . والنساء الناصريات فى درعة 

وفى العهد العاوى طار صيت الأميرة خناثة بنت بكار الغافرية زوج المولى اسماعيل 
فقد ذكر صاحب الجميش”27؟ أنها حصلت العلوم » وقد كتبت على هامش الاصابة 
لان حجر » وكانت تصدر عنها ظهائر ومراسيم فى بعض الشؤون القبائلية فى 
عهذى م لاى اسعاعيل وولده عيذ له 4 وكان زوحها ستشيرما ف عض الشؤون 4 
وقد قال عنها الرحالة الاسحاق أنها كانت ازوجها وزير صدق وبطانة خير . 

ومن النساء العالات عائشة بنت يونافم الفاسية والدة عبد اليد الزبادى 
كانت 'تحضر محالسه العامية » والزهراء بنت محمد الشرق زوحة اليوسى كانت 
شيخة قتببة أخذت عن زوجها بالإجازة جميع مروياته وأخذ عنبا ابن أخيها 
اللغوى سمد بن الطبيب الشرق » وخديجة بنت عبد الله الحوات كانت تعل النساء 
المنقطعات » وسححينة بنت السلطان مولاى عبد الرحمن كانت طلعة للكتب 
والدواوين » والفقيبة فاطمة زويتين » وأم قاسم المسناوية » ورقية بنت الحاج ابن 
العايش اليعقو بية الأديبة الفقببة العارفة بالعر بية واللغة والتفسير والشعر والسيرة 
وأسرار الحروف والأسماء والتوحيد والبيان والصرف كان يدرس عايها الرجال 
والنساء مختلف الفنون - كا يقول الكانونى - وكانت فى مالس التفسير 
تتوخى أسباب النزول وعلوم القرآن وأنساب العرب والتاريخ توفيت أوائل القرن 
الرابع عشر » وصفية بنت. الختار العالمة فى التحويد والتفسير والسيرة والنحو 
وكانت منتصبة للتدريس وهى شنكيطية » ومثلها ميمونة بنت,الشيخ مد الحضرى 
التى كانت راوية للأشعار ومشاركة فى العلوم » وها ر بيعة التى كانت لها عارضة 
ف الأدب والشعر نقادة للشعراء 4 وهند زوحة ماء العينين المشاركة قَْ حتاف 
الفنون » وخديحة بنت الامام محمد العتيق وكانت تبذ فى الع عالات عصرها بل 


٠١١ ص‎ )١( 


ف عبد العزيز بن عبد الله ]1١4[‏ 
وكثيراً من عامائه » وقد نبغت فى الشعر فتاة من شتكيط اسمها مريم كا فى 
« الوسيط فى أدباء شتكيط )906 . 

وفى أوائل هذا القرن كانت العالية ابنة الطيب بن كيران تدرس المنطق 
فى جامع الأندلس من وراء جاب » وكان لها ضلع فى مختاف الفنون » وإذا 
صدقنا رواية أحد طلبة القروبين الذين روى عنهم مولييراس حوالى سنة 
دكما م تلاحظط أن غالب نساء فاس كن قارئات طن إلام بالأدب خصوصاً 
قصائد الإمام الغرناطى » وكان النساء بحضرن دروس العالية بعد العصر والرجال 
وقت الظهر » وقد أورد السخاوى29؟ عشرات من النساء الفاسيات . 

ولا تكاد تخصئ الأستاذات أو النسوة الثقفات اللوائى كن يمشن فى 


عيد العبز بن عيد الله 


٠ ص لمم‎ )١( 
١١ الضوء اللامع : ج‎ 2 


نظرية حديدة فى : 


ارخ بساءجامكَة المَرَوِيِين 


بين 'الحين والأخر تكشف لنا الأييم عن. نظريات فى تار المغرب كانت 
إلى الأمس القريب تعتبر فى عداد الأسرار الدفينة » الأمس الذى يوكد أن نا رضنا 
بحق م يكتب كا يحب » بل قد ثاله فى بعض المراحل كثير من التزوير والتحريف 
وهكذا » فنذ زمن غير بعيد طالعنا الأستاذ لين بروفتصال بنظريته حول تأسيس 
مدينة فاس استنادا على ونائق فيها النقول العربية وفيها بعض القطم التقدية » 
هله النر ب الي ىًْ تتاشخص ف أن يإلى عدوة الأندلى من فاس هو إدر سن 
الأول يما كانت عدوة 'القرويين من عل إدر سن الثاى 2 . وطالءةنا بعل 
ذلك عمليات التتقيب التى قام بها أساتذة آخرون أمثال ماسلوف وطيراس فى جهات 
متعددة 07 ن الغرب وس جامع القرويين على حقاتق أخرى كانت إلى هذا 
بزالون هه عل دفانن ألخرى حديرة بالتثو به والإشادة 34 وأذ كر من هؤلاء على 
الخضوص الأسائذة محمد الفاسى واغختار السومى وعبد الله كنون . وتمد: داود 
وعيد العز بر بن عيدك: :لله وشهد التطوانى. وحمد المنوق وهل 0 ن. تاويت وأمثالهم 
تمن توفروا” على هواية تارخية نافذة. » 5 فراحوا يؤلفون وينشرون 4 ديك أ 
هذه « الفتوحات » تحتاج دوما إلى تضافر الجهود <تى تحتا ل متكانها فى التارخ ء» 
وبالتالى حى. تصبح ف متناول التاميذ والطالب والأستاذ . 


4" ش عبد الحادى التازى [؟ا 


ولا أهدف ببذه القدمة إلى أن أثير الانتباه إلى هذا « الفتعم الجديد » 
بقدر ما أهدف إلى تصحيح صفحات من تارضخنا البكر . . . إن كل أولتك 
الذين كتب لمم أن بزاولوا الدراسات التارمخية بصفة عامة وتاري المغرب بصفة 
خاصة يذ كرون جيداً أن ابن أبى زرع فى «القرطاس » وازنائى فى «زضة 
الأس » وابن خلدون فى « تارخه » وسائر من تبع هؤلاء جمعون على أن مسحد 
القرويين بمدينة فاس بنى سنة 54 عطالعة العاهل الإدريمى يحى الأول » وأن 
أم البنين فاطمة الفهرية التى تطوعت ببنائه ظات صائمة إلى أن اثنبت أعمال البناء 
وصلت فى السحد شكراً لله . . . هذا من جهة » ومن جهة أخرى إن كتب 
التارخ تطبق - ولا أقول تكاد تطبق ! - على أنه لا توفى ادريس الثاى 
قام بالأمى بعده ابنه حمد بعهد ننه إليه » وأن هذا الأخير لما ولى قسم بلاد 
الغرب بين كبار إخوته بإشارة من جدته كنزة فاختص كل مهم بجهة » وكان 
من يهم داود بن إدرس الذى استأثر - تازة » ورددت الكتب بعد ذلك 
صدى « الفتنة » بين بنى إدررس على أثر هذا الإقطاع » » لكنبا ا ترجع حال 
لذكر داود لا فى عداد اثاثرين على السلطة الركزية 2 عدا فى عداد الذين 
قاموا بمهدثه الثورة . ِ 
تلك هى الحقائق التى حفظناها » لكننا اليوم أمام وثيقة ساعدت إلى حد 
كيد على معرفة مدى معة تلك « القائق »6 . 
نحن الأن أمام أوحة نقشت على عهد الأدارسة أقسهم عثر علمبا فى واجهة 
القبة الرابعة عند البلاط العمودى من جهة العنزة » أنى فى منهى « البلاطات 
الأربعة » للقرويين الأول . . . لقد اكتشفت مدفونة. فى الجبس تحت كثافة 
سبعة سائتيميترات تقريبا » مكتوبة: بالط الكوفى العتيق وهى ولو أن طائفة 
.من حروفها منهوك ومتعب غير أنها مقروءة فى املة » ولم يفت منها إلا قدر 
إسبير من أوطا وآخرها » هى لوحة من طول أربعة ميترات وأربعة وسبعين 
سانتيميترا » ولكنبا ليست عريضة إذ أن سعتها لا تصل إلى عشرة سانتيميترات » 


[؟] ارح بناء جامعة القرويين م 


لقد حملت إلينا ‏ فيا حملت ل تارنخ بناء القرويين أعنى شمر ذى القعدة 
من سنة ثلاثة وستين ومائتين » ثم هى أى اللوحة اللمذكورة تحمل سراً ثانا . 
يفوق الأول » ذلك انها تنصف عاهلا ادريسياً إضطرت الكتب لذكره فى جملة 
عائرة على أنه عامل لوقل تازة مع أنه كان السلطان الشرعى ص عاصعة الملاك 
فاس فى هذه الفترة « الغامضة » التى عاشها المغرب إثر وزع الأمر بين بنى 
إدريس : هذا العاهل هو الإمام داود بن ادريس الذى كان بالأمس صاحب 
تازة » لقد نقش على هذه اللوحة اسمه على النحو التالى : « مما أمر به الامام 
أعثه الله داود بن ادريس أبقاه الله ونصره نصراً عزيزاً .5 . 6 0 ” 

ترى كيف يكون موقف المؤرخين أمام هذه النقوش التى احتفظت بالمياة 
مَئذْ أحد عشر قرنا ؟ نحن الآن بين كتب حبرت على عهد بق مرين ف 
القرن السابم المحرى وبين هذه الوثيقة التى نقشت على عهد الأدارسة فى القرن 
الثالث المجرى » فأيهما كانت جدبرة فى نظر المؤرخ الأمين بالنظر والاعتبار ؟ 
لاشك عندى فى أن أحداً من النصفين لا يتردد فى ترجيح هذه الوثيقة ومنحها .. 

بقية. على غيرها » أولا لآ نها كتبت فى نفس العصر 0 تتحدث عنه » .2 
3 لأنا تاررخ خام لم يلحقه تأثير ما من قبل جهة ما . س بالراجح ف 
نظرى أن نحاول امع بين روابة الصنفات ومداول هذه 0 فندعى أن أعمال 
البناء ابتدأت سئة 548 واستمرت إلى سنة عم , أى أن نحى الأول بدأها 
وأتمها عمه داود وتكون فاطمة مهذا ظات صائمة مان عشرة سنة. . . ذلك 
لأن الصدر التاريخى أولا مخذلنا ثم ثانيا لأن مسجدا لا تصل مساحته إلى ألف 
يقر ملع لا يمكن أن يتطلب هذه السنين الطوال بالرغم من حالة الجفاف 
رغم بض من الطريقة التى 
سلكنها فاطمة فى. بناء المسحد » والتزامها س حريا ل أن تستخرج كل مو 1 


البئاء من “نفس البقعة . 5 


الى ' لعرضصت ا اليلاد فُْ هذه الاثناء 4 ويا| 


م عبد الحادى التازى [] 


ابت إذن أن تتمسك بصك منقوش على عهد الأدارسة يحمل الاسم 
٠‏ والتا رخ » وأن نلقى على كاهل « القرطاس » و « الأس » و«العبر» تبعة ما نقلوه ‏ 
عن غيرثم » وفى الناس فريق قد يتمسك اسم فاطمة القيروانية كؤسسة ولو أن 
اللوحة استعاضت عنها بالامام داود وذلك استئناسا من هذا الفريق بكون الشعوب 
قد تقوم بالمشاريم وترجو إلى الاوك تبنيها تقديراً لم وتكرعاً لمقامهم » بيد أن 
عدم توفرنا على ترجمة مدققة لفاطمة من جهة » وعدم نص المصادر على هذا 
التأويل « الجديد » من ناحية ثانية لا يساعد على الاطمئنان . 

بق بعد هذا أمى آخر لا" ترى مناصا من إثارته هنا . . . وذلك مملكة 
داود ؟ اين مبدؤها وأين نبايتها ؟ ومتى امتد سلطان داود من تازة على فاس ؟ 
وم اتمبى ؟ إن التارخ لي سبق أن قلت ل يخل على داود بن ادريس 
بأ كثر من سطر لم يتحاوز عشرة ساتتيميترات ! فكيف يمكن أن نتصور 
الأمور على ضوء الأحداث ؟ بعد وفاة إدريس وزع ولى عهده تمد بلاد الغرب 
على «المانية الكبار » : عيسى والقاسم وعمر وداود الل » ومحفظ التارخ ثورة 
عيسى وتمرد القاسر كا محفظ لعمر امتثاله لأ أخيه محمد لنبدئة الثورات » 
والتارخ بعد هذا سكت عن بقية الإخوة الذين ظللوا ختفظين ولائهم خترمين 
لعهودهم . . . وبعد وفاة ممد هذا كان ولى عهده هو ولده عليا الذى لم تبلغ . 
من العمر عشر سنوات والذى توفى مبكراً سنة 584 بعد أن عهد لأخيه حى 
الذى عرف ببوابته المعارية والذى تنسب لأيامه جامعة القرويين » وتوفى نحبى 
الأول هذا فى وقت مهول ليأتى بعده يحي الثانى الذى عرف مخلقه امام . 
والذى مجهل طيعا تاريخ توليته ونارخ اسحابه من الحم » وبعد هذا تأى 
« دولة » على بن عمر بن ادريس الذى جهيل أبضاً تاريخ توليته وتاريخ 
اننهاتها ! ! 

أريد أن أتصور أن هذين الملكين : نحبى الثانى وعليا بن عمر وأص 
توليتهها بدا وشتاماً معلوم  !‏ لم يحكونا شيئاً يذكر وانما كان عمهيا الذى 


[5] 1 تارعٌ بناء جامعة القرويين. 1" 


يكبرها سنا ويفوتهها حصافة فى الرأى والذى كان فى عداد المنزنين الذين احتفظوا 
عراكزم أقول هذا الم كان هو المسيطر المقيق فى هذه « الفترة الغامضة » إلى 
أن تربع على الكرمى الى محى الثالث الذى اغتيل سنة ؟9؟ » كان هو 
المسيطر وإلا فهاذا نفسر أمره ببناء مسحد كسحد القرويين سنة 55# » وبأى 


ميزان نزن عبارة الوثيقة الحامة : « أبقاه لله ونصره نصراً عن برا ١6‏ . 


االخلاصة أن القرويين بنيت ستنة 55# وليست سنة 558 » وأن ينأءها 
3 على عهد الإمام داود بن إدريس وليس على عهد بحبى بن خمد بن 
إدرس . . . وشىء ثالث من خلال هذا » فإن داود كان فى عداد الاوك 
الأدارسة المبرزين الذين شيدوا وبنوا ء وليس فقط عاملا عاديا من عمال أخيه 
على الناحية الشرقية أدينة فاس . 
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الزء الهم من الاوحة وهو النى يحمل تاريخ بناء جامع القروين بالشبط وامم الإمام 
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7 وهفنعد2 .أعطء زا متطاة مدمقع تل .1 2217 عمه 


استقبل علم الاستشراق هذا الكتاب على أنه فتح جديد فى كتابة السيرة 
النبوية الشريفة » وكتبت #لات الاستشراق جميعا تثنى على هذا الكتاب الذى 
خم ابه هذا العلامة الفرنبى حياة خضبة بالعمل والإنتاج والتآايف جاوزت 
المُانين عاما . والكتاب دون شك عتاز على كل ما كتبه المستشرقون فى السيرة 
النبوية ©» فهو خلاصة دراسات وأنحاث طويلة ونتيحة ممارسة عميقة للأصول 
العر بية ومعرفة بالعرب . وقد تحرى المؤلف أن يكون معتدلا فى آزائه وأحكامه 
قدر الاستطاعة ؛ ومن الواضعح أنه يذل جهداً كييراً أ لوصول إلى ذلك الاعتدال 
والحافظة عليه من أول الكتاب إلى آخره ؛ ولكنه مع ذلك كله لا زال عيداً 
عن الاعتدال اذى يتطلبه كتتاب كهذا يصدر فى تموعة واسعة الانتشار والمفروض 
فيه أن يصور محمدا صلى الله عليه وسل كا براه السامون" » لا كا براه رجل 
فسيحى هو مؤلف الكتاب . 1 
وا مستشرقون مي يقعون فى ذلاك اللطأ ” » ونحسبون أنمم يباغون الغابة . 
من كال. البحث: عندما يدرسون: كل اللدة التى قصل إليها أيديهم ويزتونها 
بالمقاييس اللغونة والمقارناتالتاريخية . وهذا. المميج هو الوحيد فما يتعلق بتارخ 
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الدول والجاعات والأفراد العاديين » ولكنه لا يصلح أصلا فى دراسة الأديان 
والعقائد وأسماببسا » لأن الأنبياء يمحتلون مكانهم فى التاريخ بإعان أتباعهم 
بهم وبالصور الى يتصورمم بها أولئك الاتباع, » لا با يتكشف عنه البحث 
ف نحقيق تاريخ أو أصل طقسى مر طقوسهم وعلاقته بغيره مما عاثله فى 
عقائد أخرى . والسامون يؤمنون إعانا راسخًا بنبوة حمد صلى الله عليه وس '» 
وإعائهع به هو الذى جعل للإسلام هذه القوة الكبرى » ونقطة البدء فى كتابة 
السيرة هى مى القول بأنه رسول وبأن القرآق كلام لله النزل .على" نبيه » فإذا بدأ 
الباحث بإتكار الرسالة والوحى لم يستطمع أن يكشف لقراله سر قوة مد 
وحلال الدور الذى قام. به » وليس معنى ذلك أتنا نطالب كل مؤرخ يتعر 
لاسيرة بأن يدخل فى الإسلام » بل أن يكتب سيرة الرسول صلى الله 9" 
وس من وجهة النظز الاسلامية » وأنيبسط لقرائه أسباب إعان المسامين م 
ؤلاذا يتخذونه مثلا أعلى فى كل مذاهب الحياة. . هنا. يكون المؤرخ قد أدى 
الخدمة: "حقيقية لقر أنه وأطلعهم على حقيقة الإسلام والسامين . 

' وأغتقد أن جودفروا دعومبين أراد ذلك أولا » ولكنه اهم بآراء المستشرقين 
قبله: من أمثال شبرنحر ونوادكه وهورفيز ونور أندر يه وفرانتس بوهل » واساق ظ 
فى أثناء عرض الآر اء مع هذا الرأى: أو ذاك » أو حسب لهذه الآراء حسابا 
على أقل. تقدير . وما كان أغناه عن ذلك » فهو أعر منهم ' جميعاً بالعر بية 
وبالراجع والأصول + وهو يعتمد علمها اعتادً مباشراً يدل على فهم وتبحر . 
ولو أنه ترك هذه الأراء كلها جانبا ومضى فى طريقه لكانت السيرة التى كتبها 
أقرب إلى الغرض القضود . 

والكتاب ينقسم ثلاثة أقسام : الأول دراسة عامة لبلاد الغرب قبل الإسلام 
تتبعها دراسة طيبة امراجم ( ص لم - "#ه ) ؛ والثانى : سيرة الرسول صلى 
الله عليه وس تعقبها صورة قامية للرسول » ثم فصل قصير عن أزواجه وأولاده 
( هه ل وه؟ ) » والثالث : دراسة مفصلة لرسالة حمد ( صلعم ) رسم فا 
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صورة الإسلام فى نباية 'حياة الرسول » أى قبل أن يقوم الفتهاء والعلماء بتفصيل 
قواعد الاإسلام وأركانه (1ك ع عكد) . ٠‏ 00 

وهذ القسم الثالث هو أقبي أقسام الكتاب وأ كثرها جدة » وإن كانت 
الكبرى التى يقع فيها المستشرون » والقارىء العربى يفيد من قراءة فصول 
ذلك القسم إذ يعرف وجوه نظر المستشرقين واراوهم فى أصول ديننا وقواعده . 
ومن الغر يب أن نتحد باحثا متبحرأ كالاستاد دعوميين مهون مثلا من : الحقوق 
التى أعطاها الاسلام لدرأة » أو أن معنى الاسلام هو إسلام الانسان نفسه 
5 ورسوله وما إلى ذلك 5 1 


ج. ريبيس بلاشير واه. دارمون : منتخبات من آثار المغرافيين فى القرون الوسطى . 
مم نظارة اجمالية فى الحغرافية عند العرب وتعليقات وتوضيحات بالفرنسية . بأريس ١551‏ 


165م 6609702 : رمتممسد(آ[ .]1 عء عمغطعما8ظ كنوع .0 
7 بعاأفذمعغاء هتلكا ,كتموط .عو سمءوه 7/1 مك دمطدمةق 


أمثال هذا الكتاب عن الجترافية والجغرافيين العرب كثيرة » وكلها تتبع 
منبحاً واحداً تقريباً : نبذ عن المترافيين. وقطم ختارة من .كتبهم » هكذا 
فل رَى محمد حدن وتقولا زيادة ومؤلفا هذا الكتاب » ولكنه يعتبر من 
حيث الطريقة والادة أثمل وأ كثر فائدة . وتكنى القدمة الطويلة التى صدرا 
بها التتخبات » فهى دراسة قيمة ممتعة حقا » ققد تتبع للؤلفان فيها تاريخ عل 
الجغرافية عند العرب بصورة ندل على استقصاء شامل: وفهم دقيق » ورعا كان 
من الفيد 'ترجة هذه القدمة إلى العربية » فهى صغيرة الحجم وافية بالغرض 
وى تضم الخطوط الر ئيسية لدراسة .عامة عن الجغرافية عند المسامين . وقد أن 
الأوان لأن تكتب اريخا عاما لعل الجغرافية عندنا. . وفى الجإد: القادم من هذه 
الصحيفة سننشر تحثا مطولا عن المغرافية: والجغرافيين فى المغرب والأنداس . 
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| والختارات التى أنى بها الؤلفان غاية فى الأعمية وى تدل على أنهما قر 
كتب المغرافية والرحلات كلها » ووضعا أيديبا على أحسن ما فيها » ويكق 
أنهها اختارا من كلام أبى القاسم عبيد الله بن عبد الله المعروف باءن خرداذية 
(تيف 000 إههم) تلك الفقرة الى يبدؤها بقوله : « إن الأرض مدورة كتدوير 
الكرة ؛ مؤضوعة فى جوف الفلك كالْمَّة فى جوف البيضة . : » والفقرة التى 
تدور حول طرق تحار النبود الراذانية » ومى من أبتع ما يضمه كتاب انن 
خرداذبة . وعندما انتقلا إلى أبى على أحمد بن عمر بن رسته (توفى ٠وم/م..)‏ 
بدأًا بالفقرة التى يعرف فيها آزاء أهل المنرافية فى هيئة الأرض وصورتها » 
فيستطيع القارىء أن يقارنها بما أورداه لابن خرداذبة ويكون لنفسه فكرة عن 
جنرافية الكون عند العرب » وقد أضاف الؤافان إلى هذه الفقرة والتى تليبا 
تعليقات ضافية ذات فائدة كيرى . | | 
ول هذا السق عضى هذا الكتاب اليم ؛ وإن الذين يعرفون طأبعته 
الأول التي صدرت سنة 1585 ليتبينون أن هذه الطبعة الثانية إِنما هى تأليف 


جديد . 


.ستيقن وناندى رونارت : دائرة معارف موجزة للحضارة العربية . جامبانان » أمستردام ١6‏ 
07 مفاعدمماءوعظ8 نممدهكظآ جلسداط لهذ سمطئ د 
.9 تتفل تع غمص -سمتوط سه ز([ .منغ هعفازسةر) عنطه م2 


تقع دائرة العارف هذه فى 84ه صفحة من القطع المتوسط » وى تضم مع 
ذلك مئات المواد عن مع ما يحتاج إليه القارىء الأوروبى العادى من المعاومئات 
الضحيحة عن العالم العربى وماضيه . وقد اختار الؤلفان المواد اختباراً دقيقاً من 
دوائر امعارف والمعاجم » واختصرا المواد اختصاراً طيبا يدل على معرفة لتارخ 
العرب وحاضرهم » ويبدو ذلك عندما ننظر فى مواد صغيرة تتعلق يمصطاحات 
مثل : مولد وميسر ومسبحة ومدرسة وصوم وصلاة أو أعلام مثل جرهم وقريش 
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وإسحاق الموصلى أو مواد طؤيلة عن أقطار عمربية مثل الجهورية العربية المتحدة 
ولبنان والعراق » فكلها مواد وافية تحكتوبة بعناية وبروح. اعتدال يندر أن 
نحدها فى مؤلف أوروبى » ويكق أن يقرأ الانسان مادتى « تمد» ودمة رآن» 
ليتبين ذلك » وهناك مواد 'غاية فى الفائدة للقارىء العربى مثل « .عدن » 
و« قطر » و «اندونيسيا » . واعداد التى .خصصيا. المؤافان أنواحى الحضارة 
العربية مثل : حفر الكشب » عمارة » موسق » جغرافية » أدب كلها ذات 
قيمة كبيرة .١‏ 

والآخذ على هذا العجم قليلة » معظمها يرجع إلى خا قراءة أو إلى صعوبة 
لموضوع نفسه » ققد جاءت فى خريطة بسسكة اواردة فى ص ه/"؟ عبارة : 
قصسعهظ م 8024 :وليس هناك مكان فى الجزيرة العر بية يسمى فاطمة وإنما 
هناك وادى فاظمة فى ذلك الموضع » ومن هنا جاء اتخطأ » وكتب اسم الفضر 
بفتح الحاء أو تسكينها وكسر الضاد وهو خطأ. » وكتب حليْل بن احمد دون 
أداة التعريف » وضر بت امير وصنها المغجر 

وفيا عدا هذه النات اليسيرة تعتبر دائرة امعارفالمختصرة هذه م: ن أحسن 
ما أخرحته لمطابع الأوروبية عن العرب وصفاتهم ومن الطريف أن فيبا مواد 
لا توحد فى داثرة المعارف الاسلامية على اتباعها: » كالمادة اتخاصة بالطيقة 
الوسططى ش ش 


00 نيتلتون فشر : نارح الشرق الأوسط ٠.‏ نبودورك و5 ١‏ 
2 .عمه علهءهنالة 1 معطمتط ممععلئواط بعصلجود 
.59 بعاعه لامب لحر .مسا علخ اوعلط .نمم:ة 18 


مؤلف هذا الكتاب أستاذ فى جامعة أوهيو فى الولاإت المتحدة » وهو 
معدود .من الاخصائيين فى ارخ .الشرق الأوسط خلال العصور الاسلامية © 
وله فى ذلك الميدان مؤلفات معروفة مثل : العلاقات المارجية التركيا. (14485- 
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؟أهة١‏ ( أصدره سنة لغ ة ١‏ والقوى الاحجماعية ف الشرق الأوسط 4 أصدره 
سنة ١988‏ . ولكن يبدو من كتابه هذا أنه غير متمكن من العربية » .ورا 
كان من العارفين بالتركية » وكل معلوماته عن العالم العربى مأخوذة عن أبحاث 
ودراسات حديئة » ولهذا لا يظفر الانسان فيه بفكرة جديدة أو رأى خاص » 
وإعا هو يتابع ويلخص وبحنهد ف أن يؤاف من الأشعات كل" واحدا 4 دون 
وثيق فى كثير من الأحيان . 
ويحد القارىء فى ذلك الكتاب كل الأخطاء والأفكار العتيقة التى صدرت 
عن عقلية أوروبية لا تنطوى للشرق وأهله عن أى تقدبر أو احترام » وتنظر 
إلى المسائل العامية من زاوية سياسية تفسد المقائق » فنى كلام المؤلف عن محمد 
صلى الله عليه وس يتابع غلاة التعصبين فى قولهم إن رسول الله عند ما جهر 
بالدعوة 0 0 تكن لديه أى. فكاة عن إنشاء دين حديد «( ويقول إن محزوما 
كانت أقوى وأغنى بطون قريش » وهى فحكرة نادى بها الأب لامانس 
تعظما منه لأبى جهل » وكان بحبه لعدائه المفرط للرشول والإسلام ؛ وهو يتابع 
لامانس أيضاً فى القول بأن قرابة للال كانت تحل شيا فشيئاً حل قرابة الندسب 
فى مكة قبيل الإسلام .. 
ولكن تأثر المؤلف بلاعتبارات السياسية الخاصة بالولايات التحدة وانحلترا 
يبدو فى كلامه عن تاريخ العرب الحديث » فهو عند ما يتحدث عن ميلاد 
الثورة العربية خلال المرب العلمية الأولى يعتبر الثورة عصيانا وخيانة لادولة 
العمانية » ويقول إن جمال باشا اضطر إلى القبض على زعماء الحركة وحاكتهم 
وإعدام الكثيرين معهم 2 لأن” ونائق وقعت ف يديه تححثف عا لسمية 
خيانهم . وهو عند ما يتكلم عن تصرح بالفور يتحدث حدر شديد كأعا هو 
براعى شعور الصهيونيين الكثيرين فى الولايات المتحدة . وهو فى خلال هذه الفترة 
الأول من تاريخ العرب الحديث يأخذ جانب الأثراك ؛ بل يتعصب لم » وى 
. هذه النقطة يتفق مع جميع امؤرخين الأمسيكيين الذزين يتحدثون اليوم عن الشرف 
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الأوسط ؛ والسبب الأسامى فى ذلك هو أن تركيا تتظاهس بأنها جليف مخلص 
لولاات التحدة . وبين الاهتام بمصالح الصهيونية وصراعاة وجهة نظر الأتراك 
تضيع وجهة نظر العرب عادة فى هذه الكتب الأمريكية . ولكن مجرد سرد 
ش الوقائع يظبر حق العرب دعم نحيز الؤرخين » ف كتاب فيشر هذا يشعر 
القارىء بذللك وعو باع الفصل الذى كتبه عن تقرير بيل (ص )445-44٠‏ 
وقد اجنهد الؤاف فى فى. الفقرة التالية التى يسميها 1 رب الأملية (ص 555 
+4 ) فى إضعاف در الذى أحدثه الفصل السابق » ووصف العرب بأنهم 
وار ومعتدون ٠:‏ ومعظم فقرات الكتاب بعد ذلك تأخذ وجهة النظر الاسرائيلية 
صراحة ( راجم فصل : الحرب الفلسطينية مهس بره وحرب سينا كوه 
ده ) : 

' والفصل الأخير الذئ عقده المؤاف عن « ظهور الجهورية الصرية » (ص 
وما يليها ) مكتوب بروح اتجليزية صرفة٠»‏ فهو بردد كل ما رددته 
'الضحافة الاتجليزية حول الحوادث التى جرت فى مصر منذ *198 . حتى فى 
. أزمة القناة تحده يؤيد آراء إبدن ومر: إليه » وهو لهذا يدهش كيف 3 
السيد الرئيس عبد الناصر. من الأزمة أقوى مماكان قبلها (ص ه58 ) . 
.أهوأ فضول الكتاب ذلك انه اكتبه عن قيام الجهورية العربية المتحدة 85 
5*5 وما بعدها ) . 


أررى : القرآن مفسرا . لنين ههو١ ١‏ 
060 لمعنه[ انهم مكل 16 ,تامف .ر ممق 
١‏ ,بادلا سواط ردملدمآ .نآ متستهنا همه معلاة 


هذا ليس تفسيرا للقرآن الكريم » وإنما هى ترجة مفسرة أو 2 
للفعانى » وهى فى رأنى أجود ترجة م أدروبية للكتاب ظهرت إلى اليوم . 
صدرها الترجم عقدمة ضافية عرن تاريخ ترجمة القرآن الكريم إلى غات 
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الأوروبية » وهى مقدمة جيدة جداً تقد الأستاذ آزرى فها كل الترجمات 
السابقة وخاصة الترجمات المشوهة التى حاوات إفساد ترتيب السور والآيات بناء 
على ما يسميه أححابها الترتيب التاريخى لنزول الآيات » كا فعله رجيس بلاشير 
فى ترجته التى أضاعت نسق الكتاب الكريم بحيث يعسر على الإنسان أن : 
يتتبع السور والايات . واللقرجم يقرر فى تلك المقدمة (ج ١‏ ص 5؟) أن كل 
سورة تعتبر فى موعبا وحدة فنية . وقد كان عاماء المسامين يعرفون أن السور 
0 رتب عند ما قام زيد بن نايت ومن معه جمع القرازتف أيام أبى بكر 
الصديق » وإتما راعوا تماسك آيات السور بعضها مع بعض وتكوينها وحدة 
معنوية وفنية بالغة الخال . 

والترجمة فى ذاها دقيقة تجارى حرفية النص وتحفط العنى فى معظم 
الحالات » وأسلويها رصين جميل وألفاظها مختارة :بعناية حيث تحمل روح اللفظ 
العربى » بل اجهد المترجم فى الصياغة فى قوالب الشعر ما تيسر له » ونحرى 
السجع إذا طاع له الافظ » دون تكلف فى ذلك أو افتعال . والترجمة تدل على 
أنه أحاط بأقوال المفسرين وازائهم فى كل آنة » دون أن يشير إلى ذلك حتى 
لا يتقل الكتاب بتعليقات ومراجع كل مهماما إشعار القارىء بسعة الاطلاع 
والتبحر . ومن الغريب مثلا أن نجد مترجما مثل بلاشير يشير فى هوامشه إلى 
تفاسير الرازى والزمخشرى وابن العربى ومن إلبهم ثم يتابع فى الترجمة انجاه 
الورس شبرئيحر ونولدكه وشوالى وحوستاف فايل ! . 

وترحمة الأستاذ آزرى تقم فى جزأين متوسطى المجم © وترقم الأيات 
فيها يتابع نرقم الصحف العمانى » ومن هنا فإ الرجوع إليها سهل ميسور . 
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هاملتون ا. ر. جب وهارواد بوين : الجتمع الإسلااى والغرب . القسم الثاتى من الجلد 
الأول : اجتمع الإسلاتى فى القرث الثامن عششر . مطبعة جامعة أوكسفورد ١551‏ 


ع كاله لغماءوت عنسعاء1 نمعوو8 1اوعداط لمد ططنت .1 “.لل .1آ 
111110ظ2ظ مع غوه 17 إه م111 44 َه 4د 3 ده 7لا 
عطغ هذ بوعنه ه50 عنسماك] ,[ .1ه .عمف ممعل! عط لذ عماس دجما 
7 رووةء2 نونو جتمنا لعماع0 [] غعدم وعتضصعه طغمعهعاواء 


يتابع الأستاذان جب وبوين فى هذا الجلد ذلك التارخ المطول للعالم الإسلاى 
فى العصر الحديث الذى بدآه فى القسم الأول من الججزء “الأول » ونقطة البداية 
فى ذلك التاريخ كا هو معروف هى قيام الدولة العمانية واستيلاؤها على معظم . 
بلاد العالم العربى من أواخر القرن التاسع المحرى/ الخامس عشر الميلادى . 

وهذا الجزء كله مخصص لنظام الدولة العيانية » فيبدأ بالكلام على الضرائب - 
ونم امالية وينمبى بدراسة مملة لأحوال مصر والشام فى القرن الثامن عشر ٠‏ 
3 يدرس التنظم الدينق ويقف طويلا عند هيئة العاماء » 3 يتكلم عن القضاء 
والقضاة والمفتين والتعلم والأوقاف والدراويش والذميين . 

والؤافان متخصصان فى ذلك الميدان » والأستاذ جب بصفة خاصة من 
التضلمين فى اللغة التركية » ومن هنا فإن الدراسة عميقة شاملة مؤيدة بالأصول 
فى كل فصل . وبلاضافة إلى التفصيلات القيمة الخاصة بنظام الادارة وامال » 
فإن الفصل اللخاص بالعاماء فى القرن الثامن عشر عظم القيمة » وهو يضع يد 
. القارىء على أسباب اتمحلال العل العربى والفحكر العربى عامة خلال هذا 
القرن » الذى يعتبر هو والذى يليه حضيض الاممحلال فى هاتين الناحيتين » ' 
والقارىء برى بوضوح مسئولية الدولة العمانية ورجالها فى ذلك . نعم إن هذه 
حقيقة مقررة عندنا » ولكن ذلك الفصل يقدم الححج والبراهين من المراجع 


التركية بصفة خاصة . 
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وقد عقد المؤلفان فصلا قصيراً عن مصر والشام خلال القرن الثامن عشر» 
وأحوال هذين البلدين معروفة إلى حد كبير » ولكن الغامض حقاً هو أحوال 
العراق وليبها وتونس والجزائر » وكلها كانت إيالات عهانية » وصاجعنا عنمها 
قليلة » ولو أن الؤافين عقدا لكل منها فصلا ولو قصيرا لانتفع الناس كثيراً 
بما يكتبان فى هذه الميادين الجهولة . ولا ينع ذلك من القول بأن الكتاب 
من أوثق وأشمل ما كتب فى موضوعه . ويستطيع القارىء أن يتبين ذلك إذا 
قرأ الفصل الخاص بالذميين » إذ لم يكتب فيه إلى الآن إلا بحث واحد غير 
مطبوع أشار إليه الؤلفان ( ص ١7‏ ) وإذا استثنينا الوخزات التقليدية اللنظم 
الإسلامية - ولا يمكن أن يخاو مها حكتاب يكتبه غربى عن العرب 
والمسامين ‏ إذا استثنينا ذلك اعتيرنا هذا الفصل قطعة رائعة من العمل العلمى 


السلى . 
3 
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سير المحكتبة الأندلسية : امغر م 


لا ستطيع أن نعرض فى هذا الباب كل ما ينشر من الكتب ولأعاث ش 
التي لصدر عه ن الأندلس والغرب 2 الشرق والغرب »© فإن الانتاج فى - هذين 
اليدانين . يفوق عددا وتوا + ما اصدر 2 أى ناحية من واحى العام 
أو قصلية خاصة بأعاث :لغرب 0 » ولا تخاو اة استشراق من بحث 
عنبها » هذا إلى الكتب الكثيرة التى تصدر فى الجهورية العربية امتحدة 
واسبانيا » .فأما ما يصدر فى الأولى منبيا فلا يكاد يصلنا منه شىء أ فلا 
المؤلفون نوافوننا بكتبهم ولا دور. النشر تستحيب لطلبنا » “وقد طلبنا أن برسل 
إلينا. مثلا كتاب 'الدكتور احمد عبد المقصود هيكل عن الأدب الأندلسى » 
وكتاب الأستاذ عبد النتم خفاج فى نفس الموضوع وكتاب الإسلام في الأنداس 
للدكتور لطفى عبد ابدع ٠‏ فر تصلنا ؛ وطلبنا كذلك من لبنان كتابا أصدره.. 
الدكتور حمر فر عن العصرٍ الأول 0 ن عصور ارخ الأندلس دون حدوى 4 
ومن 3 فإن أحاءها بعذروتننا إذا 2 تتناوها ف هذا الباب 34 وأما ما يصدر ف 
اشبانيا فُكثير جداً » إذ لا يخاو كتاب يصدر عن تاريخ هذا البإر حتى أمهاية 
القرن السادس عشر إلا كان له مساس, بناحية .ما بتارب الأندلس الإسلاى » 
ولهذا فإننا ستجزىء من هذه عا يتصل يوضوع هذه الصحيفة مباشرة . 4 وما 

ينسم له مجال هذا الباب أيضا . 
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رحلة التجاتى , لأبى مد عبد الله بن تمد بن أحد التجانى ء نصريات كتابة الدولة. 
للتربية القومية والشباب والرياضة » المطبعة الرسمية . توس 1898 .هو١‏ 


رحلة التجاق من أمتع ما كتب السامون فى الرحلات وأحفلها مادة وأوثتها 
معلومات .. وقد كان الناس برجعون إلى نسخها اللخطوطة من زمن بعيد » وقد 
ترجم جزء كبير منها إلى الفرنسية ونشر فى الجلة الأسيوية الفرنسية . فإخراجها 
للنور اليوم يعد خدمة جليلة لتاريخ المغرب » خاصة وقد حرص القائمون عليها 
على أن نخرج فى أحسن صورة ممكنة مذيلة بفهارس ضافية . 

وقد قدم لهذه الطبعة الأستلا حسن حسنى عبد الوهاب عقدمة وافية تشهد 
العم الغزير الوثيق » ولا غرو فالأستاذ ح . ح . عبد الوهاب من أفذاذ علماء 
العرب فى. عصرنا . ولكننا لا نعرف من الذى قام بالتحقيق وإن كنا فهمنا 
من امقدمة أنها من عمل المستشرق وليام مارسيه » وأنه طبعها سنة ١9007‏ ع 
لكن النسخ الطبوعة ظلت من ذلك المين رهينة الحبس » حتى أتلفتها 
الرطوبة والإهال © فأعيد طبعها ونشرت عام ه5١‏ ْ 

9 ماكان فإن الرحلة فى ثويها المالى محققة تحقيقاً علبياً جيداً 0 
مضبوطة ضبطاً دقيقاً » وقد زودت مخريطة ذات قيمة كيبيرة » بينت فيبأ جم 
المواضع التى ألم أبو مد التجالق بهسا فى رحلته » ورسم عليها خط 37 
مزيداً فى البيان . 

وقد ترجم الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب للتجانى فى القدمة ممالا نحتاج 
معه إلى انكام عن حياته » وأفاض فى وصف ميزات الرحلة » وحبذا لوكان 
أشار إلى دل التحالى من سبقوه » فإن معفم ما بورده من التفصيلات مأخوذ 

عن ' نار راع الرقيق وذيله لاءن شرف وحغرافية وى ؛ وهذه الأخيرة 
هى المُوذج الذى احتذاه فإن أبا عبيد البكرى كان أول من اذ الوصف 
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ال راقن وسيلة للتحدث 5 ن تاريخ دس وأهلها ورحاها 4 أما وقوف التحالى 
نْ ظهر : فى الموضع الذى إصفه من العاماء والثعراء فقد فقل سيقه إليه ابن 
رشيد شبد بأو مما فعله. التحالى . 38 ش 


القباب التونسية فى تطورها تأليف سلهان مصطنى زيس » ” 
منشورات المعهد القونى للآثار والفنون » نوش 21989 


ملف "هذا الكتاب. مفتش. للاثار التونسية :وه من" الجارفين بشئورت 
العارة. الإسلامية فيا »: فالدراسة التى يقدمها تقوم ' وتنطوى على خبرة » وهو 
إذ يتتبع. تطوز فن. بناء القباب فى تونس. يدلنا على مظاهى ذلك التطور. من 
واحدة إلى أخرى بادئا بقبة رباط سوسة التى بنيت سنة 5*5 هحرية مننهيا 
بقبة ا راب تجامع الزرارعية تتونس التى بنيت سنة كمه ه. أى أن البحث 
يتناول هذا اسلو خلال 7 سنة من تار الغرب 1 0 
وقد ذكر المؤاف فى ص ٠١١‏ أن بناء المصور”ف والقلاع على الساحل 
التوننبى ,رجع إلى ولاية هيئمة بن أعين واستمر بعد ذلك على يد الأغالبة » 
والمقيقة أن. معظم الحصون التى قامت على ذلك الساحل. إتما بناها العناد والزهاد 
الذين كانوا يخرجون للرباط على سواجل المسامين ‏ ويبنون لأنقسهم خصونا 
يسمونها الحصون أو القصور أو الحارس أو الرباطات ». يبنونها: بأسهم ومن 
1 : » . ويعيشون فها رهيانأ يتوزع جمدم بين أعمال. العيادة والحهاد "2 ولو 
جع جم الؤاف كتاب رياض النفوس لمالكى أو معام الإعان للدباغ حرج بتارخ 
35 هذه النشآت ...وقد أنفق: أولئك المحتسبون فى بناء هذه القصور .أ كثر 
مما أتفق الأغالبة »ققد تكلف قصر أبى المعد 18١٠١‏ دينار دقم واحد منهم 
ليل منها. من عنده وجمع الباق من إخوانيه . 2 
واللاحظة الثانية .أن امؤاف تتبع تطور هذه. لتتباب كاتها قأنت فى بلد 
متعولاء ن بقية بلاد الإسلام. لا 2 إليه تياراز 4 الحضازية. ٠‏ ومن المعروف 
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أن العالم الإسلانى كان فى تلك الأعصر بإراً واحداً لا يعرف الحدود » وخاصة 
فها يتصل عظاهى الحضارة » والقباب وبقية الأشكال المارية فى أى بد إسلااي 
كانت تأر بما ييشكر فى نواحى العالم الإسلاتى الأخرى » وتؤثر فى بدورها فى 
غيرها . وقدكان حريا بالمؤاف أن يدرس هذه الناحية ويطلعنا على تأثر الفن الممارى 
فى القطر التونسى بالفن الإسلاتى العام خلال هذه العصور ٠.‏ وقد قعل ول 
مارسيه ذلك فى كتابه عن الفن الاسلاتى فى المغرب والأندلس وصتليه » وفعله 
أيضاً كرزويل فى كتبه عن تارم العارة الاسلامية . 0 

وقد زود الكتاب بطائفة من الصور لكل القباب والمنشئات الممارية التى 
نحدث عنها فى. نحثه ؛ -وهذة الصور | كبر معين على تتبع الأوصاف الدقيقة التى 
أتى بها فى البحث . ش 


قريب لمد التلق والسخل إليه بالأفاط الغامية والأملة التقبية لأبى عمد على بن حزم 
. الأندلسى » محقيق الدكتور إحسان عياس » منشورات دار مكتية المياة » يروت ١559‏ 


٠‏ الركتور | إحسان عباس من خيرة شباب العرب الباحثين المدققين: » وإنتاحه 
واف .حتى 'بعسر فى بعض الأحيان متابعته . وهو إلى جانب وفرته جيد يتكشف 
عن اطلاع واسع واستعداد ظطيب وير عالى 
وقد سيق للدكتور إحسان عباس أن عل 5 ر أصول ابن حزم » فنشر 
جموعة من رسائله وجوامع السيرة نشراً بديماً أفدنا منه أ كير الفائدة. » وهو 
لهذا من العارفين بأسلوب ابن حزم وكتاباته » وتلك 'مسألة لا يستغنى عنها من 
يتعرض. لنشر أصل من أصوله » فإن ذهن ابن حزم ذهن قوى .نفاذ. » جمع 
فأوعى. ». وحصل مرى العلل ما لم يتيسر إلا للقلائل الأفذاذ » وطريقته فى 
|الكتابة والناقشة والعرض وإبداء الحجج طريقة خاصة تلتزم منهجاً خاصاً يعرفه . 
من عاق قراءة شىء لهذا الرجل الذى يعتبر دون شك أ كبر عبقرية ذهنية 
أظلمها الغرب الاسلاى إلى جانب ابن خلدون . 
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وهذا الكتاب من صفغار كتب ابن خزم » وهولا يضارع من حيث 
الأصالة كتبه العروفة الأخيك ٠‏ ولا بقارن كذلت با كتبه فلاسفة إسلاميون 
آخمرون فى النطق . ومن الملاخظ أن ابن حرم نفسه ] يكن متطتياً فى كثير 
مما كتب » 0 فى عرض أنظاره أو دحض' حجج يخالفية :لا يقوم على 
امنطق بقدر ما يقوم على الم الواسعم والحجج الكثيرة القى يأى ما لاتدايل على 
حة رأبه دون أن يقوى فى كثير من : الأحيان على دحض آزاء خالفيه » وريما 
استعان نحدة اللسان والعنف فى القول » وقد عاب عليه معاصروه ذلك » 
وقرروا أنه انمز فى مجادلاته مع أبى الوليد الباجى » وأنه حاد عما سموه 
« سياسة العم ») أى ما 'نسميه تمن خلق: العاماء وأسلوبهم فى المناقشة والخطاب 2 
وقد بينا ذلك بتفصيل .فى لقصل الماص بان حرم من تاريخ الفكر الا الأتداسى 
الذى نشرناه منذ سنوات 

والقدمة التى صدر 98 الناشر النض غيرة: المادة عظليمة الفائدة ولكنبا م 
تنتفع ما ذكره آسين بلاثيؤس عن العلوم الفلسفية فى الأنداس فى بحثه 
المعروف عن ابن مسرة » : تققم كذلك بالمقدمة التى كتبها اسين لكتاب 
الدخل إلى صناعة المنطق تأليف أبى. الحجاج بوسف بن محمد المعروف بابن 
طماوس (ومه ١و4‏ ل سبم؟؟1 ) وهو من أحسن ما ألن الأندلسيون 
فى ذلك العم » ولابن طماوس. نفسة مقدمة لكتابه فى تاد العلوم . الفاسفية 
فى الأندلس كانت تفيد امؤاف فى مقدمته . ومس أسف أتنا انفقنا جيدا 
طائلا فى ترجمة كتاب الفكر الأندلسى لينتفع به الناس .» ويندر مع ذلك أن 
ند باحثا عق بالرجوع إليه أو ذكره مما يثبظ الهحمة لمك 3 النفس “قلة 
الجدوئ .من العناء . 0 ْ 

أما تحقيق النص لخيد ككل. 3 بأشثره 00 إحمان عباس ٠‏ ولست 
من المتبخصضين فى: ذلك الباب حتى أصدر حك فى قراءة عبارة أو ممطلح ) 
.ولكن الذى. أستطيع أن أقوله إن ذلك. الكتاب قد سد .فراع واسعا فى أعمال 
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ابن حزم » ولقد قرأت النص كله لأجد شيا من الألفاظ العامية التى. قررها 
ابن حزم فى العنوان فل أجد .إلا أشياء لا تكاد تغنى. فى هذا الباب » ورا 
كان هذا فى ذاته مفيدا فى تغريفنا بمفهوم الألفاظ العامية عند ابن حزم » فربما 
أراد بها العبارات المبسطة والأمثلة اللتزعة من واقع الحياة . 


مقدمة ابن خلدون ء 'نرجة امجليزية بقلم فرائتس روزتتال . فى ثلاثة مجلرات . لندن لمهو١ا‏ 
ش -115آ مغ «منع هممصم[ مث .طمصنلل مس8 ع1 رسطللامط]ا مط 
.8 يدملهما .له مموعكا امه عولعلغدهظ] .كاه 3 ,تودم 


عنى فرانتس روزتتال منذ: سنوات بعلم التاريخ عند المسامين » فنشر ترحمة 
لكتاب « الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاربخ » لشمس الدين السخاوى نحت عنوان 
0 تاريخ التأرخ عند السفين » ع وهى ترحجة تناوها التقاد فى صحف الاستشراق 
بالنقد » 3 نشر هذه الترجة الكاملة لقدمة ابن خلرون ء وهى تالى ترحمة 
أوروبية قيمة لذلك الأثر العربى العظي ». إذ سبقه إلى مثلها البارون دى 
سلان الفرسى ٠ 200 ٠.‏ 

والترجمة الراهنة أوفى وأدق » ققد قام بها الؤلف معتمداً على النسخ 
المطبوعة وموغة من الخطوطات . وقد قوّم الأصل قبل الترجمة تقوعا مشّكوراً 
يلحظه القارىء عندما براجع الترجمة على نسخ القدمة الطبوعة » ويتتبع تعليقات 
اللترجم » ومن الفيد لكل من. يعنى عندنا بنشر القدمة نشراً جديداً صميحا 
أن تكون. هذه الترجمة بين يديه يستعين بها فى تتبع النض و]كاله » وغنى 
عن البيان أن كل الطبعات العربية التق بين أيدينا للمقدمة. ناقصة مغلوطة » 
وأحفلها بالخطأ تلك الطبعة البيروتية الأخيرة » فإن الناشر اعتمد على طبعة بولاق 
وحدها بأخطائها » وأضاف إلبها ما تيسر من أخطاء جديدة تنتج عن السرعة 
أحياتاً » وعن قلة اعم أحياتا أخرى » وعن الرغبة فى إضدار كتب تحارية. 
جميلة الظهر ولا زيادة . حتى الفهارس ناقصة لا يعتمد عليها » وقد أعياى 
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البحث عن لفظ « الرّكاة '» فبها مع أن ابن َلدون اختصها بكلام > تثير 2 
بت أن الأسر أن أرجم إلى: طبءتى نولاق ولويس شيخو . 
وقد وضع المترجم 0 تمبيديين من إنشاله '» الأول عن حياة'اان 
خارون 57 1 19711 ) والثانى عن. تاريخ القدمة وطبعاتها وترجماتها 
إلى . اللغات الأورو بية ( ص 1.37309711-1.9711 ) » فأما ما كتبه المترجم 
عن حياة ابن خلزون فقد استصنى فيه كل ما كتب فى هذه الناحية مما 
له قيمة فى الشرق والغرب » ومعتمده الأول على « التعريف بان ارون 
ورحلته شرقا وغزبا » وهى حياة ان خلدون بقامه التى نشرها الأستاذ مد 
اءن تاويت الطنجى فى القاهرة سنة 1١98١‏ . وبرى روزثتال أننا رغم وفرة 
الملدة لا زلنا بعيدءن عن المعرفة المقيقية بان خلدون وحيانه » لأن الرجل أ 


. سحل ف ترجمته إلا مأ إعنية أن نْ يعرفه الناس عن أعماله :وظروف حيايه ؛» أما 0 


ما يعنينا نح ن اليوم ‏ وهو آخر ما كان يفكر فيه ان خلدون ومعاصروه من . 
عرفة. بيته وطفولته ودراسته وأترابه وأسانذته وحياته الخاصة كل هذا لا نحد 
له 20 فى تلك الترجمة »-ومرء ثم فإن ترحمة ابن خارون بقامه ١‏ السك لا 
جانيا لسيراً م ن الفراغ حول معلوماتنا عن حياته . 
والفصل الذى كتبه الترجم عن المقدمة وتاريخها لا يقل متعة أو استقصاء . . 
عن الفصل السابق » ففيه تاربخ كامل المقدمة » كيف كتبث وماذا قصد ابن 
خلدون من ورائها ودوافعه إللها » ؛ ثم محدث عن مخطوطاتها وطبعاتها العر بية 
وترحهاتها مع نقد هذه الطبعات والترحمات ؛ وخ هذا ٠‏ الفصل رأى ارنولد 
توينى فى مقدمة ابن خارون وهو قوله .: « ولا شك أن المقدمة أعظم عل 
من نوعه -أنشأه عقل بشرى فى أى زمان أو مكان: » ( دراسة 2 تاريخ 4 
جم اص 90”) . ظ 1 
أما الترجمة فى ذانبا. فدقيقة صافية مذيلة بتعليقات مفصاة وض ما أجله 
ابن خلرون فى متئه » .وقد راجعت بعض الفقرات على الأصل فتبينت الدقة 
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0 


0 والمطابقة 4 وامثا مثال هله الأعمال للا + تتضح درجنها: العامة م ن المحودة إلا مع 
الاستهال » عندما محتاج الياحث إلى مرا هذا بالفصل أ و ذاك على أ 
فيتضح ما يكن أن يكون هناك من ٠‏ خلاف أو مقارقة . 


53 مأ يمكن أن نقوله الآن أن هذه الترجة تانى تماماً عن ترجة دىئ 
سلان » وتعتبر منذ الأن مرجعاً أساسيا لكل من يتعرض _لنشر المقدمة أو 
دراستها أو الرجوع إلمبا ش 


خوسيه ماريا لاكرا : وثائق ل دراسة حركة الاسترداد والاسكان فى وادى. 
إبره . ثلاث جموعات من الوثائق » نشسرتها مدرسة الدراسات الوسيطة 
التأبعة للمجلس الأعلى للأمحاث العامية » سرقسطة 45عو زب وهو 

لمعل ها عل متقنغده له همهم ومعنعسنءه(1 روسعما معدم ده[ 

اتام وعتود 3 .ومطط آعل عأله "| أعك مفاعهاطدمع[ 1 هغعتنتوددمء 

0-0 وزعمدهن) .فعلدمعتلء]8 ومتوعظ عل واعتوفظ هآ عهم فدلقى 

.252 1946-1 هدهع همف .قمع طعمعتب). معمهاع ميدع م1[ عل عمتمعم 


تفضل ا شر هذه الجموعات القيمة من الوثائق.» وهو عميد كلية الآأداب 
جامعة سرقسطة تأهدان إياها . ومى تبدو لأول وهلة وكأنها لا تتعلق بتارخ 
السامين فى الأندلس » ولكن تصفح الوثائق. وتوارخها وموضوعاتها لا يلبث أن 
يدل القارىء على أنها م ن ألزم الأدوات لدراسة تار تم الثه ر الأعلى الأنداسى 
خلال السنوات الأخيرة من القرن الحادى عشر: وطوال الثالى عشر » فقد 
سقطت سرقسطة فى يد ألفونسو الأول الملقب بالخحارب ملك أراغون سنة:-م١١1‏ . 
ميلادية » وأول وثيقة من وثائق المجموعات تبداً فى وليو كمءاء أى قبل سقوط - 
عاصعة الثغر الأعلى باثنتين وثلاثين سنة » ولم يكن معنى دخول .سرقسطة واقليمها 
فى مملكة أراغون اختفاء المسامين من أهلها » ققد ظلوا يقيمون فبها على حالم 
يتعاملون مع الناس مطمكتين على أحوالم أول الأمس ٠»‏ ول تتغير ظروفهم تغيراً 
حاسماً إلا عند ما أشتد الصراع حول غرناطة بعد ذلك بثلانة قرون ونصف وبدأ 
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العف فى التنصير والطرد ورت محاك التحقيق 6 بيناه فى تقدهنا لرسالة . 
أسنى التاجر للوتشريثى التى ظهرت فى اللر الخامس ( 0م19 ) فن هذه 
الصحيفة . وتتحلى أهمية هذه الوثائق بالنسبة تارخ الجاعات الإسلامية التى 
بقيت فى البلاد: التى استغليها الاسبان إذا نظرنا فى موضوعاتها وأسماء أسماييا ؛ ."0 
فالوئيقة اللخامسة مثلا وتارئخها ١١١‏ تدور حول اعطاء امليث بطرس الأول لأحد 
أتباعه أملاك رجل يسمئ نعطة «نطى فالغالب أله ابن فهر أو بن غَر والسابعة 
تدور حول منية تسمى منية أوءدط:8 أى باب الربض. والثامنة حول أملاك 
جل يسمى ابن الفقيه وهكذا . والوثائق كلها لاتينية ؛ ولكنها ميسورة القراءة 
ن ألم بالقليل من العرفة بهذه الاغة . ا 
وقد ذيلت الوثائق بفبرس كامل مفصل لأسماء الأعلام ما بين شخصية ' 
وحغرافية كذلك الصطلحات » مما يسهل البحث فها والاستفادة مها . 


رامون منندذ بيدال : أنشودة رولان والمذهب القليدى الحديث . مدركد 5ه9١‏ 
آء زو خسعامكا عه «دعموطه) هط :أمل1© معلفمعل8ة مفسم] 
,1939 بلتكلهالا رعمله) ممممككا. .مسعذاهممتء 1كومامول18 . 


هذا عمل على جديد بديع من أعمال ذلك العلامة الاسباتى الذى لا 
يكل » وعلى الرغم من أنه جاوز التسعين من عمرهة إلا أن انتاجه إنتاج 
شباب » أى إنتاج جديد. لا 5 إلا بجهد ضحم فى ابجع والترئيب والتأليف. 3 
والأزاء فنها جديدة تنىء عن ذهن حى متحدد النشاط » وقد خرت عادة * . 
العاماء فى هذه السسن - وقبلها بكثير - أن يكون إنتاجهم إكالا لأماضى أو ٠‏ 
اعادة طبع له » أو اناه إلى السهل الذى لا يكاف مئونة كبيرة . 
. وهذا الكتاب' يتناول موضوعا معروفا لنا هو موضوع أنشودة رولان » 
وهو يتصل بنا من الناحية .التارمخية » من حيث اهام بعض المؤرخين للعرب 
بأنهم ثم الذن هاجوا. مؤخرة جيش شرلمان وفتحكوا: برجالها وقتلوا قائدها 
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| رولان » ؤمن الناحية الأدبية من حيث ارتباط الأنشودة والشعر القصمى فى 
جنوب :افرنسا وتعالى اسبانيا بأضول عربية . | ٠‏ 

وقد كانت كلا الناحيتين موضع أبحاث ودراسات طويلة من جانب تفر 
من البحانة الأور وبيين » وه - على العادة ‏ يلصقورتك بنا تهمة الفنتك 
والقتل ويتكرون علينا أى فضل فى الناحية الأدبية والشعرية . 

والأستاذ _بيدال يعالم فى هذا الكتاب الضخهم ( جو صنفحة ) الناحية 
الأدبية » ويتصدى لغلاة مَؤْرحى الأدب الفرنسيين من أمثال جاستون باريس 
وبيكر ؛ ويدرس دراسة شاملة جميع النظريات الج تى ألق مها الباحثون فى الميدان 
من فرنسية وإسبانية وجرمانية ولاتينية . ويذهى بتقسم هذه الاتجاهات والاراء 
قسمين يسمى أحدها الاتجاه التقليدى مدموتلهدمنء تلم آه وأححابه يذهبون إلى 
' أن شعر اللاحم يمثل نوعاً قائماً بذاته تميزت به الآداب الرومانية وأبدعت فيه 
إبداعاً . متصلا مر أوائل ثاريخها » والقسم الثانى يسميه الاتماه الفردى 
مدكتلههل تدهم آنه وأحمابه يرون أنه لا توجد فروق حوهرية بين تس 
الشعرى للادب الفرنبى الذى نيحلى ف ماحمة رولان وإنتاجه فى .القرن . 
العشرين » وقد يسم أحاب هذا الانحاه بأنه سبقت ملحمة تورولد ملاحم فُُ 
موضوعات مشامبة من الشعر القضصى » ولكنها لا تسمو إلى مستوى الكيال 
الإبداعى الذى يتحلى فى تلاك الملحمة الفرنسية . 
| فإذا اذهبى العلامة الإسباتى من ذلك العرض شرع فى دراسة الللحمة من 
مخطوطانها الوجودة كا فعل عند ما درس ملحمة السيد » ثم نقد طبعاتها تقداً 
منبحياً » وخم الفصل متحدثاً عن الطريقة التى ينبغى أن . تنشر بها ملحمة 
هذا الما وْاز. ش 1 
ويعرض بس ذلك لما واجد .من مخطوطات اسبانية تضم قطعاً + ن ملاحم : 
تدور حول موضوعات من ملحمة رولان © وبدرسها واحداً واحداً ويقارما 
جتمعة ا يشابهها من فقرات الماحمة الفرنسية البروفنسية . 


مدن 
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وتخصص القسم الثالث من الكتاب لدراسة مأساة رولان: من الناحية 
التاريخية » ويقف وقفة. طويلة عند المراجغ العربية وبدحض ألوان التقد التى 
وجهها لبا المؤرخون الم رنسيون بصفة 39 م ن أمثال جاستون باريس ورينيه 
بأسيه و بيدييه وباراو دنبيجو » ثم يذكر كيف أن فراتتيسكو كودترا أبان أصالة 
ما تقوله. الراجم العر بية كابن الأثير والأخبار الجموعة فى هذا الصدد » وقد 
اختص المؤلف هذه الناحية بتحليل طويل لادة المر اجع العر بية وما يقابليا من 
المدونات اللاتينية » ثم يقص تاريخ حملة شرلمان على ثمالى اسبانيا فى إمنباب » 
ويقف طويلا عند مأساة مر رنشفاله ويقرر أت الذين هاجموا مؤخرة جيش 
شرلمان كانوا جماعات من البسكيين وجند اللمسامين تعمل الساها اللخاص متحدة' 
على الغزاة الفرنجيين ؛٠‏ وإك مثل هذا الرأى اتبينا ف 6 كلامنا عن هذا الموضوع 
فى «خر الأندلس »6 وأضفنا أن جاعات المسامين هذه كا ن القبائل. البريرية 
التى استقر ت فى شعاب جبال البرت وانفردت بنفسها ء الماعة الاسلامية ٠»‏ 
وشقت طريقها فى الخياة معتمدة على سواعدها وعافاتيا مع السكيين . ثم 
يصف العركة وصفاً دقيقاً معتمداً .على أصول. لاتينية 52-2 ل يعن أحد . 

دراسنها | الدرامة الكافية إلى الأن : وقد زود النص "فى هذا الموضع خرائط 
ورسوم : كثل موضع المعر ركة وسير الميوش . ا ْ 

م يدرس بعد .ذلك فى قصول طويلة التصوير الشمرى. لهذه ا وادث 6 
وكيف تطور مم الزمن © "وما أدخل من التفصيلات غير التاريخية . ثم يخم 
الكتاب بفصل تحمل فيه آراءه ونتائم بحثه » وفصل آخر ورد فيه النصوص 
التي اعتمد عليها مترجمة كلها إلى اللغة الامنبانية . 1 

والكتاب مزود إلى جانب ذلك بنهرس أيحدى ضاف الموضوعات التى 
تناوها. » وهو لون جديد من الفبارس ابتكره لهذا الظراز من الأيحاث , . 
.. إن هذا: الكتاب تبر فتخاً جديداً فى ميدانه » وسواء نظرنا إلى الناحية' 
الناريخية أو:الشعرنية تبينا أن الأستاذ الجليل قد أرمنى ذلك الموضوع على قواعده 
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وشم به مناقثنات ومادللات كثيرة 5 وأكد ع أخرى أنه | كبر عماء عصرنا 
فى ميدان الفياولوحية الرو مانية وناريخ اسبانيا خلال العصوز الوسطى 


أ.م. جواشون ؛ قم حي بيقن مع اتات من كات بن سب . باريس ١955‏ 


0 مقومه ! عط وودلآ عل غاعفكا عل ,عمطعنه0 .81 .4 
.9 ,رنتعو2 ,ععسدوءظ عل عفاءوء12 ل ل ا نكا 


تخصصت الآنسة جواشون منذ سنوات :طويلة فى دراسة فيلسوفنا الأشهر 
أبى المسين عبد الله بن سينا » وعكفت على دراسة أعماله منذ كانت طالبة فى 
مدرسة الاغات الشرقية الحية فى بارس » وى إلى جانب ميرنتف «معطاءالا 
وكوريان 'قاطءده0 أ كبر الاخصائيات فى حياة صاحب الثفاء وأعماله . 

وهذه الدراسة التى تقدمها آخر كتببا الكبيرة عن فلسفة ابن سينا » وى 
دراسة مطولة لقصة حى بن نقظطان لان سينا مع تعليقات عليها مختارة من 
كتابانه الأخرى .. وقد .نشر نص رسالة حى بن .يقظان هذه ميرن م كودبان 
ونشرها أيضاً أستاذنا أحمد أمين » ونشرة كوربان أوفاها » لأنه أضاف إلم 
تعليقاً فارسياً منسوب إلى الجرجانى فى الغالب » أما طبعة يرن تضم 97 
عر بياً لأحد تلاميذ اين سينا . 

.“.وعندما قرأت الآنسة جواشون التعليقاث الفارسية فىْ إمعان وجدت العلق 
يقول إن كل: إشارة لابن سينا فى هذه الرسالة الصغيرة توجد مفصلة فى موضع 
من مواضم الشفاء . ولا كانت هى قد لاحظت ذلك.ء ب معرفنها يكتابى 
الشفاء والاشارات معرفة حيدة » ققد استقر رايم على أنْ تقوم بدراسة مطولة 

فى الوضوع . | 00 
ويستطيع القارىء أن دتبين عر هذه القابلة : أن تأتى بفقرات: زسالة 
جى بن يقظان واحدة واحدة 9 3 تأخذ فى تحليلها على ضوء ما قاله شارحاها 
العربى والفارسى وتدرس الفحكرة الفلسفية التى تتضمنها دراسة تتبع لأصولما . 
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وتحقيق لادنها مع مقارنات من كلام فلاسفة العصور القديمة والوسطى إسلاميين 
وغير اسلاميين . ش 

وقد تعرضنا لعرض هذا الكتاب فى باب « سير المكتبة الأندلسية والمغربية » 
وإن لم يكن فى موضوع أنداسى أو مغربى » ولكن لا غنى عن الاطلاع عليه 
.لمن يدرس ابن طفيل ورسالته حى. بن يقظان » وى من عيو ن الآثار الأدبية 
والفلسفية الأندلسية . ا ْ ٠‏ 


على بن سعيد الغرنى : حكتاب بسط الأرض فى الطول والعرض » بتحقيق الدكتور وان 
بر نيط خيئيس 3 الأستاذ بجامعة برشلونة منشورات معهدك مولاى الحسن 3 تطوان 54 ١‏ 


. ينتظر الباحثون ظهور هذا النص العظع القيمة إلى -النور منذ زمان. طويل » 
ولهذا فإن إصدار الدكتور خوان برنيط خينيس إياه يعد خدمة كبرى للباحثين 
اف طِ الجغرافية عند العرب وتناريخه فى الجناح .الغربى للعالم الإسلاى . . 

وقد يذل الأستاذ الحقق جهداً مشّكوراً فى ضبط هذا النص العسير . وقد 
عرفت النص: من" مخطوطة باريس منذ سنوات وكان شاب جزائرى هو اسماعيل 
العربى قد أعده للنشر وعرضه عل لمقابلة » 'فتبينت أله نص عسير كل العسن» - 
يتطلب فى القانم على تحقيقه معرفة بكتب الجثرافية العربية وخبرة بمعالجة نصوصهاء 
نظراً لكثرة أسماء. الأعلام » والكثير منبا لا نعرف إلى الآن حقيقة رسمه . 
'والمعروف أن أبا الفدا اعتمد على كتاب ابن سغيد :هذا فما كتب فى الغرافية ) 
. وكان من الممكن. الاإفادة من نصه » فهو متداول © وطبعته لا.يأس بها فما 


- اعتقد . 


وهذا: الكتاب يعرض .ناحية من ابن سعيدا غيز معروفة للذين يقرأورت 
.مؤلفاته الأدبية .وتموعات الشعر التى أولع بالإكثار منهاء» فهو يتجلى لنا فى 
:هذا الكتاب .عالكعً. عقا يستطيع أن. يتناول المغرافية :غن اقتدار . وقد رجع 


كمع الكتب : نقد وعرض ١٠41‏ 


أبن. سعيد إلى كتاب ابن فاطمة فى جغرافية افريقية » وقد ضاع هذا الكتاب » 
واعتمد على جغرافية البكرى وجزء كبير منبا منشور متداول بأيدى الناس » 
ولا أدرى إل أى. درجة راجع الأستاد الحقق نصه على مادة هذا الكتاب » 
لأن التعليقات لا تذكر إلا المفارقات بين الخطوطات . وقد فهمت أن الأستاذ 
برنيظ سينشر كتاباً خاصاً بتعليقاته ومقارناته ورا ضعنه ترجة اسبانية . 
ومن الاسراف: فى النقد أن تتتبع النص ونشير إلى ما تعتقد أنه أغلاط » 
فإنها ما كثرت قليلة بالنسبة للحشد المائل من أسماء الأعلام الجغرافية الذى 
يضمه هذا الكتاب » ولكن. هناك ملاحظات بسيطة فى القراءة ففىص 48 
س ؟١‏ يتشقونه وحعتبا ينشفونه واس ٠١‏ وردت رج وصتها : فيخرج » 
وفى.س ٠١‏ أقاصير. وصحتها : أعاصير » وفى ص 5غ س ١‏ وردت زادوا 
وحتها :. زاداً و س.؟ .وردت مهض :وها : نمضا » وفى س ؟1 -وردت رخلهم 
ما * رحيلهم : ؛ وى ص./اة س «: وردت. تأححست . وتصيهنا : . تاحست 
.ؤس ١54‏ وردت متاز المسافرين وحها : يمتار المسافرون وى س ؟© وردت 
وتنشق وصها بالفاء وفى. من "» وردت ينشف وها : نشف » وق ص 58 
.س 4 وردت. حبل ليونه وصحته : لمتونة واس 7 وردت: حور وصصبا : حور 
وفى س. +»؟ وردت عراب وصأنا : عرب ؛ وفى ص 9: - سن ١١‏ وردت 
سندراته توسعتها:: سدراته و س ١6‏ وردت وموضوعها وصتبا : وموضعها و سن 
وردت بلاق وصدمها : إيلاق ».وفى ص لاه س ٠١‏ وردت جاحة وصحتها : 
:حاحة ؟ وى ص وه س ” وردت مشّكورة وصصها : هكسورة وس ١‏ وردث 
بالاحراق وها : بالأجراف واس ه وردت كرميوة وها كدميوة » وفى ٠‏ 
صن >0٠‏ س ٠١٠‏ وردت نقراوة وصحتها : نفزاوة وص ١‏ س 4 وردت سكر 
وصحتها : سكن واس ٠5١‏ وردت احذاق وها : أحذق » وق ص *5 س 
* وردت مجلات وها : لات أو مجالات وس 6؟ وردت العبدى وها : 


3 


#6 


]٠١[‏ ْ الكتب : نقد وعرض . لاء؟ 
العبيدى و س 5؟ وردت احفظها وها : اختطها وهكذا . وكل هذه هنات 
' لا تقلل حكثيراً من قيمة النص المنشور » ونرجو أن يتدارك الأستاذ الحقق 
هذه وأمثالها فى الكتاب الذى سينشره ولا سعنا إلا أن نشحكره على إقدامه 
على نشر هذا النص العسير فقد أسدى يذلك .خدمة جديدة من خدماته الكثيرة 


للبحث والباحثين .. 


حسين مؤنس 


30 لاحب 


0 7 0 3 


. دروس. اللغلة العر بيه : 


زاه الإقبال على' دروس الاغة العربية خلال هذا ١‏ الوم زيادة محسوسة » 
وقد حرصنا على أن نبذل فى العناية بذه الدروس أقصى د مكن وعلى أن 
نذلل الصعوبات التى تعترض الطلبة ولا سما فى المرخلة الأول .القى يكون الدارس 
فنها عرضة للتقاعد ولليأس والانضراف عن الدراسة . وفما 15 بيان بعد الظلبة '. 
فى الفصول: الدراسية الثلاثة. التى. بدأ فها تعلي اللغة العزبية : 

الأول يض طالبا . 

الثابى : لاا 9 | 

الثااث : هو طلاب | ٠‏ 0 

وقد خصص لفصل الأول ثلاثة دروس أسبوعية ودرسان لكل من الفصلين 

الثاني والثالث. وقام . بإعطاء .الدروس .: , الدكتور سين مؤنس للفصل الثالث 
والدكتور تمود مى للفضلين الأول والثانى ».وافتتحت الدراسة فى" أول أكتوبز . 

وفضلا عن ذلك تقدم اإلى: الغهد ..عدد. من الطلبة المبتدئين فى شبر ينابر 
أى :بعد بدء الدراسة بأاكثر من .ثلاثة :شبور , .وأبذوا رغبتهم فى الالتحاق 
بالمعوب:, اغير أ' نهم لم يكونوا . يستطيوون_الانتظام. فى. الفصل: الأول : لأن مستواهم 

كان أققى. من طلاب ذلك" الفضل بكثير:» .وقد رأينا مع ذلك أرف ستحيب 

لرغبهم فأنشأنا مم فصلا رابع مؤقتا قيد فيه هؤلاء الطلبة وعددم أحد. عشر + 


للم أباء [؟] 


واقتتحت الدراسة فيه يوم ينابر » واستمرت حتى آخر شبر فبرابر ثم أدمج 
هذا الفصل المؤقت فى الفصل الدراسى الأول بعد أن وصل مستوى 8 
إلى ما يعادل مستوى زملاتهم .فى ذلك الفصل . 

وقد ثبينًا خلال التدريس ضرورة إعادة النظر بصورة شاملة فى موضوع 
دريس اللغة العربية لغير العرب والناهج التبعة فيه والكتب الؤلفة له » لأن 
هذه المناهج والأساليب لا زالت عاجزة عن تذليل الصعوبات المقيقية الى 
تعترض القدم على دراسة لغتنا » وبيما أنشأ الفرنسيون والانجليز والأمريكيون 
العاهد الخصصة للأنحاث التعلقة بتدريس لغاتمم لا زلنا نحن نعتير تدريس اللغة 
العر بية لغير أبنائها شبها بتعليمها لابنائها » والفرق بين الأمرين بعيد والصاعب 
التى تعترض العربى فى دراسة لغته ختلف عن تلك الج تى تعترض غير العربى » 
والأهداف التى يرى إلها كل منبها فى الدراسة مختاف بعضها' عن عض » 
وهذا فلا اد أن يعتير دريس _اللغة لغير أبنائها فنا تربويا قائما يذأنه » يدرس 
على حدة على ضوء الاحاث والتحارب الت قام بها غيرنا . ولهذا كله ققد 
شرعنا فى دراسة الوضوع دراسة شاملة تمهيدا للقيام بثىء فى ميدانه . 


اتتبن العهد فرصة زيارة العالم اللصرى الأب قنواتى لاسبانيا فدعاه إلى إلقاء 
ثلاث محاضرات بالرنسية فيا يلى بيان بعناويها وتوارخ إلقانها : 
١‏ - ابن سينا بين الشرق والغرب ب (نوم ١7‏ اكتوير سنة ه9١‏ ) 
؟ س ابن سينا والنديس توما الا كوينى (نوم 5١‏ اكتور سنة /ا5ة1) 
مس الطب عند العرب حتى عصر ابن سينا (يوم +" أكتوبر سنة هه ) 
| 4 - الأستاذ مياس فاليكروسا : الفلك فى الأندلس: ( يوم 4 وير سنة 
507 ) ش 


[؟] أناء ْ أألع 


ه ل الأستاذ سيكو دى وثينا : صور من الحياة فى غمناطة الاسلامية 
(7 توشير سنة /اه19 ) 

+ - الأستاذ فدريكو غرسية سانتشيث : لحن إسباتى أو تقديم إسبانيا 
إلى مض الأصدقاء العرب ( ١1١‏ توشبر سنة /اه9١1‏ ) 

٠١7‏ الدكتور «وسف العش : القياس الميوى الطبيعة الانسانية ( بالفرنسية 
؟” ينابر سنة 19854 ) 
م - الأستاذ خوان خوسيه براديرا أورتيجا ( السفير السابق لاسبانيا فى 
الخهورية السورية ) : سوريا : طبيعنها وذكر يات عنها ( ٠‏ نونيه سنة ١984‏ ) 
ه - الأستاذ لويس أنطونيو دى فيحا : الشعر الغناتى النسانتى فى المغرب 
لال نونية سنة ٠ ) 1١964‏ 

وستنشر نصوص بعض هذه الحاضرات فما يلى من أعداد صحيفة العهد نظراً 
لأهميتها العامية » وقد يتأخر النشر سبب تريث بعض الحاضرن فى مواقاتنا 
بنصوص الْاضرات معدلة فى صورة مقالات مزودة بالحواثى والتعليقات . 


مكتية المعهد : 


اتبى البيد الأستاذ عمد صبرى المصور لمنتدب بالمعبد هذا العام من 
مراجعة كتب المكتبة العربية » وقد بذل مجهوداً كييراً فى تصحيح البطاقات 
الخاصة بالكتب » وأصبح فهرس الكتب العر بية كاملا مصححاً مطابقاً لواقم » 
كا بدأ الأستاذ صبرى فى عمل فهرس جديد بأسماء الؤلفين حتى يكون للمكتبة 
العر بية فهرسان : واحد للكتب والآخر للمؤافين . 
وقد بلغ عدد الكتب. العر بية المسحلة ف المكتبة العربية حتى هاية اسئة 
مهو : معه؟ كتابا ؛ أما الكتب الأور بية ققد بلغ عدذ.السجل منها فى 
هذه الفترة «.م كتابا » هذا عدا تجموعات الحلات والمنشورات الدورية » كا 


لم أنباء ا ش [غأ 


انسع نطاق تبادل المطبوعات مع كثير من المؤسسات العدية والجامعات فى بلاد 
الشرق العربى والإسلامى ومعاهد الدراسات الإسلامية فى المغرب العربى والعو اصم 
الأور بية والأسريكية . 

وكان من حدن الحظ أن عرضت بعض المحكتبات فى اسبانيا وهولندا 
تموءات قيمة من كتب الاستشراق ومن الخطوطات العر بية مثل مموعة كتب 
المستشرق الفرنسى الأستاذ ليق بروفنسال الذى آل جزء لا بأس به من تركة 
مكتبته إلى المعهد » وكان من بين هذه التركة مخطوطات قيمة نادرة سنتشر فى 
أعداد الصحيفة تباعاً ما ترى إمكان نشره . 

وكان مدير العهد الأسبق السيد الدحكتور جال محرز قد اشترى مموعة 
ضخمة من الصور الفوتوغرافية لبعض الآثار الأندلسية واسبدى مموعة أخرى 
من الصور من متحف الفن الإسلامى ومن إدارة حفظ الآثار العربية بالقاهرة » 
وذلك لإنشاء مكتبة فوتوغرافية للا ثار الإسلامية » وقد بلغ عدد هذه الصور 
9 ؟ (انظر الإر الثالث من صحيفة المعهد سنة 58و١1‏ 2» ص ١90/‏ ) » وقد 
واصل الأستاذ صيرى العمل فى تسحيل تلك الصور مستعيئاً فى ذلك بالسيد 
تمد توفيق بلبع للعيد بكلية الأداب بجامعة الاسكندرية وعضو الإجازة الدراسية 
فى اسبانيا إدراسة الأثار الأندلسية ويم ذلك تحت توجيه العلامة الأثرى 
ا معروف الأستاذ رورس بلباس مدير معهد « بلنسيا دى دون خوان » حتى 


يستكل إنشاء هذه المكتبة الفوتوغرافية على أساس علبى سل . 


أصدر المعهد كتاب « مختار الحم ومحاسن الك 04 لأى الوفاء المبشر بن 
العام الذى مهد به لهذا النص القبم الأستاذ الحقق وهو يقع فى 8" صفحة . 


[5] أنناء ش لم 


وبواصل العهد العمل فى نشر جموعة الوثائق العربية الغرناطية التى أعدها 
: الستشرق الاسباتى الأستاذ لويس سيكو م ليها مع ترجمة إلى الاسبانية 
ودراسة تارنخية واجماعية ولغوية . وسيم باء من طبع هذا النص الجديد 
فى خلال سنة ٠5و9١‏ | 1 

وكان الأستاذ الدكتور السعيد مصطق السعيد مدير جامعة القاهرة قد ألق 
محاضرة فى الاسكندرية عن « العلاقات الثقافية بين مصر واسبانيا » .وتفضل 
الزميل الدكتور أحمد مختار العبادى. المدرس ف كلية الأداب 'جامعة الاسكندربة 

بإرسال نص الحاضرة ٠‏ ققام الدكتور مود على تى وكيل المهد بترجنها. إلى 

الاسبانية وتولى المعهد طبعها فى كتيب ب خاص وزعت + منه نه أعداد كثيرة فى | اسبانيا 
وأصريكا اللاتينية . ا 

وقد لاحظ المعهد أن هناك استفسارات كير يتقدم : مها الكثير ون إليه عن 
نشاط المعهد وتارخه ومطبوعاته وغير ذلك » فرأينا أن تحمل كل البيآنات المطاوية 
| فى .نشرة إيضاحية عامة يكون فيا الرد على مختاف تلك الأسئلة . وقد طبعت 
ظ هذه النشرة بالعربية والفرنسية » ووزعث على مختلف الجهات العامية والثقافية 
فى سائر لاد الال . 3 العامية او 


معرض اللوحات السياحية : 


فى وقبر سنة 19897 اثهى العمل فى بناء ( ذار تشجيع الفنون والجاليات » 
« ففمةفنو8 بر مفيمك فآ ع4 متمعصة1 ) فى مدريد » وقد .رأت إدارة هذه 
الميئة أن تذمز فرصة افتتاع هذا البناء العظلم لتنظيم سلسلة من وجوه النشاظط 
الثقافى والفنئ » وكان من أول. ما بدأت به هذه 4 هو إعذاد معرض دولل 
لادعاية السياحية فى يعض قاعام مها" » وعرض علينا المنظمون لذلك المعرض. أن 
نشترك فيه ببعض مواد الدعامة. من صور وصخف وأفلام وأوحات فنية جما يستخدم - 


عدم أناء ْ خا 


فى وجوه الدعادة السياحية . وقد ابى المعهد هذه الدعوة فاشترك بعشر لوحات 
سياحية إلى جانب جموعة من الصور الخاصة ينار بلادنا ومناظرها الطبيعية » 
وقد افتتح هذا العرض يوم 5 وشير سنة /اه19 . وفى بوم ؟١‏ من هذا الشبر 
عرض فى قاعة السيما مببى هيئة تشحيع الفنون فيامان إخباريان سياحيان لبلادنا 
كان علمبها إقبال علي من جائب اججهور . 

وقد انتهزنا هذه المناستبة فرصة مرور عازف البياتو المصرى السيد ماريو 
فنتجر حت تقدمه إلى الجهور الاسبانى » فاتفق العهد مع هيئة تشجيع الفنون 
المذ كورة ورتب له حفلة عرف فى مساء يوم ٠١‏ توشبرء وقد قام السيد ماريو 
فحر بتقدكم قطم. موسيقية لبعض مشاهير العازفين العالميين وقطم أخرى من 
تأليفه وكان هذه الخفلة من النجاح ما دفع بعض الؤسسات الفنية وهيئة الإذاعة 
الإسبانية إلى الاتفاق معه على إحياء بعض الحفلات الموسيقية خلال شهر أبريل 
سنة لامةا 


معرض الأستاذ د صيرى فى الرباط : 


فى أغسطس سنة ١908‏ سافر إلى الرباط ( المملكة امغر بية ) الفنان الأستاذ 
عمد عمد صبرى المدرس بكلية الفنون التطبيقية بالقاهرة والمنتدب معهد الدراسات. 
الإسلامية بمدريد لاقامة معرض للوحاته فى العاصمة المغربية . 


وقد . افتتح هذا المعرض فى قاعة « الصور الججيلة وععهمص] نه 1اء8 © فى يوم ' 
5 أغسطس سنة ١908‏ تحت رعاية السيد سفير الجبورية العربية امتحدة فى 
الرباط الأستاذ الدكتور أسعد محاسن » وحضر حفل الافتتاح كبار الشخصيات 
الغربية والأجنبية وكان من بيهم بعض السادة وزراء الحكومة الغربية ورجال 
السلك الدباوماسى العربى والأجنبى والصحفيين وغيرهم من رجال الفكر والفن . 


[] ْ أناء ماس 


وقد اشعيل المعوض على نحو ! ربعين أوحة مرسومة . بألوان الباستيل والزيت 
مثل مناظر وموضوعات من الإقلم الصرى وإسبانيا واللغرب . 

وقد كان للمعرض نجاح عظم واستقبل اجهور اوحات الأستاذ صبرى ببالغ 
الاتجاب والتقدير وكتبت الصحافة العربية والفرنسية تثنى على المعروضات عامة 
وعلل مأ .ردم منها بألوان الباستيل بصفة خاصة . وكان من مظاهي ناح المغرض 
أن اشترت مصلحة الفنون والآثار بالمملكة امغر بية اوحتين لاقتنائهها وضمها إلى 
ا جموعة الفنية متحف الرباط . ْ 

كا دعى الأستاذ صبرى فى مساء بوم 8 أغسطس لإلقاء حديث من مطة 
الإذاعة الوطنية بالرباط استغرق نحو ربع ساعة وتحدث فيه الفنان. العربى عن 
النبضة الفنية والمدارس القائمة الآن فى ميدان التصوير بالإقلم المصرى » وقدمت 
الإذاعة المغربية هذا الحديث بكلمة أعرربت فيها عن سرور المغرب بافتتاح ذلك 
المعرض معتيرة إياه خطوة فى سبيل تقوية الروابط الفنية بين الجهورية العر بية 
المتحذة والأمة المغربية الشقيقة . 


اشترك المعهد فى بعض الندوات الثقافية مع عض الميئات فى مدر بد طب ظ 
لبرنامج التعريف ببلادنا فى مختاف الأوساط الاسبانية » وكان من ذلك الندوة 
الى أقيمت فى ؟١‏ فبراار سنة ١968‏ فى دير الرهبان الفرايليين بدعوة مرل. 
رئيس الدير » وقد اشترك فى هذه الندوة الأستاذ الدكتور حسين مؤْنس مدير 
المحهد والدكتوز مود مكى وكيل المعهد » وحفل الاجماع بالأسئلة الموجهة من 
جانب المحتمعين ٠‏ من أعضاء الدبر حول .حتاف المسائل الخاصة بالجهورية العربية 
المتحدة » وقد مفى الحدنث خلال .هذه الندوة فى خو من الود والصداقة 
والتفاهم . 


81 أنباء [4] 


'وفى مساء الأربعاء +5 فبراير سنة ١958‏ ألق الأستاذ الدكتور حسين 
مؤنس ماضرة عن « مصر والوحدة العربية » فى دار كلية « سانتا ماريا دى 
جوادا لوبى » ومى دار خاصة بالطلاب الذين يدرسون في إسبانيا من بلاد 
أمريكا اللاتينية » وقد حضر هذه الندوة وما دار فنها من مناقشات جمهور 
كبير من هؤلاء الطلاب وغيرمم. من ممثلى وزارة الخارجية الإسبانية » وكانت 
هذه الندوة حلقة أخرى من سلسلة التعريف بالعالم العربى إدى المشتغلين فى. 
الميدان الثقافى من اسبانيا وبلاد أمريكا اللاتينية . 


دراسات أعضاء البعثاث : 


انيت فى أوائل سنة ١988‏ دراسة السيد المهندس بدر الدين محمد موسى 
عضو الإجازة الدراسية.باسبانيا والحاصل على منحة من الكومة الاسبانية لدراسة 
رى الصحارى فى هذه البلاد » وقد سافر عائداً إلى الإقلم الصرى فى ٠١‏ 
فبرائر سنة مها 

كذلك فرغ نقر آخر من طلاب ابمهورية العربية التحدة من دراستهم 
نذكر من ينهم : السيد مارسيل داغى (من الإقلم الثهالى ) فقد أدى امتحان 
الدكتوراه فى الطبيعة والرياضيات فى 57 مابو سنة ١958‏ وحصل على إجازة 
الدكتوراه فى هذه الادة بدرجة ممتاز بعد مناقثة رسالته . 

وف صباح ' لوم الثلاناء 4 بونيه سنة مها فرغ السيد مصطق فهمى عبد 
اليد أمين محفوظات سفارة اججهوربة العر بية المتحدة عدر يد درلل دراسته 2 
وتقدم للامتحان للحصول على ' اجازة الدكتوراه من كلية العلوم السياسية 
والاقتصادية جامعة مدر يد ببحث كان موضوعه 2 مشكلة تزايد السكان فَْ 
خطط التنمية الاقتصادية الإقلي الصرى » ونال درحجة الدكقوراه عرتبة الامتياز 


مع الهتثة اللنة الامتحان . 


[ة] أنياء لالم 


كذلك فرغ السيد خالد مصطنى الصوفى ( من الإقلم الثهالى ) من دراسته 
وتقدم إلى كلية الأداب يجامعة مدريد لنيل درجة الدكتوراه على الرسالة التى 
أعدها تحت إشراف الأستاذ إلياس تيريس حول موضوع « بنى جهور أماب. 
قرطبة » ونوقشت هذه الرسالة فى صباح بوم 507 بونيه سنة. 1584 وحصل 
على الدكتوراه بدرحة الامتياز . 

وف صبساح وم اجيس داسمثر سئة مهة!ا نمث مناقشة الرسلة التى . 
أعدتها الآنسة عطية الله ميكل عضو بعثة مدرسة الألس ن للحصول على اجازة 
الدكتوراه من كلية الفلسفة والأداب بجامعة مدريد © وكان موضوع رماللها 
« إسبانيا فى مؤلفات بروسبير ميرعيه 4 » وقد «وقشت هذه الرسالة التى أعدنها 
الأنسة غطية الله هيكل نحت إشراف الأديب الاسباتى الأستاذ داماسو ألونصو 
وحصلت على إجازة الذكتوراه بدرحة ممتاز . ٠‏ 

حذلك أ نهى الدكتور حجى محمد حمدان عضو منحة اللحكومة الاسبانية 
لدراسة طب العيون دراسته العملية التى كان يقوم بها فى مصحتى الطبيبين ٠‏ 
المشهورين الد .كتورين أروجا. وبارا كير ببرشاونة » وعاد إلى الاقلم الصرى . 

وفى 56 مانو سنة 8مه9١‏ وصل إلى مدريد السيد المهندسن الزراعى عطية 
توفيق مصطن عضو الاجازة الدراسية والحاصل على منحة الحكومة الاسبانية لدراسة 
زراعة الكروم فى اسبانيا » وقد مهدا له سبل الاتصال بالمدرسة العليا للمهندسين 
الزراعيين فى مدريد وجعيد الأحاث الزراعية لمباشرة دراسته العملية » وهو لا 
بزال تواصل عمله هناك . 

كذلك وصل إلى مدريد فى شهبر وليه سنة ١968‏ السيد سعد الدين أحد 
مراد عضو الاجازة الدراسية ومنحة الكومة الاسبانية لدراسة الفنون الخيلة وهو 
لا يزال :واصل دراسته فى هذا اميدان . 0 

وفما يلى بيان بالطلبة الذين ما لقا ماضين فى دراستهم ولم يفرغوا 


فمها بعل : 


م00 أناء ]١٠١[‏ 


السيد صلاح يحياوى الجزائرى ( من الاقلم الثمالى) وهو يمد رسالة الدكتوراه 
فى مادة الكيمياء العضوية للتقدم ها إلى كلية العلوم » وقد بدأ فى إعداد 
رسالته منذ شهر ماو سنة هوا 

السيد نادر عطار (من الاقلم الثمالى ) وهو يعد رسالته فى مادة الآثار للتقدم 
بها إلى كلية الفاسفة والآداب . 

السيد أجهد عطار (من الاقلم الثمالل ) وهو يدرس مادة الطب فى كلية 
الطب جامعة مذريد . 

السيد الطاهى أحمد مى (م من الاقلي الجنوبى ) ويعد رسالة الدكتوراه فى 
التاريخ الأندلسى نحت إشراف الأستاذ إلياس تبريس للتقدم بها إلى كلية 
الفاسفة والآداب مجامعة مدريد . 

السيد حمد توفيق بلبم ( من الاقاء بم الجنوبى ) ويعد رسالة الدكتوراه فى 
كلية الفاسفة والأداب مجامعة مدريد فى ميدان الأثار الأندلسية . 

السيد شوق حنا منصور وهو يدرس الاقتصاد فى كلية العلوم ١ل‏ 
والاقتصادية جامعة مدريد . 

وقد مس بالمهد خلال شهر بوليه السيد أمين حسان العضو الفنى بالادارة 
العامة للثقافة وعضو الاجازة الدراسية الحاصل على منحة مقدمة من هيئة اليونسكو 
لدراسة شئون السياحة » وقد نظم له المسئولون عن تلك الدراسة فى أسبانيا 
رحلة طويلة زار فيها مختاف واحى هذه البلاد وجمع مادة طيبة لبحثه حول 


هذا اللوضوع . 
صلات المسهد بالمراكز الثقافية فى أسريكا اللاتبنية 


بواصل المعهد نشاطه الثقاى باعتباره مكنا للاتصال بأمريكا اللاتينية » 
وقد سبق أن نشرنا فى العدد الاثى ( ص 94؟ - عءس ) بيانا عن الراك 


إال] ش أناء م 


الثقافية العربية التى تؤلى الأستاذ الدكتور حسين مَؤْنس إنشاءها فى أثناء الرحلة 
التى قام بها فى جمهوريات أمريكا اللاتينية فى شهرى ديسمير وينابر سنة 
باهو ء؛ وقد تزايدت الصلات خلال هذا العام بتلك المراكز وعمل الممهد على 
تزويدها بكل ما هى فى حاجة إليه من مطبوعات ونشرات وكتب »كا تعمل 
سفارات الجهورية العر بية المتحدة فى تلك البلاد على الاستعانة بالمعهد. واستشارته 
فى وحوه النشاط الثقانى اتلفة سواء فى تنظم امخاضرات أو دراسة شتى 
المشروعات أو اختيار لاب نح دراسية » ويجهد المكتب الصحنى الماحق 
سفارة الجهورية العربية عدريد فى إمداد تلك ,مرا كز يكل ما يصدره من 


منشورات . 
زيارة السيد الأستاذ أحمد نجيب هائى لمدريد : 


فى نوم الأربعاء 7 أبريل سنة. ١964‏ وصل إلى مدريد السيد الأستاذ 
أحمد نحيب' عاثم وكيل وزارة التربية والتعام الاقلج المصرى للحمهورية العربية 
المتحدة حيث قضى «مين فى العامة الاسبانية فى طريقه إلى. القاهرة عائداً من 
الؤتمر الذنى عقد عدينة أكرا عاصمة غانة » وكان قدوم سيادته فرصة طيبة 
: تققد خلاها أعمال المعهد وتفضل ما رأى مون توجيهات وآراء 4 وقد غادر 
سيادته مدريد فى صباح يوم السبت 56 أبريل سنة ١958‏ مخلفا وراءه أجمل 
الأثار فى نفوس رجال الجهورية العرربية المتحدة وسائر أعضاء الجالية العر بية 


فى مدريد . 
زيارة وفد اجهورءة العربية ا لتحدة إلى الأرجنتين لأمعبد : 


ف أوائل شهر «ونيه سنة ةا س عدريد عائداً من أعس يك الجنوبية 
وفد الجهورية العر بية المتحدة إلى تلك القارة » وهو الوفد الذى ذهب عناسبة 


ا أنباء [؟١]‏ 


تنصيب اليد أرتورو فرونديسى: رئيسا لجهورية الأرحجشتين . 
وقد كان الوفد مكونا من السادة الأستاذ صلاح البيطار وزير الدولة 
والأستاذ تمد فؤاد جلال وكيل. مجلس الأمة والأسناد فؤاد الشايب مدير 
الاذاعة بالاقلم الثمالى والاستاذ عادل عاص من. رجال مصلحة. الاستعلامات 
وقد احتفلت بهم السفارة » وأيدى الأستاذ صلاح البيطار رغبة فى زنارة المعهد 
والاجماع بطلبة الجهورية العربية المتحدة فى مدريدا . ْ 
1 وقد كانت زيارة السيد الأستاذ صلاح البيطار وزملايه فرصة طبن للتعرف 
قبا 'على” وجوه.. نشاط المحهد وللتحدث إلى الطلبة العرب والكلام عن الدور 
الذى يقوم .به العبد باعتباره حلقة اتصال بين الثقافة العربية وبلاد أمريك . 
وأقام السيد الأستاذ البيطار مؤعرا صحفيا فى سفارة الجهورية العر بية المتحدة 
فى..مريد. يحدث فيه إلى الصحفيين. الاسبان عن مختلف المسائل الخاصة بالأمة 
العر بيّة :وعلاقامها باسبانيا و بدول العال. الجديد فى أمريكا اللاتينية » وكان 
مؤغرا ناححا أسبيت كضخافة مدريد فى الحذيث عنه . : 


ملخصات 
للا حاث المنشورة فى القسم الأوروبى من الصحيفة 


21201101110110 1 ممعك! : أوطعمطت عاطقطك 
(1-40 .مم) عمسم سسالا واممنوةلا دآ وت 


تمد.شفيق نربال : سير الآراء والحركات فى تاريخ الاسلام (من ١س.ع)‏ 


هذه ترجة اسبانية لفصل ممتع نشره السيد الأستاذ محمد شفيق غربال: فى 
كتاب « الاسلام » الصراط الستقيي » الاسلام بأقلام المسامين ظ الذى نشرته 
دار روالد الأمريكية النشر ف نيوبورك سئة مه ة ١‏ 4 وهو من أحسن م نشر 
بالا جايزية عن الاسلام وحضارته ونارخه إد هو لصي فصولا غاية ف العمق 
والامتاع كتبها نفر من قادة الفكر فى شتى البلاد الاسلامية. والعربية . وقد 
كنا لاحظنا منذ زمن أن قراء الاسيانية ف حاحة إل كتاب موحز 2 تاريخ 
الاسلام يكتب بروح عاية منصفة يطلعهم على تاريخنا وحضارتنا » فاما قرأنا 
هذا الفصل الذى كتبه العلامة المْؤرخ الجليل عمد شفيق غريبال وحدنا أنه على 
إنجازه خير م السك هذه الجاحة 4 فهو عرض بذع لتارخ الاسلام والحركات 
السياسية والقكرية التى كيفت هذا التارخ » ورأينا أن ترججته تقدم خدمة لا 
شك فها لقراء الاسبانية » فاستأذنا الأستاذ المؤلف ودار النشر فى اترحة هذا 
الفصل ونشره فى الصحيفة » وقام بترحمته الدكتور حسين مؤنس . 

وهذا الفنصل أحسن ما كتب من طرازه » فهو يتناول تاريخ الاسلام منذ 
ظهوره وقيام الجاعة الاسلامية إلى العصر الحديث بهذا الايحاز الممتع والنظر 
العامى اللي والاطلاع الواسع والقدرة على تبين الحقائق واللخطوط الرئيسية 
للوجهة. للتارتخ » ثم سلامة الك ودقة التعبير » وغيرها من الخصائص التى 


م ملخصات [؟ا 


عتاز بها الأستاذ حمد شفيق غربال والتى جعلته صاحب مدرسة كبرى للتارخ 
فى العالم العربى كله . 

ولما كان هذا الفصل موحزا أشد الاجحاز 1 فإنه من العسير تلخيصه » وقد 
بلغنا أن الأستاذ الدكتور عزت عبد الكريم أستاذ التارخ الحديث ورئيس 
قلم التاريخ مجامعة عين شمس بالقاهرة قد فرغ من قله إلى العر بية مما عله 
فى متناول قراء العربية جميعا . وستكتى لهذا بذكر فصول البحث حتى يأخذ 
القارىء فكرة عن مذهب الأستاذ غربال فى النظر إلى تار الاسلام ٠‏ و 
هي ؛ بعد مدخل يسير عن الاتجاهات الرئيسية للبحث عن الحقيقة كا حددها أنو 
حامد الغزالى فى كتابه القذ « المنقذ من الضلال » : قيام الجاعة الاسلامية 
( القرنان الهجريات الأول والثالى » من 555 إلى 26١‏ ميلادية - نضوج 
الجاغة الاسلامية ( من القرن الثانى إلى الخامس الطحريين » ٠هل/اهه١٠‏ 
ميلادية) - نصيب البربر والاتراك فى توجيه تاريخ الاسلام وتكييف حضارته » 
وغنروات_الصليديين والغول ( من القرن الخامس إلى العاشر المحريين » من 
التاسع إلى السادس عشر الميلاديين ) - الجاعة الاسلامية فى العصر الحديث 
١ض‏ القرن العاشر إلى الرابع عشر المجريين » السادس عشر إلى العشرين 
المسيحيين ).- الاسلام فى السودان وشرق افر يقية ‏ الاسلام فى اللاي 
وأندونيسيا عالم الاسلام اليوم . 


آعك4 أعلاعة ناموط 0700 : ع 51 ممعم 
(41-57 .وم) أمععناء اا ماتممعط هآنء هادا 


آرنالد شتايجر : الدور الروحئ للاسلام فى نازخ اسيانيا فى العصور الوسطى (ص 4١‏ لاه) * 


الأستاذ آزنالد شتايجر من أعلام اللمستشرقين العارفين يجحوانب المضارة 
العر بية وفضلها على الانسانية » وهو هو إلى جائنب ذلك من أسادذة الاسبانيات 2 
متضلع ف ذقهها وأدمها حى 2 ليعد من أفذاذ العاماء ف 3 الياب 2 وهو 5 


[8] ملخصات ام 


تمكنه من هذين اميدانين من أ كثر الباحثين عناية بتار المسامين فى الأنداس 
وعلاً به وانصافاً له » وله فى ذلك دراسات بالاسبانية والألمانية والفرنسية يعرفها 
كل المطلعين على ما يصدر فى عالم الاستشراق من أبحاث ودراسات عن 
الأندلس ٠‏ وهو يعتاز إلى جانب ذلك بتقدير صادق للاسلام وأهله وحضارته 
والدور الكبير الذى قام به المسامون ف بناء صرح الحضارة العالمية 1 

وقد كتتب الأستاذ هذا الفصل خاصة لهذا المعهد » فألقاه محاضرة ثم راجعه 
وأعده بحثاً هو الذى نلخصه الآن . بدأ شتايجر بعبارة للفيلسوف المؤرخ المولندى 
هويتسنحا عن العلاقة بين عل ار والحياة » وكيف أنه أقرب العلوم إليها » 
وكين أن هذه العلاقة الوثيقة هى السبب فى قوة التارعخ وضعفه كم » وقال 
1 ديب الضعف هو أن الخياة الانسا أنية ف ذامها متغيرة .لا ُرى على قانون 

وقاعدة 3 وأن ن التفوس 9 فى مملكة الاسلام ف العصر الوسيط تتاف 04 ن نفوس 
0 أوروبا الوسيطة فى تلك العصور » وأنه لهذا لا زالت هناك ام 
من حياة المسامين ف العصر الوسيط ف حاجة إلى إيضاح لَى تدرك الغر 
حقيقتها وكبها . | 

طوال العصور الوسطى كلها عاشت أسبانيا تحت التأثير الغلاب لسلطان 
الأنداس » وقد كانت للاندلس حضارته اللخاصة به » ولكها دزء لا ينفصل 
من الحضارة الاسلامية العامة » فعلى أرض الأندلس تحول العرب والبربر 
الأغداء إلى أنداسيين : فكان ذلك أساسا لا 3 بان هذا الخراء دن أوروبا 
والحضارة الغعربية من اتصال ونيق 34 وإل هذا أبيضاً لجع السبب ف أن 
القازج الإسلااى النصرائى بلغ فى الأندلس درجة لا تمد لما مثيلا فى موضمع 
آخر ؛ وهذه حقيقة لا بد من وضعها نصب أعيننا حت نستطيع أن نكون 
فكر ة كأملة عن الصورة العامة لاحراعة الاسلامية فى تلك العصور » ولا بد لهذا 
من أن نتصور الوضع الجغراى العام عند ما دخل الاسلام الأندلس ويدأت 
ادواته تقوم فيه » فإن ذلك الحادث العظلى حدث فى نفس الوقت الذى انبى 
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فيه العصر القديم بالنسبة لأوروبا » فكان ظهور الاسلام وامتداده فى حوض البحر 
الأبيض المتوسط نمابة لاؤحدة الحضارية التى جمعت بلاد هذا البحر فى الأعصر 
القدعة . ورفرفت على شواطثه أعلام سادة جدد ثم العرب » فأصبح خراً عريياً . 
5 ثم قال شتايجر إن أعظم عوامل وحدة العالم العربى الواسع الذى امتد من 
الأندلس إلى الحيط المندى كان اللسان العربى » وإن اللغة العربية كانت منذ 
القرن السادس الميلادى لغة كاملة الفو ذات نحو وصرف دقيقين » ولم تصل 
للغات الأوروبية إلى ذلك إلا فى العصر الحديث . وتميزت العربية إلى جانب 
ذلك بشخصية وطراز خاصين بها بشكل واضح » ثم وقف المؤاف عند الشعر 
الجاهل وقفة طويلة متحدنا عن خصائصه ونواحى. امتيازه . ونحدث عن 
خواص ,الاغة العربية ووضوح مخارج المروف وصرونة: الألفاظ » وكيف أن 
الأصل الثلانى لأى لفظ يستتبع فى الذهن كل الصيغ الشتقة منه » كأن هذا 
الأصل قيثارة لا يحذب الانسان أحد أوتارها إلا صاتت بقية الأونار . ثم يطيل 
الوقوف عند غنى اللغة العر بية بالألفاظ وطرق التعبير واحتفاظها سلامة جوهرها 
وكيانها على مس العصور . 
وانتقل الكاتب بعد ذلك إلى الكلام عن المقائق التاريخية الخاصة بالحياة 
الاسلامية » وأشار إلى أن ابن خارون #دث فى مقدمته عن هذه المقائق وقال 
إن الفياسوف الاسباتى خوسيه أورتيجا إى جاسيت أوجز ذلك بقوله إن محور 
الحياة الاسلامية هو تعايش أساوبين مختلفين من الحياة جنباً إلى جنب: : البداوة 
والاستقرار وأن تلك هى المقيقة الأساسية التى ينبع منها كل التار ل العربى . 
وبيها نحد فى أوروبا العنصرين الذن يكونان التاريخ وها الحكومة والحضارة 
متداخلا أحدها فى الآخر دائا » يدها منفصلين فى العام العربى . «المكومة 
أو السلطان من اختصاص البدو . لأهم الحاربون الأقوياء الذين يحوزون 
السلطان بالقوة » أما الحضارة فاختصاص الدن وأهلها » #المدينة هى مركز العم 
والصناعة والتحارة والثروة والترف . ش 
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وبعد إشارة إلى آثار الصراع المتصل بين البداوة والحضارة فى الغة 
العربية » وماكان من دخول ألفاظ وعبارات ونشوء لمحات فى كل بقعة .من 
بقاع العام الاسلانى »؛ يقول إن لغة تخاطب عامة متشاببة فى كل تواحى الغرب 
الاسلااى قد نثأت وحلث محل ذالك” ينى » القديمة » وهى لغة. تخاطب 
اصطلاحية كان أهل 5 الى البحر الأينض المتوسط ومالاحوه استعماومبا اف 
التخاطب مع بعضهم: البعض ٠‏ والك وينى العربية واحدة فى الأندلس والغرب . 

م / يعرج الكاتب على طبيعة شبه. الإزيرة الأندلسية. » فيذ كر اتقسامها 
تارخياً إلى' اسبان يا المتوسطية 5 أى المطلة على الب ر الأبيض 5 والأطاسية 3 أى 
الطلة على الحيط الأطلسى » وكيف أن الأول كانت فى الأعصر القدعة جال 
العمران فى حين أن الثانية كانت مندرجة فى النسيان » ثم قال إن العرب على 
حق عندما سعوها حجدبرة » لامها بالفمل جز برة وميدان اتصال بين الشرق 
والغرب .. وأضاف .أنه من المقائق التى لا ينبغى أن تغيب عن بال الباحث 
ذلك الانفصال السياسى بين الأندلس وقية العالم الاسلاى. منذ قيام.. الدولة 
الأمورة فى قرطبة » وذ كر اختلاط الأجناس فى الأندلس الاسلانى وازدواج 
لغات الناس فيه 0 وقال إنه على الرغم من اختللاف لغة التخاطب عن ,العر.بية 
الفصحى إلا أن الأندلس ل يستقل فكريا » فظلت ثقافته العليا مشرقية » لأن 
أمل الأندلس كانوا محافظين بطبيتهم: » فظاوا متمسكين بالأصول الثقافية 
الغربية وظلت امالكية مذهنهم الرسمى . وظل الجتمع الأندلسى كذلك حافظاً 
على طابعه وتقاليده الشرقية » فكان طابع المدن الأندلسية «هو نفس طابع مدن 
لغرب » والفضل فى ذلك يرجم إلى البيت الأموى. الذى حرص على الاحتفاظ 
بطابعه الشرق الخالص . ووقف الكاتب وقفة طويلة . عند د الأدب. الأندلسى 
٠‏ وطابعه الحافظ 2 003 

ؤوقال تعد ذلك إن مور الأدب الشعى لأسن لعتبر التعيير الصحيخ 
عن الشخصيةالأنداشية » وأطال: الوقوف عند الزجل وأبى بكر بن قزمان » 
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وقرر أن الظاهية الرئيسية التى تميز الحضارة العربية الأندلسية هى اتجاهها نحو . 
الغرب الأوروبى مع محافظظها على الأصول الشرقية » وتحدث عن ولع العرب 
جميعاً بالرحلات وكتبها وحكايات الرحالة » وقال إن جكايات السندباد ليست 
إلا مظيراً اذلك الول وإن الأندلسيين كانوا من أكثر العرب اهتّاماً بذلك » 
وضرب مثالا ابن جبير.ورحاته . ْ 

وتحدث عن خاصية محافظة الحضارة الأندلسية على كيانها كاملا على مس العصور » 
وكيف ظل ذلك الكيان الحضارى قانماً حتى بعد زوال أمى المسامين فى الأندلس » 
وقال إن الطابع الأندلسى لا زال يغلب على اسبانيا اليوم ويظهر فى الفنون وطبائع. 
الناس وأخلاتهم » وأطال الوقوف عند تلك الظاهرة (ص #هسهه ) . 

ثم انتقل الكاتب إلى الكلام عن مدرسة طليطلة التى قامت منذ سنة 
1 واشتغل رجاطا بالترجمة من العر بية إلى الاسبانية واللاتينية وأشاد بأعمالها . 

وحم البحث بالكلام على بطرس القلعى ( بدرو دى ألكلا) الذى ولد فى 
غمناطة وذاع صيته يكتابه الفريد : متوهة! 12 معطدة عتمعصمووة! معدم عق 
#ونتفعة . وقال إننا نبحث عبثا عن ذحر للذا الرجل فى كتب أعلام 
الاسبان الذين ظهروا فى ذلك العصر ل وهو القرن الثالث عشر الميلادى - 
ونظراً لأهمية ذلك الكتاب » وهو أمر يعرفه العنيون بالدراسات الأندلسية فإن 
صاحبه جدير منا بدراسة وتفكير » فإن مثل ذلك الرجل لا يظبر مضادفة » 
وأشار إلى التشابه بين عمله .وما عمله بعض الاسبان عندما دخلوا أمربكا » ققد 
ألف الراهب ألفونسو دى مولينا كتابا لهم لغة المنود الكسيكيين ولحكن 
هناك فرقا عظيا بين العملين » فإن فراى ألفونسو دى مولينا ألف كتابه ليعين 
اخوانه من القساوسة على فهم لغة المنود وعقائدثم » ولكنه لا يذكر الصطلح 
الدينى الهندى بلفظه » بل بلفظه الاسبانى » فإذا ذكر لفظ إله عند المنود لم 
يقل يتوتل كا يقول النود » بل قال « دوس » أما بطرس القلبى فيذكر 
اللفظ العربى نفسه : الله » وإذا ذكر لفظا غير عربى » فلابد أن. يكون هذا 
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اللفظ مستعملا فى اللهحة الاندلسية مثل : ارنويزيو كورونا ع دياق ل 
باب اويزبو » على أله قد مخطىء التوفيق فى بعض الالات المشكوك فيها ؛ 
ومثال ذلك ترحمته لكلمة هنمهاو1 بلفظ 0 ؛ وض بر حمة بعيدة عن التوفيق » 
لأن هذه اللفظة ندل على الكنيسة ومعيد الببود ٠‏ ومن المعروف أن بطرس 
القلبى اعتمد فى الاء الاسبانى على موذج عظيٍ القيمة ضرب على منواله وهو : 
ممعم[ قهمىء متعماتطوءه 17 لأنطوة يواد رنبْرخا ؛» ولكن قائمة الألفاظ الى 
يتضمنها كتاب بطرس القلبى تضيف ألفاظا كثيرة من الدارج امستعمل ثم إنه 
بعث فى ألفاظه ونعانيها أحيوية لا ١‏ نجدها عند نيرخا » ولهذه المعاتى أهمية كبرى 

ولكن 1 حفيقة أمر بطرس القلى الذى وفل عل عمناطة وحل بين 
بعد دخولما تحت سلطان التصارى ؟ نلاحظ أن الرجل كان" يتمتع 5 
الموريسكيين بسبب ما اتصف به من كفابة وسلامة خلق » ولكننا عندما تتأمل 
فى اختياره للألفاظ ومعانها مخامنا الشك فى حقيقة إمانه المسيحى » لقد كان 
الرجل راهبا من طائفة الرهبان الخيرونيميين مممنسندهيه[ المنسوية إلى القدرس 
خيرونيمو أو جيروم 5 وكان متمتعا بثقة فرناندو - طلبيرة أول أستف لغرناطة » 
وقد ساعدته ثقة المور يسكيين والأستف عل | أن يتنقل كيف شاء ويتعرف دقائق 
حيأة أولئك المسامين المذحنين 2 وهو أم مر يتتحلى ف قأموسه 4 ولكن المعروفت 
أن عقيدة الميرونيميين كانت أقرب: ما تكون إلى فقه المبودية » فاماذا اختار 
الانضهام إلى هذه الطافة بالذات 3 وقد كانت من أقل طوائف الرهبان أهمية ؟ ١‏ 
ألا نستطيع أن تقول إنه كان يهوديا قبل: أن يتحول إلى النصرانية ويترهب ؟ 
وإلى هذا الأصل اللبودى ترجم سهولة العربية عليه وقدرته .على النفاذ إلى 
معاتها. ثم تلك الطرية فى التفسير التى نجدها فى كتابه ؟ 

وخر شتاحر بحثه قائلا : وسواء أ كانت اسبانيا العزبية هى التى قدمت 
ش للفكر الاسبااق نتاجا من وحى عبقريمها وتفوقها أو كان دورها متواضعا قاصرا 
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على الوساطة بين ثقافة الشرق الاسلامي وعمه وأوروبا » فإنه لاشك فى قيمة 
رسالبا هذه » وفى أمها تستحق من الثناء ما هى جديرة به » وليس من العدل فى 
شىء أن نتكر غظم هذه الرسالة أو مبون من قدرها . ويكفينا مثل هذا الحم 
س على أية حال - فى فهم مدى ما يشعر به أبناء الثقافة العر بية الماضرة 
فى سائر ميادينها من إجاب وحنين إلى هذه الأرض التى يعتبرونها اليوم 
فردوسهم الفقود » تاك الأرض التى تأصلت فيبا جذور العروبة خلال حقبة 
من الزمن . ولاشك فى أنه بقدر ما تتضح صورة تراث الحضارة الأندلسية وتتبين 
قيمته المقيقية بقدر ما تتحلى قيمته كلقة الاتصال" التى جادت مها العنابة الإلهية 
فى غر النبضة الحديثة بين الشرق والغرب . 


عماس ها : متا .81 .0 14 
(59-90 مم مساطر) هآ نه هع ةيو أ ا 


داوود س. م. تنج : الحضارة الاسلامية فى الصين (ص وه -.١.و)‏ 


كاتب هذا الفصل من أعلام مسافى الصين » له الؤلفات الكثيرة عن 
تارخ الاسلام فى الصين » وما سام به مسامو ذلك القطر الشاسع في تاريخه 
وقد كان وقت كتابته هذا الفصل سفيراً للصين الوطنية فى ييروت »© ولهذا 
فقد كتبه حرا من سلطان حكام الصين » يعرض المقائق المتصلة بتارعخ اخوانه 
وأحوالهم عرضاً منصفاً » ومرن العروف أن البيانات التى تذاع عن السامين 
الصينيين قليلة وغير صميحة » حتى عددهم » يجعلونه حضصة عشر مليونا » وهم 
فوق الجسين . ونظراً لأحمية هذه الخاعة الاسلامية الكبرى كتعب كبير لا 
يعرف من أحواله إلا القليل » فقد رأينا أن :ترجم هذا الفصل من كتاب 
« الاسلام » الصراط الستقيم » الأنف الذكر بعد استئذان الناشر . وقام بالترجمة' 
من الانجليزية إلى الاسبانية الدكتور تمود على مك . 
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يبدأ الكاتب بالقول بأن المؤرخين غير متفقين على الوقت الذى دخل فيه 
الاسلام أرض الصين » ولا تمد فى الؤافات العربية شيا عن ذلك الوضوع » 
وكل معاوماتنا عنه تقتصر على اشارة بسيرة فى الحوليات الصينية . فنى « التاريخ 
القديم لأسرة نانم » اشارة تقول إنه فى السنة الثانية ل وام واى ( امم 
61م) وفد على بلاط هذا لملاك وفد من بلاد العرب 1" هدايا » وقال 
إن دولة الاسلام تأسست من إحدى وثلاثين سنة » أى أن ذلك 'حدث على أيام 
الحليفة عمان . ونذهب الروايات المتداولة بين مسلى الصين إلى أن تلك كانت 
أول امرة دخل الاسلام الصين فها وأن رئيس ذلك الوفد كان الصحابى ٠:‏ 
سعد بن أبى وقاص » وأنه لق املك فى بلدة تشائجان ٠‏ وتقول هذه الروايات: 
إن املك بعد أن سم م ارق شيئاً عن الاسلام أقر نبادئه وقال إنها تتفق 
مع الم كرشي 5 ل يدغل فى الدين الجديد لأنه استحكثر خس 
صاوات فى اليوم وصيام شبر فى السنة . وقد عمل الوفد على نشر الاسلام ». 
فأقبل عليه الناس » وأنشىء أول جامع. الصين فى تثانجان . ولا زالٍ هذا المسجد 
قائما بعد اعادة بنائه مرات عديدة فى بلرة سيان الحديثة . وقد أقام سعد فى 
الصين - بناء على هذه الروالة - حتى علت به السن ووهنت قواه » فاستاذن 
ملك الصين فى العودة إلى بلاده » وكر راجا » فات فى الطريق فى برة 
كوائحشو » وهناك دفن وأقم عند قبره مسحد لا زال قائما إلى ند » وهو 
تانى المساحد التارنخية فى الصين . | 
| تم يمضى الؤلف فى تتبع تاريخ الجاعة الاسلامية فى الصين ؛ فيقول ان شْ 
نقراً كييراً م ن العرب والفرس هاجروا إلى الصين أيام بنى أمية وبنى العباس ». 
فأما الذن وصلوا أيام الأمويين فأطلق عليهم أحل الصين لم « تاثى ذوى 
املاس البيضاء » فى حين أن من وصل معهم أيام العباسيين موا « تاثى 
ذووى املاس السوداء » . وكان أولئك المسامون. يستقرون أول الأس فى 
كوائجشو » ثم نزلت جماءات أخرى مهم مدنا أخرى مما يقع على ساحل 


لوقل ملخصات 0 [١٠6ا‏ 


الصين ثمالا حتى وصلوا إلى هانشو فى أقصى الثمال » وأنشأوا المساجد فى كل 
بلد حلوا فيه » ولا زال بعض هذه الساجد قأما إلى اليوم . 
وقدكان أولئك المامون يصلون إلى الصين عن طريق البحر » وكان 
أثر بعيد فى اميدان التحارئ حتى سيطروا عاما على كل تجارة الصادر والوارد . 
وفى عصر أسرة سوتح (وو عستم ه].كه-ة/؟٠‏ م ) كان مسكزم مدينة 
كيائجتشو » وكان حي الأجَانب وفيه سوق » وأنشئت فى هذا البلد اذلك 
وظيفة « المدير العام لابحرية التجارية » للاشراف على المتاجر الداخلة والمارجة 
وجبادة الضرائُبٍ علبا » وكانت هذه الوظيفة تسند دااً لأحد السامين » مما 
يدلنا على الكانة العظيمة التى كانت المسادين فى الصين إذ ذاك .ي 
٠ ٠‏ وبا كان المسامون الوافدون على الصين بطريق البحر يستقرون فى الجنوب 
على طول الشاطىء » .دخل الاسلام مال الصين الشرق عن طريق البر » 
قد اعتنقت قبيلة هشيوتم ‏ نو الاسلام بعد حرب بينهًا وبين المسامين الذين 
يحاورونها من الغرب . وفى سنة م١/هه"‏ طلب الامبراطور مُسوان تسوت من 

تلك القبيلة المسابة معاونته فى مواجهة ثورة قامت عليه » فارسلت إليه نحو 
٠‏ مقاتل » وعد اتتصاره خيره بين البقاء فى مملكته أو العودة لين 
بالهدايا » ففضاوا البقاء جميماً » ومنحهم الامبراطور أرضاً يزرعونها وزوجهم من 
بنات مملكته » فكانت هذه الجالية الإسلامية أضلا للسامين الموجودين فى ثمال 
جبى الصين . وقد توافد علهم كثيرون. من. أبناء عومتهم 2( وهاجر كذلك. 
إلى الصين كثيرون من الفرس والأفقانيين : 

: وخلال عصرى اسرى تائم ( اتبى فى 0758 ) وسو (5ئم 
مداءحه - 1004 ) زاد نشاط تحارة الصين مع امارج وزادت بالتبع أهضية 
السامين القائمين بأمرها وتكائروا وأنشأوا جاليات فى الجنوب الشرق والجنوب 
الغربى » وأصبحت هذه اجاليات الاسلامية كلها قوة كبرى داخل اجتمع 
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الصينى » وقد امتاز السامون مخلق قويم واتباع للقانون جعلا دين مكانا مرموقا 
بين أفراد شعب هان ( شعب الصين ) . 
وتعتبر أسرة دوان فى تاريخ الصين أ أبية » فهى واحدة من المالك 
التى. نشأت عن عيوات جتكيز خان » وقد تتنتج عن حرية التشل الى أطلقها 
ملوك الدول الغولية جميعا ( ومنهم ملوك أسرة يوان ) أن تكاثر وفود المسامين 
إلى أرض الصين أ كثر من قبل » وكثر اعماد أناطرة يوان علهم حتى يقدر 
١‏ الؤرخ الصينى تتح - شنرى/ وو عدد المسامين الذين احتاوا مناصب رفيعة 
فى بلاط بكين عا لا يقل عن ثلاثين . ومن بين هؤلاء واحد يسمى « سيد 
جل » وصل إلى وظيفة قائد الملات الغولية فى ولاية سشوان » ثم عين حاكا 
هذه الولاية سنة ال » والعلد سنتين أصبح حاكا أولاية ا » وقد 
استطاع أن ينشر ثقافة اسين وعلومها فى الثمال الشرقى » وكان 'الرجل متساتحا 
يعامل الجميع على النواء » ففى أيامه أنشئت معابد المقيدة ‏ الكوفوشيوسية فى 
إقلم ونان . ش 1 
ويقول الؤرخ الفارسى رشيد الدين فضل الله فى كتابه « جام مع التواريع © 
إله فى أيام الأسرة المغولية الج تى أنشأها قبلاى غان كانت - مقسمة إلى ٠.‏ 
اثنق .عشرة كورة » لكل منها عامل ووكيل له » وإن ثمانية من المكام الاثنى 
عشر كانوا مسامون » وفى الكور الأريع الباقية كان وكلاء الحكام مسامين . 
وقد زاد تقدم الإسلام فى الصين فى أيام أ أسرة مينج. ( ٠لا ٠١64‏ 
54م( - 1544) - قى أصبح من الأديان الكبرى ف البلاد . وبيعا كان 
السامون منفصلين غن غيرهم أول الأ . اختلظوا بالناس وأصبحوا صينيين 
كغيرهم واتخذوا أسماء صينية وأخذت .عاداتهم وتقاليدهم طابعاً صيياً . 
و يعتبر عهد. أسرة ميفج العصر الذهبى للاسلام فى الصين » فقد كان لهم 
فضل فى قيامها » وق أيام الامبراطور يونم - أو مرن أباطرتها (8م ل 
كسراه ٠‏ 1 وسم:١)‏ عين أحد السامين وهو « تشينج هو» مشرفا على علاقات 
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المين مع العالم الخارجي ؛ بل هناك ما يحمل على القول بأن مؤسس الأسرة 
مينج تاى تشو كان مسلما » أما زوحة الامبراطور « ما »6 فكانت مسافة 
قطعاً ». ولم صل هذا الامبراطون فى معبد صينى قط » وقد حرم الجر فى 
بلأدم» أوأنشاً أتشودة من: مائة كلة فى مدح الرسول صلى الله عليه وسل » وهذه 
الأنشودة لا زالت متقوشة على خدران السجد الجامع فى ناتكينج . 

| أما أسرة تشيتج التى حكت الصين مر ٠١64‏ إلى 1805 هجرية 
)١19١--1544(‏ فل تكن من شعب هَان إتما كانت من الانشو وم طبقة 
كانت بعيدة إلى ذلك الحين عن جماهير الشعب » وقد فرضوا سلطانهم بالقوة 
على الشعب الصينى المكون من الصينيين ولمسامين والمغول والتبتيين » وكانوا 
حكون عن طريق التفريق بين: هذه الأجناس - :وكان رجال هذه الأسرة. 
يغارون من المسامين ومالهم من سلطان » فتعمدوا التحرش مهم لايذائهم » وثار 
السامون » وعمل الأباطرة على القضاء على "وراتهم بالقوة » وفها بين #؟١‏ 
ْ وول ١م‏ سس كرما 1 المسامون بأربع ثورات كبرى قعت بأشد أساليب 
العنف » وكانت نتيحة ذلك أن انزوى المسامون م يساهوا فى الحياة العامة » 
وتقهقر ىم تقهقراً واضماً . 

وعندما سقطات أسرة مانشو وقامت اجهوربة دخل تاريخ السامين 2 

الصين فى دور جديد ؛ ققد أعلن س ن يات سن مؤسس اجهورية أ ن الصين ., 
ملك للأجناس الجسة التى نيحكنها » ومى أجناس هان ( الصينيون ) ومان 
( طبقة الانشو) ومنج (الغول) وهوى (السامون) وتساتم ( التبتيون) على 
نساو بيهم فى كل شىء . وقد عاد السامون فى ظلال الجهورية إلى ما كانوا 
عليه من مركز ممتاز » وقاموا بدور عظلم فى مبضة الصين وتقدمها » وهاجر 
٠‏ الكثير من زعمائهم بعد انتصار الشيوعية فى الصين إلى جزيرة تابوان (فورموزا) 
وانتقلت الجعية الاسلامية الصينية إلى تلك الجزيرة . 
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9 ينتقل الكاتب إلى الكلام على الجاعة الاسلامية وأحوالها فى الصين » 
فيقول أن كتاب الاحصاء السنوى المسمى عأده8 مدعلا #منطت طبعة 1944 التى 
صدرت فى تشوتكنج مجعل عدد المسامين فى الصين 48,1١4,٠٠٠‏ وهو تقدير 
حيح بوثق فيه » فإذا كان عدد سكان الصين كلها فى ذلك التقويم حوال 
660,٠٠٠ ٠.٠‏ فإن المسامين يكؤنون عُشر السكان » ويكون المسامون الكتلة 
الثانية التى تلى جنس هان من حيث العدد » أما ما تذيعه ححكومة الصين 
الدعقر اطية من أن عدد المسامين عشر ة ملابين خط متعمد » ومعظم المسامين 
الصينيين متحمعون فى الثمال الشرقى والثمال الغربى » وهناك جماعات كييرة فى 
هونان وهوباى وشاتويج . أما فى الجنوب الغربى فتوجد جماءات المسامين فى 
ونان وسشوان » أما فى المنوب الشرق فيوحدون فى وادى الياج لسى ©» 
وأ كثر ولايانها إسلاما هى 1 نهواى. . وأقل ولايات الصين إسلاما فى الوقت 
الحاضر فى كيائجسو وتشيكيانج وفوكيان وكواتج تونم 8 أن المسلمين كانوا 
. يكونون فى الماضى أغلبية سكانها » بدليل أن أسرة مينج عندما حعلت عاصعتها 
ناتكنج كان فيها ستة وثلاثون مسحدا . 

وقد دلت الأحاث على أنه كان فها مضى فى جزيرة تابوان ( فورموزا ) 
جماءات اسلامية قديمة » ولكن عددهم فيها لا يزيد اليوم على خمسة أو ستة 
آلاف يعيش معظمهم على السواحل الغربية لتابوان الوسطى » والغالب أن 
المسامين وفدوا فى القدم على هذه الجزيرة من اقلي فوكيان . ثم امحل أحرهم 
سبب انعزالهم عن بقية اخوائهم وعدم وجود رؤساء صالمين لحم » ثم ما 
أصابهم أيام الاحتلال اليابانى » حتى الباقون منهم ضعف أص اسلامهم حت 
| ببق منه إلا تمسكهم ايعدم أكل لم اللتزير . 

3 عفى الكاتب فيتحدث عن الأعمال : التى. يتناولما مسامو الصين 2 
وخاصة التجارة » وما بأيديهم من الثروات » ويقول إن المسلم الصينى لا يمارس 
الرف التى عتقد أنها محطة لشأنه كقص الشعر وعلاج الأقدام وتدليك 


]١4[ ملخصات‎ ٠ 0 


الأجسام » وإن أ كثر ما محتذبه بعد التجارة هو الجندية وإن الجاعة الإسلامية 
فى كل بد صينى ترعى المسكينات حتّى لا تنحرف احداهن » وهذه الجاعات 
منظمة تنظما عظيا . . ويأتى المؤاف بعد ذلك بكلام طويل عن عادات مسامى 
الصين وتقاليدم » وعن العلاقة بين الإسلام والعقائد السائدة فى الصين ومى 
الكونفوشيوسية والطاوتنة والبوذيه » وعن: التنظم اللدينى ماءات السامين » 
وكيتف عارسون طقوس دينهم . ثم يتحدث عن تعايمهم وثقافهم . وكلامه 
فى هذه الأواب كلها حافل بالتفاصيل الدقيقة والمغاومات التى بوثق فيها »ء 
وستطيم الراغب فى الوقوف على ذلك أن يرجم إلى الأصل الانجليزى_الذى ' 
ترجمنا عنه إذا لم يكن يعرف الاسبانية ليطالعه فى هذه الصحيفة . 


(91-101 .مم) مامسوظا يد و #موطه 11-1 وله متلا له أقصوى 
جمال الدين الشيال : الخيرتى ومدرسته (ص 91-١ؤ١١)‏ 


حكتب الدكتور جمال الدين الشيال » أستاذ التار الاسلائى جامعة 
الاسكندرية هذا الفصل لهذه الصحيفة خاصة » وقد جمع فيه خلاصة آرائه 
والتتأنم التى وصل إليبا عن هذا المؤرخ العربى الكبير ومدرسته » وعبرضها 
بالتفصيل فى كتابه « التاريخ والمؤرخون فى مصر فى القرن التاسم عشر» الذى 
.نشر فى القاهرة بعد ذلك . وقام بترمته إلى الاسبانية عن الأصل الذى كتبه 
المؤلف الدكتور مود على مكى . 

وهذه الدراسةٍ عن الجبرتى ومدرسته ليست عرد عرض للاراء التى بسطها 
الدكتور الشيال فى حكتابه الآنف الذكر » ولكنه ضمنه الكثير من الآراء 
الجديدة عن الجبرتى ومؤافاته ومدرسته » وخاصة الطريقة التى ألف مبا كتابه 
المعروف « العحائب والأبار » ا 
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ويعتبر هذا البحث أؤل ما نشر بالاسبائية عن التاريخ والمؤرخين العرب 
فى العصر الحديث باللغة الاسبائية » ولهذا فإن نشره يعد خدمة حقيقية لتاريخ 
النكر العربى بالنسية لقراء هذه اللغة » وفى العدد القادم من هذه الصحيفة 
سننشر محثا ثانيا اختصنا به البحاثة الدكتور الشيال فى الموضوع . 


مسعنءعسو8 آ2 .: تسعمفدظ مقسطمسسلطم . 
(108--103 .وم) ة'طهى مط[ عل أعموءم1 


عيد الرةن بدوى : وحدة الوجود المطلقة عند ابن سبعين (ص ١5--م١١)‏ 


نشرنا فى القسم العربى (ص )١١‏ رسالة أخرى من رسائل ابن سبغين 
التي يعنى الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بدوى بإخراجها إلى النور » وهى رسالة 
« الإحاطة » » وهذا البحث الذى ننشره فى القسم غير الغربى إنما هو شرح 
لأراء ان سبعين كا تستخلص من هذه الرسالة وغيرها من رسائله التى ينشرها 
الدكتور بدوى الواحدة بعد الأخرى » ولم نحد لهذا ما يدعو إلى تلخيصه » 
فهو فى نفسه فى غابة الامخاز » ولا بعسر على باحث فى الفلسفة أن يقرأه 


آه عمطامه دعممامسماع ل ندع جووععاةذ جواومعد[ 


(109-120 .مم) ممعكه/! عوطتم ومنوه 1 ٠‏ 
. جاروسلاف ستتكفتش : تأملات فى المسرح العربى الحديث (ص و١‏ لم١‏ ؟(), ش 


صاحب هذا اللقال باحث أوكرانى شاب درس العر بية فى جامعة مدريد وى 
معهدنا للدراسات الاسلامية فى مدريدٍ . وقد انصرف بعد تخرجه فى الجامعة إلى 
الأدب العربى الحديث »؛ واجتذبه أدب توفيق المكم تأعد بحثا عنه » ورحل 
إلى القاهرة ليتصل به اتصلا مباشرا » وأقام فى القاهرة شهورا طويلة متصلا 
بتوفيق الحكيي آخذا 'عنه » وعاد إلى اسبانيا وقدم محثه ونال عليه الدكتوراه . 


ادمع ملخصات 31م 


2 رحل إلى الولايات اللتحدة حيث يدرس ويعمل الآن فى جامعة هارفارد . 

والدراسة التى اختص بها هذه الصحيفة تتناول المسرح.العربى الحديث » 
وهو يبدؤها بالتساؤل عن السبب فى عدم' ظهور الفن المسرحى: عند العرب من 
قديم » وهو يرج ذلك إلى خمسة عوامل : ش 

)١‏ ان الأدب الجاهلى لم يعرف المسرح أو أدب الموار 

؟ ) ان حركة الترجمة أواخر العصر الأموى: وخلال العباسى لم تعن بترجمة 
الأثار السرحية الاغريقية . 

ّ( 0 يعرف العرب شيئا شليما بالمسرح ف عضر الاوج الذى بلغته 
خضارمم . ٠‏ 
4).دخلت حياة العرب أثناء العصر الترى ألوان م من السرح منقولة عن 
الخارنج فى .صورة خيال الظل أو دى تتكلم » وهذا ربا كان نقطة بداية ولكنه 
م يتطور .. 

06 2 أعصر المرضة الحديثة أدخل المسرح والأمب المسرحى كتقليد لفن 
5 على . ٠‏ 

لم يعن : إلا. القلياون من. مؤرخى العرب وأدبائهم: بدراسة هذه الناحية » 
ومعظمهم بوجهون جبودم نحو التغلب على العقبات التى تعترض تقدم لفن 
. الذراتى العربى حاليا » وف مقدمة هؤلاء توفيق .الحكيي الذى عالج فى مقدمة 
كتها مسرحية. 0 الك , أديب » موضوع انعدام الأدب السرحى فى الأدب 
العربى الكلاسى. ٠‏ وفى رأيه أنه 0 يكن من الممكن أن يظهر أدب مسرحى فى . 
العصر الجاهلى » لأن الدمرح وفنونه تحتاج إلى استقزار . أما فها يتصل بانصراف 
العرب. .القدالى عن ترججهة التراجيديات الاغريقية فإن ثوفيق الحكيي » بعد تحيل 
ضاف لأصول المسسرح الاعرييق وطوابعه المميزة » يقول إن لتراجيديأت الاعريقية 
حافلة بموضوعات وتصويرات ميتيّة لم يكن من المكن: للجمهور العربى أن 
يتذوقها . ثم إن التراجيديات الاغريقية لم تكن من الطراز الذى يمكن قراءته 
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دون رؤيته ممثلا بسهولة » إن المسرح الاغريق يتالف من مشهد وحركة ومن 
هنا فهو غير طيع للترهة ٠‏ أما عن السبيب فى عدم ظهور أدب مس رحى أصيل 
خلال العصر العباسى مثلا فإن توفيق المكيم يقول إن العرب اكتفوا بالشعر 
الذى كانوا يرون أنه أسم ى صور الأدب وأعلاها . 

5 يقول الم ولف إن فيكتور هيحو فى مقدمة مسرحية «كرومويل » يقول 
إن التارخ الفكرى والفق الاسالى ص ف عصور ثلاثة : عصر الأنشودة 
الغنائية وعصر اللحمة ثم عصر السرح . وإن توفيق الحكيي يذهب إلى أننا 
إذا ركنا سالة الشكل فإن الشعر العربى يضم هذه العناصر القلاثة التى 
أشار إليها هيجو » فإن الشاعى العربى يتغنى بعواطفه وأحاسيسه ويصف المعارك 
وحروب البط وله ولعدر عن الأفكار والأراء ١١‏ 34 ى إعدر عمها الكاتب امسرحى 43 
ولكن ذلك لا يغير وضع المسألة » ويبق أن العرب الم يعرفوا السرح » ثم 
يقول. ستتكفتش إن أورتيجا إى جاست يقول إن الخاصية المميزة للمسرح مى 
أنه يعرض الأفكار مجسمة ويستعمل فى تحسيمها الفنون التشكيلية » وإن المسرح 
هو الكتابة الحسدة 3 الكتابة المنظورة المتتحركة » وإنه عن طريق المداج بين 
حقيقة عضوية » وى الممثل والمسرح » وحقيقة مثالية أدبية بضل المسرح إلى 
ككوين عالم هامثى » علم تحرر من الواقم . هذا العالم التصورى هو العام 

بعد أن عرض الكاتب لرأى ناقد أمريى معاصر هو جون جاستر يقول 
إن أحسن ما فى سبرح توفيق الحكي هو جانبه القكرى الذهنى » ثم يتساءل 
عن الفرق بين الذهنية الدرامية والذعنية الخالصة التى نمدها مثلا فى الشعر 
3 » ويقول إن الحقيقة الث لتراجية تتكشف لنا بطرق أشار إليها ارسطو منذ 

ن طويل : الها تظهر عن طريق المشاركة فى العواطف والالام » انها طريق 
تارب أخلاقية وسيكولوجية صاحبت التأليف المسرحى من أيام أسكياوس إلى عصر 
بيكيت . وقد عرف توفيق الحكي الممنى التراج لازمان فى مسرحية أهل الكهف . 
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2 يعود الكاتب إلى ا موضوع الذى بد به وهو عدم وجود المسمرح ف 
الأدب العربى قبل النبضة : فيمر سريعاً « بالقره جوز » ويقول إنه كان نقطة 
بداية ولكنه لم يتطور . حتى إذا وصلنا 3 القرن التاسع عشر استطاع 'العرب 
وأهل الاقلي الصرى منهم بصفة خاصة أن يتصاوا ماهر الحضارة الغر بية 
اتصالا مباشرا » ومن بِينها اللسرح » وذلك أيام الجلة الفرنسية » وكان لابد أن 
بعر نصف قرن حتى لظهر أول مسرحية عمبية » لا فى الاقم الصرى ولكن 
فى لبنان حيث استطاع مارون النقاش أن يقدم ف سنة ١148837‏ مسرحية 
« البخيل »© مقتسة عن موليير 32 ظهر المسرح فى القاعرة سنة ١4/٠‏ على 
بذ يعقوب صنوع . | 
| م يمضى فى تتبع نمو مو المسرح العربى ويقول إن ن أوضح ما يلاحظ عند مؤرخى 
الأدب العربى الحديث هو عدم ادرا كهم لكقيقة الأدب الدرائ » نهم جعلونه فرعا 
من القصص » ويضرب مثلا لذلك عمر الدسوق فى كتابه « فى الأدب المديث » 
فإن الانسان لا يعرف فى كثير من الأحيان إن كان يتحدث عن مسرحية أو 
عن قصة » وكذلك متمد حامد شوكت الذى يعال فى أكتابه « الفن القصصى 
ف الأدب المصرى الأديث » الروابة والقصة والسرح معا ٠‏ وعند ما بد د 
وسف نجم مجمع المادة لكتابه الكبير « المسرحية فى الأدب العربى الحديث » 
وجد أن المسرحيات مدرجة فى فهارس المكتبات بين القصص دون تميين لنوعها 
( ص ٠١‏ من الكتاب) » ومعنى ذلك أن الأعمال السرحية لا توزن بوزنها 
الصحيح عند مؤرخى الأدب العربى الحديث . 

ويستمر الؤلف بعد ذلك فى عرض تارم السرح معتمداً فى الغالب على 
ما أورده تمد يوسف نجم فى كتابه الأنف الذكر حتى يصل إلى أحمد شوق 
وود تيمور 3 يقف وقفة طويلة عند توفيق ى الحكيم فيترجم له ويعدد مؤّلقاته» 
ولستوقفه مقدمة « حاليون.» وذكر كيف أن الحكي يقول فبها إنه : يتصور 
مسرحه القكرئ قطعا تمثل على خشبة السرح © ويذكر كيف أن نفراً من 


[ؤل| ملخصات عم 


النقاد وحهوا نقدثم هذا الاعتراف مع م ينطوى عليه من صراحة 2 ويقول 
إن الدور العظي الذى قام - ويقوم به -- توفيق الحكي فى تار الأدب 
العربى الحديث يتحل عندما تقارن الموقف قبل ظهوره نحالته الأن . الفرق 
بين صورة الأدب العربى قبل رةه ١‏ وصورته اليوم تعين نا مكان الحكي ماما 8 


(121-142 .جم) مطمامةن) عل مدمراه لآ تتصعظ دمط نقدهد 4ملمطكآ 

خالد الصوفى : بنو جهور أصعاب قرطبة (ص )١48--15١‏ 
أعد الدكتور خالد الصوفى يحثه للدكتوراه فى التارخ الاسلانى من جامعة 
مدريد عن بنى حهور الذين تولوا الأمس فى قرطبة بعذ انتثار عقد الخلافة 
الأموية الأنداسية . وقد كتب لصحيفة هذا المحهد هذا البحث الذى يضع 
فيه خلاصة ما اتنبى إليه محثه عن بنى جهور وحكومتهم التى أنشأوها فى قرطبة 
على نحو فريد فى بابه على نظام قريب من نظم اجهور يات ٠‏ وهو يبدأ بتارض 
أبى المزم بن جهور قبل تفحكك الخلافة » وكيف كان من رجال العاصريين 
ووصل فى عهدم إلى درحة من عاو المكانة جعلته يلقب بالوزير ؛ 3 تتبع. نشاط 
ابن جوهى خلال فترة الفوضى الشاملة أعقبت ثورة تمد بن عبد الجبار المتلقب 
بالهدى وكيف وصع بده شيا فثيئاً على أمور قرطبة . وتناول المؤلف نواحى 
سياسته من إدارية ومالية وعسكرية . ثم درس علاقاته مجيرانه وما أبداه من 
سياسة وكياسة فى السير بأمو ر « جمهوريته » الصغيرة وسط زوابع عصر 
الطوائف » وكيف حعل مها جزيرة آمنة وماحاً للمضطهر ين واللاجئين من 
إمارات الطوائف الأخرى . ثم يدرس بعد ذلك نظام « جهورية قرطبة » أيام 
أبى الحزم ويعزض نواحى ذلك النظام » ويتتبع بعد ذلك علاقات ابن جهور عاوك 
الطوائف الآخرين » وخاصة بنى عباد أسعاب اشبيلية . ثم يدرس تاريخ قرطبة 
فى عهد ابنه عبد الملك بن أبى المزم بن جهور وسياسته الداخلية واللخارجية . 


